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فطلب من مكتية العارف سا ص باس AVA‏ يرویت - لجات 


من الظاهر ات اللموظة في حاتنا الأدبية بلبنان » GLE‏ وجه التقد الأدبي عنما 
Ge‏ وقتنا هذا .. 

لا أعني بذلك أن ليس للنقد وجود في حر كة النشاط الأدبي base‏ » أو أن 
وحوده لا ستو ي ووحود pl.‏ ظاهر ات النشاط هذا .. ۰ دل الذي آعنه أن النقد 
الأصولى » أو د النبحي » في التعبير الحديث » هو ما نفتقده في لنان . 

والقصد بالنقد النبحي ما یکون موشساعلی gata bi‏ تعتسد آصولا 
معینة 3 et?‏ الأدب ¢ ds‏ | کتشاف القيم الا لية والنفسة والفكرية و الا iske‏ 
في العمل الأدبي . و اعتاد هذه الاصول يقتضي من الناقد أن بتحبز كذلك بقدر 

من المعرفة تتصل د يشؤون النفس الانساننة وقوانن تطود امجتمع وطبيعة العلاقة 
دين هذه وتلك > وفهم الشخصة الانسانة في ضوء هذه العر فة » بالضاف إلى 
الالام - ضرورة A”‏ قضايا العصر التي تساعد معرفتها الناقد على حدید موقف 
a‏ لدبي 3 ماه هذه é LLasil‏ فکر 4 كانت أم اجتماعية أم سياسة 

وددهي أن کون في de‏ الأصول التي تعتمدها المنببحية النقدة » ثقافة وافرة 
راسخة کی الناقد من البصر بالخصا ص التعبيريةلاغة الا دب و بالعلاقات الر مز Hwy‏ بين 


— @ سس 


dds‏ ومعئاها » أو ou‏ العبارة و مضو ما na‏ ولکن هذه المقاف4 لست خاصة 
ais‏ النهحي الذي تعنيه » بل هي من pall‏ ورات العتر كة لکل نوع من آنواع 
النقد .. وأقصد بهذا أن المنرجية شيء آخر غير الثقافة بوجسه عام » وان كانت 
الثقافة هي المدة الأساس لكل من يتصدئى للنقد ما تكن طر بقته . 

ونبادر هنا إلى ایضاح أمر ريا داخل الوم أو الالتياس .. فقد مخامر البعض 
أن التزام الاصو doe ll Sead‏ 4 3 النقد الأدبي »يؤدي إلى نوع من ر اکا نسکیةه 
في عمل الناقد .. أي أن الناقد الملتزم beg‏ معيناً لابد أن 'مخضع كل مل أدبي 
بتقدء إلى مقايس a6‏ حامدة رما cr! a‏ الذي AL‏ مه € ot‏ بقول 3 هذا 
العمل الادبي ما بقوله في ذاك» ثم يقوله في غير هذا وذاك» بصور من التتكرار 
JV!‏ الرتيب » فيتجمد النقد بذاك » وتتحید" شخصية الناقد » وتتعطل عنده 
حساسية التذوق Mul‏ » وعندئذ تنشل حر كة النقد الوظفة وتنتفي منه الفائدة 
والغاءة ۳ 

لقد أو ضحت هذا الوم بتضخم » كيلا لین عند dol‏ ,من بو خذون به عال 
لقول آخر يقوله بهذا الصدد . 

والواقع أن مثل هذا الوم انما DL‏ من فم المنبجية على غير وحبها GEN‏ » أو 
على غير Rome‏ 3 إدراك الوم متا os‏ 

وأول ما ينبغي أن یکون beats‏ من آمر المنبجية التقدية » أنها لا gered‏ 
هذه الصفة إذا هي قامت على أسس أو مقابيس ثابتة ثبوت جود وتحجر » واا 
تستحقها - صفة المنمجة - حين تکون‌الاسس و القایس‌هذه ثابتة من حيث اللوهر» 
متحر كةمتطورة متجددة متنوعة من حر ث التطبق و مراعاة الستصائص الذائةالقاءة فى 
كل خلق أدبي مخصوصه» الى چانب الخصائص العامة المكتسية من قوانين ال كة 
الشامة المرافقة لكل عمل gal‏ ذى 1.3 £5 ما .. 

من هنا يحتاج الناقد الأدبي المنبجي ‏ بالرقبة الاولى ‏ إلى توفر الحساسة 
الذاتية القادرة على | كتشاف القم الخاصة في كل آثر أدبي بذاته » ومخصوصته . 


7 لد 


وهدا يعني - كا هو واضح - أن المابجية النقدية لا تقتصر على عدم 
إنكار القيم الخاصة في العمل الادبي » بل هي SY‏ ضرورة وحود هلله القیم 
ما دامت الشخصية الانسانية ذانها » وبوجه ع ام » متنوعة الخصائص > متعددة 
الموانب » بقدر تنوع الشخصيات وتعددها » ومن باب أولى أن یکون هذا 
التنوع والتعدد في ذات الاديب الفنان الخلاق .. ولذلك ترى المنبحية النقدية أن 
كل حمل أدبي لابد أن يحتوي Ley‏ من التجر بة التي لا تتكرر عند فئان وفتان 
آخر » بل لا تتکرر حتی في ملین صادرين عن فنان واحد .. 

لعلى استطعت » بهذا الايضاح > أن آبد"د ذلك الوم الذي يساذر أن تؤدي 
المنبجية التقدية إلى الوقوع في « ميكانيكة ‏ العمل التقدي .. 


كان هذا التمبيد المبسئط » سبيلا إلى شرح الظاهرة التي بدأت بها هذا الحديث» 
وهي ظاهرة فقدان النقد المنبجي في حماتنا الادبية پلنان .. 

هذه الظاهرة حقيقه واقعة قد یکون اتکارها نوعاً من المكابرة ۰۰ فان التتبع 
لر النقد عندنا » وهي حركة لا عکن كذلك انکار وحودها ولا انكار نشاطبا 
في الآونة الاخيرة » لايد أن بلحظ فيا طابع الفوضی الغالب : فوضی القيم 
والقاییی والاهداف النقدية .. dy‏ غمرة هذه الفوضى باحظ التتبم Cast‏ غلبة 
الاحكام الاعتباطية ترسل من هنا وهناك » على هذا العمل الأدبي أو ذاك في 
الصفحات الادبية من الجرائد اليومية » أو في الجلات الاسبوعية والشهرية » فاذا 
العيل الادبي الواحد cy‏ هنا الى ذروة ذرى القیم 6 و در هناك إلى الدرك 
السحيق من التفاهة .. 

لا أريد أن أدخل في تفاصيل الحدل البيزنطي الدائر في بعض اوساط الادب 
بين طر فين :طرف sy‏ أن تخلف النقد bas‏ ناشىء عن تخلف في اطر كة الادبية 
ذاتها بالنسبة لبعض الاقطار العربية الاخرى » وطرف بری أن التخلف المد“عى 


سس ٩۸‏ سيم 


في الر كة الادبية ناشىء عن هذا التخلف الذي نقول في حر كة النقد الادبي 
بالذات . 

ليس يعنيني الآن OLS‏ وحه الصواب في هذا الحدل » بل يعنيني نو كيد القول 
-بأن حر كة النقد الاديي بلینان مصابة بالتخاف على نحو فاجع » ae‏ هنا لیس 
عامأ شاملا » بل له OTN‏ مرموقة .. ولست أزعم أن تعد"د الداری 
النقدية عندنا هو المظبر البارز لهذا التخلف » فان تعدد الدارس في هذه اطر كة 
أو تلك قد يحكون مظبر Libs‏ واطویة .. وا الذي أقوله هو 
فقدان الدارس الأدبية » وسيطر sas‏ الذاتي الاعتباطي القائم على نوع العلاقة 
الشخصمة بين الناقد وصاحب العمل الأدبي Yc‏ على نوع العلاقة الفنسة بين الناقد 
والعيل الأدبي ذاته . 

على أن هذه العلاقة الأخيرة قد توجد في بعض ما ينشر من مقالات باسم النقد 
ولكنبا - في هذا الخال لا "تمنی با كثر من التعبير عن التأثرات الذاتة الخاصة 
بالاو الأدبي » وه ذا النوع من « النقد » التأثري » لا بساعد بشيء في تطوير 
LI‏ كة النقدية wie‏ لا يقدم للناقدين الآخرين ولا لقراء الأدب ولا خالقي 
الأدب مقياساً أو اساسا عکن أحداً من هؤلاء أن يتف ذه منطلقاً لقهم القیم 
الأدبية فپا بنفذ به إلى جوهر العمل الأدبي ومرامه alles‏ » ما دام call,‏ 
على هذا الوجه لا يستند إلا إلى ذاقة ذوقية لا تتکرر عند الآخر بن : 

بهذا الأساوب التأثري يفقد النقد وظرفته الأساسية كلياً » فإن آول ما تعنه 
وظيفة النقد : تثقيف القارىء بأعانته على تفه SLA‏ الأدبية و کشف الفلق من 
مضامینها » وإدخاله إلى مواطن اسرارها الخالية » ورهاف ذوقه وحسه الجالي » 
و اغناء وحدانه ووعه بالقدرة على استبطان التتحارب والأفكار و الدلا لات 
الا dske‏ والمواقف الانسانية الي يقفا الشاعر او الکاتب » خلل العمل الفني ‘ 
تجاه قضاا عصره أو abs‏ أو محتمعه . 

وبا مستوى هذا نقسه يستطيع النقد ا موضوعي eel‏ ان بودي وظيفة شصبر 
الکاتب أو الشاعر ذاته پا لقم م اطققية الي بحتو پا CaP‏ أو is‏ يفتقدها »کون على 


م = 


بينة ما يصنع ومخلتی » أو لبکون اکثر وعياً لا في موهته و آدواته ومواقفه من 
مكنات أو من نواقص أو من اتحاهات سديدة أو منحرفة .. ذلك كله يعني أن 
اللقد الموضوء ي المنبجي يقوم بوظيفة مزدوجة تؤدي هي - يدورها ‏ إلى تطوير 
حر كة النقد وحر كة الأدب وحر كة الثقافة الوطنية fue‏ .. 

تلك مپمة IB‏ الا عاء دون سك » و لکنما «abl mg‏ » منزلة الانسان 
النافع GUI‏ في حقل المعرفة الخمالية الرفيعة . 

تحضرفي بهذا الصدد AAS‏ للفیلسوف الایطایی « جوبو » عن الشعر » تقو 
« أنه لن يحتفظ - الشمر - بمكانته ما لى يكن Cet‏ عن pret‏ 
ولكن بصورة أخرى » .. أذكر هذه الكامة الصادقة الرائعة » لأأضمف الها : 
ووكاهو الاقد » .. فان التقد كذلك لن بحتفظ مكانته مالم يكن le‏ عن 
الحقيقة » ولکن بصورة أخرى .. غير أنه لابد" من سؤال : كيف يكن أن 
يكون النقد بحثاً عن TEAL!‏ دون منبج » ودون أسس نظرية يقوم عليها هذا 
المنبسج » ودون مو قف اساي سليم قوامه والدافع اليه حب bt‏ وحب البحث 
عنما بصدق وموضوعية » وحب الأنسان أولاً وأخيراً ؟.. 

e 

ویمد ؛ فإذا كان لا بد لي » في ختام هذا الحديث الشييه بالقدمة » أن أقول 
كامة عن هذا الکتاب » فليس عندي اکثر من القول انه عاولات متواضعة 
لتطبيق المنبج الواقعي في الدراسة النقدية» وهو المنبج الذي أشعر بطمانينة عقلية 
ووحدانية wid‏ انتبحته ۰ وبي slay‏ مخلص “ومتواضع أيضأ »أن Sls‏ هص 
الحاولات شرف کونبا Le‏ عن المقيقة » وشرف کونها لتبنة صغيرة في يناء 

حسان هروه 


یروت ۱۵ مول VAIO‏ 


To: weew.al-mostata.com 


مع مارو بود ي : 


سنا 


» فاوس آغا » : هل هو رواية › أم 
حكاية » م قصة » م مذ کرات . 
ما العناصر الروائية فيه 9. UY‏ 
مدرسة أدبية بناسب ؟. هل لاوون 
عبود منیج أدبي . . ما مليحه «. 
ما الأبعاد الاحتياعية والشعسة هذا 
العمل الأدلي (. ما pil‏ الفنية المميزة 
له( .ذلك ماتعاطه‌هذه الدر اسة النقدیه . 


لويظبر دفار سآغاء »+ Lis‏ کاملامطوعاً لا نی اوائل‌هذا العام( (vate‏ »ولکن 
ممه ليس جديداً على الوسط الادبي في لبنان » فهو معروف مذ نحو عشرين 
عاماً » ونشرت منه فصول في اوائل الاربعينات » وفي بعض اسنات » وظلت 
الرغبة في ظبورء كاملا تتردد طويلا في صدور الكثيرين من قراء الادب العربي 
اللبناني الاصيل » وكانت أمنية في صدر مارون نفسه ان خر جه للناس قبل وفاته » 
وما ندري أي قدر من الاقدار ساء ان لا تتحقق له هذه الامنية العزيزة على قلبه » 
Vols‏ يظبر الکتاب إلا بعد عامين منذ انمض مارون عینبه الى الايد عن Lia‏ 
و فارس آغا » وعن دنبانا معا .. 


لا تزال نذ کر کف كان inet‏ محدثنا عن « فارس آغا »»بارنح في جلسته > 
وتز حاحباه اطیلیان تباعا على ثقلبها » ويبادر الى de‏ « السعوط » الفضة فلا 
er,‏ منها بنشقة واحدة او نشقتين « als‏ يستيدثك ذلك الشعور الذي يتنه 
فجأة في صدره » وكان داثاً يبدو انا أنه شعور الارتياح bly‏ والنان بازجه 
بریق من سعور الرضا والاعتؤاز . 

ما كنا لندرك ادرا كأ واقعياً مر هذا الو ایب الذي کات Byes‏ 


۰۱۹۰6 - فاوس آغا - دار الثقافة ببوت‎ x 


#6 باه فصو لا متكاملة تنتظمبا Blows‏ السياق والاة واطر 5 1 Mane‏ عر فنا ان 
علاقة مارون ببذا الکتاب » لست علاقة المؤاف ها يكتب وحسب » بل هناك 
Lai‏ اعق من ذلك والصق بنفسه وساته » هي أنه عاش عمرين اثنين مع أشياء 
هذا الكتاب و اسخاصه وحمواته : عاش vt‏ الأول وهو واحد من هذه الاشياء 
والاشخاص والوات ؛» وعاش عمره الثاني وهو يستعيدها لا كذ كريات يل 
واقعات نحا بها من جدید کا حسما أول مرة » و كأنه هذا الامر بالذات استطاب 
تدید الزمن وهو يكتب « فارس آغا » » فلم يستعجل الوقت الذي يفرغ فيه من 
معايشة تلك الفصول لیدفعپا الى المطبعة » على رغم أنه كان Lage‏ کا قلنا - 
أن oly‏ منشوراً بكامله قبل وفاته . 

لقد كانت به حاجة روحية غير منقطعة OV‏ يرجع اليه » Lew‏ يعد حين > 
يكتب هذا الفصل » او يزيد في ذاك » او بتقص في آخر» او Jas‏ هذه الصورة 
او تلك » ليظل في صم تلك الحياة .. وقطعا لم يكن ايطاؤه في احاز الكتاب 
عن ضعف ables J yal‏ الادبي والفكري في سنواته الاخبرة . فكلنا يعرف في 
Olid‏ ان مارون عبود ظل حافل القوة العقلية واطسدیة حتی ساعته الاخيرة » فلم 
الادب والفکر قط . 


امامتا ov!‏ فضية Lib‏ لعلبا تدخل في اهام النقاد احدئن اکثر ما تدخل 
في اهتام القراء » ولا سيا قراء د فارس آغا » ذاته » بل قراء مارون عبود بوحه 
مطلق » لا نهم يحدون التعة في ما يقرأون » ويتكفيهم منه ذلك .. 

القضية هي : في أي نوع أو فن من انواع الادب وفنونه كن ان ties’‏ 
و فارس gal ..9 ET‏ رواية » آم مذ كرات » آم وصف تار خي yak‏ 6 أم صور 
قامية متفرقة قصف مجموعها حياة جيل من لبنان 4 ثم لأية مدرسة ادبية » أو 
لاي مذهب gol‏ يصح أن ينسب هذا العمل الادبي 9 


مارون عبود تفسه يحاول أن يجيبنا عن السوال الاول » و لکنه لا ینجح » 
لانه لا يستقر على رأي جازم » فهو حينا يصف الکتاب بعد ذ كر امه على 
الغلاف بأنه « حكابة حيل مض » » فالکتاب اذن « حكاية » لا رواية » وحينا 
يصفه بأنه « صفحة من تارخنا المعسكري » ( ص ۱۱) » فالكتاب اذن وصف 
تار خي .. وبعد سطور من هذا الوصف يقول « اخترت لقصتي بطلا مات منذ 
سنين » ۰۰ فااتكتاب هذه الرة أذن « قصة » . ولكن مريعاً ما بقول : « وق 
AS‏ أن آتوب عن صاحبي فڌا ت ادناي فار آغا في كتابة مذاكراته 
cone‏ 4 واساوپا » .. ف فبو الان « مذ كرات » من نوع 

.۰ ثم عضي على هذا مترددا بين TEL‏ » والوصف التارخي »> والقصة 
ere‏ > حتی يبلغ الفصل اطادي عشر »> فاذا ا الكتاب 
«درواية» ( ص ۲۱۳ ). 

علينا نحن » اذن »ان تحدد النوع أو الفن الادبي الذي يدخل فيه 
هذا الكتاب : 

أول ما یتبادر الى الذهن هنا فن الرواية » ولكن تعترضنا فحأة تلك القواعد 
الكلاسكية الرئينة لارواية (الادثة او الوادث المتسلسة » فاشک2 » 
فالعقدة » فحل العقدة » فالنهاية الحتمية ) .. فاذا تجاوزنا الرواية الكلاسيكية 6 
لان و فارس ET‏ » لا يلتزم قواعدها هذه » بل هو يعيث با الى حد الاستخاف» 
اعترضتنا « الرواية اطديلة » عختلف و ازيائما » الطاغية هذه الايام » « المعقولة » 
منپا و « اللامعقولة » » فاذ! ‏ بها ae‏ تقر ص اسياء لا بطق > فارس اغا » 
احتاها او التقيد بها محتمعة ( الئولوج الداخلی » اختفاء شخصة wal gil‏ فصل 
العلاقات بين الناس والاشاء » اللو الروائي GID‏ وان خلا من قضية الانسارت » 
جوهرية الاساوب دون الوضوع الخ ) ۰۰ 


فبل » بعد هذا » يصح أن نضع « فارس آغا » في فن الرواية 2 


و ۱ = 


لقد کتب مارون عود القصة في مجموعات ثلاث : ( ol gly‏ جبابرة » » 
و وجوه وحکایات » » « آحادیت القرية » ) فاذا bo yl‏ اخضاع قصصه الى مفپو م 
القصة المعاصرة » آبت الخضوع لهذا المفبوم يكل تفاصله العروفة » ورغم ذلك 
تستطبع القول انا غير بعمدة عن حو القصة ععناها are ‘a‏ الاساسة Wc‏ 
توه تو مانن عن als‏ شعرة وانسانة كثيراً Lal gle‏ تکتشف 
الملاقات id‏ الالفة بين الناس والاشاء > و كثيراً ما 3 ees‏ الى 
ما في صیم الواقع » واقع الناس والاشیاه » من حياة Lal‏ متطورة ومن صراع 
تناقضات ومن ايحابية في هذا الصراع .. وذلك wi‏ ان عنحپا حق الدخول 3 
عالم القصة بالرغم من بعض الثغرات التي تخترق افیکل البنائي للقصة » 
من حيث وحدة البناء . العام »> واحكثر ما تحدث هذه الثغرات حن 
يفرض الكاقب على الجر القصصي © بنوع من المفاحأة » تدخله الشخصي على 
نحو صریح مباشر .. 

مكذا الامر في « فارس CET‏ بوصفه حكاية طوية متعددة الشخصيات > 
والحوادث » والصور » والافكار 6 والازمان » والاما كن .. فان هذا العمل 
الادبي الکیر ذاته لا مختلف عن سائر اعمال مارون الادسة في محال القصص 
او الاقاصيص » من حبت النرج الفني » فمو هنا 5 في « فارس آغا 6 بساك 
المسلك نفسه : له مواققه الشعرية والانسانية تجاه الواقع » مواقف محددة واضحة 
الملامح » بتعاطف بها تعاطقا میقاً مع الاشخاص والاشياء » حتى ادق الاشياء 
وابسطا .. والى جانب ذلك رؤية تنفذ الى الداخل » و كثيراً ما تبلغ مكامن 
ا لمر الفاعلة » واما کن التناقضات المتصارعة في اطار وحدتها العامة » وفي اطار 
ظروفبا اازمانية والمكانية الخاصة » وق الوقت نفسه لا يستطيع إلا ان Gale‏ 
البناء القصصي » أو الروائي » عفاجات خارجية » بعضها يبدو كأنه انسياق 
استطرادي دحل (Rd!‏ يعفوية فجائية غير مقصودة بالاصل » ذلك لان مارون 
ذو شخصية عاتية تطغى أحياناً حتى على موضوعيته التي يبالغ بها في كثير من 


la‏ .. ومن هنا كان من العسير عليه أن ats‏ بالقر اعد الالوفة » سواء 
بهذا قواعد النقد » آم القصة » أم الرواية » حتى لعسر عليه كذلك ان يتقمد 


آشرنا الا .. 


أخلص من هذا الى تنيحة أ كاد اطبئن الا » وهي أن د فارس آغا » لا يبعد 
كثيراً عن فن الرواية » فهو يا يقول مارون - « حكاية جيل مضی » ۰ . 
cue >‏ مترابطة الصلات توابطاً Cs ye‏ 0 أعنى بها صلات الزمان 
والمكان من جبة » وصلات الناس والاشاء من جبة ثانية » فبذه الصلات جميعبها 
تنتظمبا وحدة عامة رغم تمددها » وحتی آعراض للخل التي LES‏ » من هذا 
الجانب او ذاك » لا تخرج عن اطار هذه الوحدة » ولا تبلغ حد الانكياش 
والانعزال عن اطر كة الشاملة التي تدفع col Lb‏ والاشخاص في وحبة تفاعلها 
وتطورها نحو الغاية .. وهذه الغاية لا تضع نفسها دفعة واحدة آمام القاری» » بل 
هي حتی أثناء امتدادها »سيا ts‏ » في عجاري « الحكابة » تتخفی عن الرژیة 
المماشرة من القارىء » وتظل تمد وتئمر مع الوادت في سبه حركة تسالبة » 
ميث تتأبى على الوژية Mt pall‏ حتى النباية ۰۰ 

تلك شروط اولية في فن الرواية » فإذا أضفنا الب نوعية الشخصات في 
> فارس ET‏ » > ونوعية اطر كة التى توحه سير تطورها » وتکشف عن تناقضات 
حاتها » هذه التناقضات التي هي الصدر الام في تطورها خلل » المسكانة cC‏ 
نستطيع أن 32 عناصر جديدة هامة تولف بمجموعما بناء روائياً ذا طابع خاص 
يستمد ملاعه وخصائصه من شخصية مارون عبود ذاته » من اساويه الفريد المتميز 
ومن dnb‏ مزاحه الفنى المتمرد على كثير من الواضعات والمصطلحات 
والقواعد » ثم من طبيعة ثقافته العريية - المسيحية UE‏ ناخ القرية 
اللبنانية الاصیل » وعناخ الحاة الشعبية العريقة اطنور في الأرض 
اللبنانية » في التربة ذانها » في الانسان النابت od,‏ التربة وال ۳ 


ولنتذ كر الآن ما قلناه من أن لارون مواقف شعرية وأنساننة تجاه الواشع 
الوضوعي » وهي مواقف يضفي عليما من انسانیته واقلیمیته معا - أعني بالأقليمية 
هنا علاقته الاصيلة بشعبه ‏ ما بو کد لا (els‏ أنه صاحب قضية في کل ما کتب > 
Ele,‏ نکتشف أن قضته هذه هي قضية الانسان العر بي اللبناني قبل كل شيء » 
أي فضة Blo‏ ورفاهيته و کرامته واستقلاله الوطني .. هذه الواقف تستطیع 
أن تحدد اتجاهه gill‏ بوضوح » أي ما يسمى « الدرسة » الادبية » او « الذهب » 
الادبي الذي ينتمي اليه » وهنا لا نتردد لحظة في أن أدب مارون عبود واقعي 
الاتجاه في جوهره » موضوعاً وأساوباً » ولا تخرج « فادس آغا » عن هذا eal‏ 
ذاته ايض » بل لنا أن نقول ان واقعية مارون في و فارس آغا ع أ كار lie‏ 
ونا منهافي | کثر ما که في القصة والرواية » ونكاد نستثنییه الأمير الاجر » 
فقد ظبرت واقسته في هذه الرواية ‏ باستثناء نهایتها - ميقة الوعي الى مدى بعيد 
في عدة مواقف » ولا سا تلك المواقف التي حدد فا بها الوضع اطبتي قتلف 
ابطال الرواية » ومنبا ما جاء على لسان واو و کل زول خی 
حم المير بشير بالرغم من جيروته وطغانه ٠ ٠‏ لا باس ae:‏ لام اولا جشمه 
وطيعة .. مليح هذا الأمير لولا بغيه وقساوة قلس ۰ ملنح لولا مو 
ومصبته .. ملیج لولا احتکاره کل مرافق eae OLS‏ الأمير حا 
حتى تصطدم الناس بالك رسي » فاذأ كان ذلك يقتل وسد » ويسمل العيرن 7 
ويقطع آلايدي » وينفي ويشرد » ويصير سفك الدماء نده مثل شرية مساء » 
( الأمير الاحمر - ص و۳ ) .. 


ثم ما قاله و الخبيس » بعد هذا في حدیث داخ مع نقسه : « ترجینا آن 
نلتف" حول المير يشير ونصون حریتنا واستقلالنا » فاذا به يراعي مصلحته قبل كل 
شيء ۰۰۰ » « ... ومع ذلك » الامير ذاهب » أما الشعب فاق » فلتعيل لصد 
الظم عنه ee‏ و الا تطاعي ابن عم الا قطاعي مها تباعد بسنا التسب .. والعامي 


اخو العامي حمث کانوا » فلنسع لتوحید اخوتتا ... » رص وم).. ثم ما 
جاء على لسان « الشدياق سر كيس » وهو مخاطب المير قاسم بن المير بشير : « نرید 
أن نعامك أن الشعب شيء .. وان أرادته هي الغالبة . لا يد غير يد الشعب » 
مثاما ذهب فخر الدن يذهب والدك ؛ وسقی Ol wae‏ في Gy‏ » 


( ص ۱۰۵ ) ۰ 


والان ۰ مادا 3 و فاری آغا 2a‏ 


عرضاً تجریدیاً لا بغي be‏ يحد ذاته . 


الكتاب و Ke‏ جيل مضی  »‏ کا قال مارون ‏ وفذه المكابة زمان 
ومكان > رابطال 6 واوضاع : عسکر i‏ وسياسية و اقتصادرة وانسانسة 
وطبيعية .. 

الزمان : أواخر کم نظام البروتو كول الدولي 3 جل ue old‏ اطرب 
العالمية الأولى .. والمكان : ضيعة ( عبن كفاع  )‏ ضيعة مارون نقسپا - التابعة 
في ذلك العبد لقاثقامية جبيل 2 ثم يمند المكان ويتسع مع الوادث حتى یشل 
بمض القرى والضياع امجاورة ها “وجبيل وحونية “وبك ركي كرسي البطرير كية 
المارونية .. آما الأبطال فكثيرون » منهم أفراد بارزون pplerk‏ وشخصياتهم 
ونفسساتهم وعلاقاتهم الا dole‏ » وملهم فثات سعبية عربقة متسزة ong‏ جاه 
Lily‏ واجتماعية واخلاقية ولغوية نموذحمة ..ومن خلال الابطال هؤلاء Lae‏ » 
من خلال مواقف الكاتب نفسه حبالحم » مباشرة » تتبين ملامح الاوضاع اختلفة 


النواحي التي يعدشون قا . 

Las‏ المكاية » هكذا :« كان ( العسككري )في لبنان البروتو كول مفزعة. 
وکان لنان 0 من تصلبهم القرعة العسكرية في الولاية - ( يقصد ولاية صدا 
بومثذ ) - أو تحدم النفس بالقاء نيرها . لذالك قال حبراننا سکان الولابة 
العثانية : هنيئاً لمن له مر قد عنزة في جيل لبنارك » . 


في البده » إذن » تتجه « المكابة » ( وجبة عسكرية ) . . ويعد قلیل 
يتضح هذا الاتجاء | كثر من ذلك حين يقول مارون : « هذه صفحة من ( تارهتا 
السككري ) أحاول اليوم ee‏ مع بعض الشؤون الأخرى اليشة ... » . 
(ص ۱۱ ) ۰ 


ولکن يبدو أن هذا الاتجاه (المسكري) كان حرد تصمم مقرر سابقاً» ومن 
هنا ولد اسم « المكاية » » فصار « فارس ET‏ يدل أن یکون اسما سا آخر» 
او امم بطل آغر من أيطالها الذين .لا بقلون سأناً في عر ی الطوادث عن هذا 
« الاونباشي فارس ET‏ » » وظهر « الاونباشي » تفسه كأنه البطل الاول 
د لاحكاية » دغم أن دوره فما قد يكرن أقل ۳ في سر اطوادث وتطورها من 
دور « قرياقوس ضاهر » أو دور م الخرري يوسف مسرح » .. ويبدو ان فكرة 
و الحكاية » ولدت في مناخ صحافي ( عسكري ) ایضاً »بدلیل حسي نذ کره حين 
”شر الفصل الاول منها في de‏ « الثقافة الوطنية » ( سنة ۱5۵4 ) > فقد وحدا 
في المسوادة المكتوية Le‏ مارون عبارة محرة تدل أن هذا الفصل نشر قديماً في 
de‏ « الشرق العسكري » سيروت .. 


غير أن التصمي المقرو سابقاً قد تغير - يا نعتقد - بعد أن تغيرت الظروف 
التي انيئقت منها فنکرة م الحكابة » » فاتجبت الفكرة اتجاهاً آخر » واندفع 
مارون يكتب الرواية يدافع Gel‏ وأشعل ما م من قبل » حتى اتسم نطاقها 
وأصبح ما paler‏ بعض الشوّون الاخرى الممتة » هو صاحب الدور الام ‘ 


— Ye - 


والا کثر Ble‏ وحر کة »> Be jal Wy‏ بوحدان الکاتب ومراجه الفني 4 فلم 
tye‏ الرواية اخیرا م صفحة من LAG‏ العسكري » بقدر ما Sele‏ صفحة من 
حباة لبنان في تلك الفترة مختلف نواحيها ومرافقها » وتارضاً Le‏ لتقالد سُعبه » 
وفلاحيه بالاخص » ولاوضاعه السياسية و و لأخلاقية » حكامه وحلفامم من 
الفئات ذات الصفة الاقطاعية أو شه الاقطاعية » ولاصراع الفي والسافر بين 
الفلاحين واطا كمين » وللتناقضات الاجتتاعية التي كان مخلقها هذا الصراع في كل 
قرية وضيعة » فيتخذ منها الا کون والمتنفذون قوة احتياطية تسعفهم في خنق 
روح التمرد » أو الثورة الفلاحية » كلما طفح کیل الف لم والارهاق + ول 
لا أقرل - يعد أن الروابة جاءت كذلك صفحة من تاريخ اللبحة اللبنانية 
الريفية في نطق الکلة»وفي اسلوب التعبير»يل في طريقة التفكير أيضاًءأثناء فترة 
قبعد عنا اليوم نحو ثلاثة رباع القرن » ولكن حين نقرأ « فارس CET‏ تتراءى 
لذا آنها أقرب الينا من ذلك » بفضل ما نفع مارون اغته واساويه من روح البساطة 
والوضوح والصفاء مع الدقة المتناهية في الدلالة التعبيرية .٠‏ 


هذا الحانب اللغوي من و فارس آغا » يؤلف قضية برأسها بالنسبة لارون 
عبود ذاته ليس هذا محال التبسط فما » ولعلا في رأس القضايا التي التزمها عملياً 
التزام تصميم وثقة واقتحام » ob‏ » وأقام بالتحر بة التاجحه الرائعة ححة عملة 
ماموسة تبطل قول القائلين بثنائية العامية والفصحى وازدواجيتها Gate‏ .. لقند 
كتب اديه کله على اساس هذا الالتزام » ولكنه في م فارس LET‏ لم یکتف 
پالا لتزام اللي العفوي » بل كانت هذه القضة في وعبه وقصده » حتى rail‏ عن 
ذلك بصراحة في مطلم الرواية » فقال : 

> سأروي لك آحادیثه « فارس آغا » بأسلوب وتعبير الضيعة اللبئانية الذي 
لا يقصر عن کلام فصعاء العرب 131 داورناه .. ولك أن ge‏ علي" جیع 
المعاجم » من تاج العروس الى اقرب الموارد » فكل كامة ية يقضي لك بها علي“ 
أؤدي لك Lie‏ الضريبة التي يفرضها وجدانك ال تال اکن من pba‏ 


٩ <=‏ بت 


ارباح المرب » .۰( ص ۱۲ ) ۰ 


آما مواقف الکاتب من الواقع اللبناني الذي تصفه الرواية ؛ والطابع الدي 
يعطي هذه ال اقف اتجاهپا الوطني والاتساني التقدمي » ويعطي واقعستها اشراقاً 
dts‏ طاقة الکشف عن ذخائر الواقع ol ty‏ الجوهر ي - أما هذا كك فكاد 
پسري في عصب الرواية سربان الدم في الشرایین .. 


كثيراً ما تنبع هذه الواقف من داغل ال دث الروائي أو من ثنايا سلو لك 
الاشخاص على تحو من العفوبات الفنية اخالصة » وتنبع أحياناً من تدغ لات 
الكاتب مباشرة .. فحين ALY‏ « بطر س مومى » و « حنا ديب » المكاريان على 
المفاضلة بين « مار ليطا » و « مار قبریانوس » » ویجرح آحدها صاحه »> رغم 
صدافتها » تعرض الرواية هذا اطلاف عرضاً يكفي بذاته لنسضف مثل هذه 
العقلية الساذجة المفتقرة لوعي أبسط القائق » ثم یصل اخلاف إلى الکومة 
dhs‏ فاری ET‏ ( العسكري ) للاحقة المدعى عليه » ونشهد هنا موضجاً لوظف 
الكو مة البارع Le gland‏ الخصمين لا بتزاز الرشوة ثم التحايل على القانون لاسباغ 
الشرعية على تصرفه البشع » ويدخل خوري الضيعة في اصلاح الأمر » وفيا هو 
ونب بطر س مومى على جرح صديقه » بلطف GH bel‏ من تصرف موظف 
اطکومة » يقول Lbie‏ بطرس : « .. من قارب اطکومة وظل على جلده 
تميس ؟ » ( ص dy ) 1٩‏ الموقف نفسه يضطر الخوري من أجل صرف القضة » 
لارضاء فارس abu ET‏ ویالین محيدين له » ولکن «الاغا» يحفل of‏ لدغته 
عقرب » bee‏ على قلة المبلغ » قائلا : « ... نحن تأخذ على ضربة کف ريالين 
وثلاثة ... » وآخیرا يقبض ليرة ( عسملية ) - متك _ذا يلقظما الاغا - فتتبري 


- و 2 


أم مارون » و کانت تتسمع حديث المساومة » و" فتقو ل: و حکومة موب ویلص 6a‏ 
Lond‏ « الاغا » : « نحن نرضى بليرة يا آم مارون ۰ ly ye‏ غيرنا بتعر فو نا ۳ 
) ص ١ه‏ ) .. هذا موقف ينبثق من قاب الحدث بکل دلالته وغوفجته. 


dbs‏ فصل « ملك المسل والدعاوي » ati‏ صراعاً Tole‏ بين بطلن آولن في 
الرواية : فارس LET‏ والفلاح فریاقوس » هذا الفلاح القوي » التمرد » الصدیق 
الم للارض .. يتخذ الصراع هنا أشكلاً من العنف والساومة » وأخيراً بصل 
الامر الى الطران والى الد في قلعة جبيل » وقي آخر الفصل ری EW‏ ونسيعه 
یقدم تقروه إلى yall‏ عن جناية oe‏ كفاع التي ce‏ بها قر اقو س » وهو بقص 
المكابة » diy‏ خطابة مفخبة » قال فما ( با افندم) سبعين مرة وأكثر»والمدير 
ylo‏ عليه . وأخيراً قال له بسغر لاذع : وأئ قرياقوس ؟ » .. ( عبارة و سخر 
لافع» » هذه توحي با وراء التقرير من « قبض » يعرفه جناب الدیر ) . a‏ 
الاغا عن السؤال :ه مریض با افندم. كفل أحد آوادم الضعة و آخلینا سبل !. 
ولکن » فجأة يظبر قریاقوس نقسه » فتراه في علب دی وهر برع سال 
العسل » وهدر Lit‏ :> بين الايادي قرياقوس ٠‏ ياسيضنا ‏ با سمدنا = 
مثل العحل .. خراط كبير الاغا با ويك .. الفاوس تعمل العحافب a‏ 
پرطلناه يخمسة pte‏ ( ريال Gre‏ ) » !۰۰ وهنا بنتبي القصل هکذا : م وانحلت 
المع رة عن فصل الاغا الى جونيه » وعودة قرباقوس إلى البيت يشفاعة سادة 
المطرارتف وسعادة سطل العسل .. وقداً قالوا : لله جنود من العسل » !. 
( ص ۷۲۱ ) 


gill فصل « الشطان لا خرب و كره » نرى الطران » أولآ »> بوصی‎ bs 
.. » بقرياقوس في رسالة خاصة ليظاهرء على خصم آخر من القرية » هو « طنوس‎ 
طنوس « مع الصبح » في ( الكرمي ( أي في يكکري- ينتظر‎ oF وبعد قليل‎ 
ضد رسالته الاولى‎ yall خروج المطران من قداسه .. وعاد من لدنه برسالة الى‎ 
يطلب فما » بالماح » قصاص قریاقوس وتأديبه ۰.۰ » ! ( ص ۸۰ ) وقد سبقت‎ 


۳ 


هذا التعیر J‏ الموقف اسارة الى أن ur yb‏ استدان انين لبرة اتكليزية ليتغاب على 
قرياقوس » با كان هذا استدان أريعين ليرة اتكليزية ونال aw‏ ذاك «العطف» 
السایق من اارحعن . 


وسفصة و فارس آغا » بالذات تتمثل بکل معالمها في ساو ‏ وتصرفات هي 
نفسها صورة ناطقة حبة ما كان بلقاه الشعب اللبنائي » والفلاحون عخاصة» من آنواع 
العسف الاعتباطية البشعة الرهقة على أيدي مثلى النظام‌السياسي والاداري والقضاني 
والعسكري معاً ؛ ولکن الصووة هنا » على رغم ما بشحنها من عناصر BLAU‏ » 
تترقرق في LLL‏ ظلال ندية من الرح الساخر »وفي هذه الظلال ذاتها تبرز مواقف 
الكاتب بايجابيتها حيال الشعب ويسابيتها حيال مضطبديه وناهبيه على اختلاف 
مصادر م الطبقية re‏ 


وشخصمة و قربافوس » من de‏ ثاننة .. ثل صوت العارضة للنظام » ولكنما 
تتطور » في سباق wal dt‏ » تطوراً LL‏ » حين تأخذ بالانحراف عن تقالید 
الشعب » فتجرفپا مساوىء النظام » حتى تتليس هذه الساویء » فإذا با تعارض 
النظام تسلاحه » لا بسلاح الشعب ذاته » وتجعل دا العبث عمثلي هذا النظام 
بواسطة الرسوة .. غير ان الموقف الا حابي الذي ينيثق من هذا الا حراف » هو 
ما یلقاه « قرياقوس » من نكبات متلاحقة تؤدي به الى خراب جنته التى أنشأها 
بكد ساعده وعرق جبينه .. تلك ELI‏ التي تصفها الرواية وصفاً تکاد تشم منه 
نة التراب العطرة وهو ينبت اير تحت معول قرياقوس » ثم تکاد تشم منه 
رائحة الخراب العفنة وهو ينقض على LL‏ العامرة بعد أن « اشرأب" قرياقوس 
الى سياسة القرية حين بات في حبوحة .. انغيس في تلك البورصة المدمرة » Soloed‏ 
التكبات من كل فج تميق » وقضى ره يداعي وایدعی عليه »وهو يستعين بالباين 
على حل مشا كله » . ( ص 45 ) 


وطبيعة الواقف النابعة من خلال الاحداث والشخصيات حميمسا » تبعث في 


القاريء انطبا] عاماً يكن ترجمته بالقول ان الکاتب التزم دائماً جانب الفتات 
الشعيية - والقلاح الابنافي هو مثلها الأول في الرواية ‏ مناهضاً بذلك كل فة 
اخر ی تتناقش مصالبا مع مصالم الفلاحین..ومن هنا كان للككبنوت والرهبائيات 
ظلال HG‏ في «فارس ET‏ »» كتلك الظلال السوداء التي بنشر‌ها النظام‌اطكومي» 
ولا سيا الاداري والالي » با يشتمل عليه - خصوصاً من نظام ضراني تسوده 
ibis!‏ وروح الا قطاع 2 وصنوف التعسف وعوامل اراب الا gales‏ 3 
اللاد . 


دور الکپتوت في الرواية لا يخاو منه موقف»فبناك شخصيات عديدة قثل هذا 
الدور بصور متعددة تختلف شككلا » وتتفق جوهراً في أ كثر الاسان.. وشخصة 
الخوري يوسف مسرح في الطليعة من هذه الشخصات » بل هي تنال المرتبة الثالثة 
بين سشخصيات الرواية كاب! .. و أن Be‏ اوري یوسف بطرس gi‏ ابراه > 
المشبور با وري مسرح » نسبة الى قريته » مأساة ومبزلة في وقت Une‏ .. تراه 
فتحس انك أمام مبرج ومثل جدي في وقت واحد » ( ص ۱۵۷ ) stu ٠‏ ان 
شخصية الخوري مسرح لا تتخذ في الرواية طابع الفردية الشاذة > بل طایسع 
النموذجية والتعييم » فنحن » بعد ان قرأ وصفاً Ld‏ هذه الشخصية بتشعب حتى 
تکتمل الصورة » نقرأ هذه العبارة :« يسمون الكبنوت عندنا ( دعوة ) من الله » 
ولكن الرجم أن الله بريء من کپنوت هذا Gohl‏ وغيره من الكبنة .. 
فكبنوته كبنوت خبز كجميع الکهنة » إلا نفراً قليلا .. وما كذب من قال 
عن أحد هؤلاء » حين سمي كاهناً : فتتم دكان خوري.. وقد صدق فيالا كثرين» 
لأن للابس هذا الثوب بضاعة لا تبور » برافق الانسان قبل الولادة وياحقه الى 
القبر» .۰ ( ص (VOA‏ 


وتقرأ بعد صفحات كيف كان الخوري مسرح یأمل ان بعتلي صدیقه الطران 


¬ ھل س 


بوسف بو مجم سدة البطرير CAS‏ تم خاب آمله اذ فاز الطران الياس الويك 
بالبطرير كية بعد وفاة لبط I‏ حنا الماج. .ولکن «ظل أبو نجم يعطف على GIB‏ 
بوسف » ولا يدخن الا التبغ البلي الشپور بالكورافي » وهو اا تنتج أجوده 
أرضى عبن كفاع » وهذا بالطبع مفروض على اوري لسيده الطرات للحي 
ظبره من الدسائس » ويكون في عرنه على من يشا كسونه ©» وينصره [Ab‏ أو 
مظارماً ».. ) ص (V0‏ 


وهذا الموقف ينكس بصورة Lite ADT‏ على دور الرهبانیات الا جنية التي بقو ل 
انها جاءت تقامم الفلاح SLM‏ رزقه وخيرات أرضه .. ففي فصل « الاموال 
الاميرية » نرى حلملا لنشوء الاوقاف في لبنان » يقول « انه في القرن الثامن عشر 
وما قبل كان sb Vl‏ اللبناتيون يتتافسون في انشاء الاوقاف .. کات اقطاعيوهم 
کانوا هبون عقاراتهم إلى رهبانيات غريبة » طامعين مخلاص نفوسهم بهذه الوسائل» 
.. كانوا « يتنافسون على استقدام وهبانبات من هنا أو هنال والسعيد من 
حظي Los‏ لم حظ به غيره منبم » فعششوا في هذا الیل » وسايقوا الفلاح 
اللبثاني الأصيل على اللقمة » أكلوا رزقه وصاوا لأجله .. فكان المسحكين 
یشقی ومجوع وهم یتخمون » وهو برحو خلاص نفسه عن طريق هذا الاحسان 
الزیف » .. « وضاق ob‏ العيش على الزارع والفاعل » وثقلت عليه الضرائب » 
واستعبد الفلاح فكان لا حق له أن یلیس المرير لأن هذا مليوس الأمراء 
والثایخ » ولا حذی نعال السبت » م قال عنثرة » لانا لست لطقته .. فبذا 
البلد » الذي كان امال حشو السبل والحل فيه » صارت هذه البقعة مله وهی 
مسرح روایتنا » أفقر بقاع الدنيا.. فبعدما كان Stull‏ الاول اوسع الناس ثروة» 
صار في القرن التاسع عشر افقر العالمين » أو صارت تنشب فبه الثورة تلو الثورة 


بسيب الضرائب والفقر » فالقلة تورث النقار » ۰ ( ص ۲۰۵ ) 


والظاهرات AEA‏ تدع في « فارس ET‏ » من الواقف الداخلية التي ترسمبا 
الاحداث وتطوراتها بالذات » يا تنبع من تلك اللوحات التعريرية العديدة التي 
تصف الشخصيات في ح ركاتها و ملاعہا و تصرفانها على نو غير مباشر.. و کثب را ما 
يكون الوصف اخارجي المسي odd‏ الشخصيات وصفاً داخلياً في الوقت نفسه » 
يرهم الابعاد غير المنظورة في طوايا الذات .. « فالطبيب » لطف الله » مثال حي 
عحيب هذه القدرة عند مارون عبود على التحليل الداخلى بواسطة وصف المظاهر 
de sit!‏ لشخصية « الطبيب » الدجال » واعطاء «النموذج » الروائي خلل واقعية 
الفرد بكامل فرديته » بالاضافة الى علاقاته بالناس وعاداتهم واوضاعبم العامة في 
البيئة المعيئة .. وفارس ET‏ » بامسات فاسة عابرة » نستطيع ان نتعرف سخصته 
م الدون كيشوتية » منذ البدء : « في Cpe‏ شحة يفتخر بها كأسمى وسام . 
اذا اقتت نظر ك وحدقت الما بدون قصد » فالاغا بقول لك : سأریح بالك . 
هذا جرح اصبت به في معركة کذا - في کل de‏ یذ کر Led‏ لأن ذا کرته لا 
تسعفه .- حي نكلفني سعادة اليرالاي ملحم بك ابوسقرا مطاردة Lae YI‏ العاصين على 
حکومة افندينا نعوم CED‏ فطوعتهم » ( ص؛١‏ ) ۰۰« اذا دخل الاونباشي 
فارس آغا - قرية يشي مترصناً كالجواد المقيّد »ويتغريل كالديك اطيشي ..يسأل 
الارض آن تحس daw‏ اذا gts‏ عليا هلاص ۱۵ ) .۰ « وظسل WSN‏ بتیشتر 
ويتنمر منتظراً هبوب الزوبعة من الکیس » .۰ ( ص ۷۲ ) الخ.. 


والامثال الشعبية 4 والتلاميح الاسطورية تتعاور”ت مع old‏ القاسة 4 3 
سم Ace‏ ‘ على تاون الصور الا نسانبة وسير الا یماد الداخلة و کشف حر 
المضمون في آخنی زوایاما..و لعل مادون عبود من أقدر الکتاب على شحن TAM‏ 


— ¥V- 


الواحدة > أو العبارة الواحدة » بأ كثر ما عکن من الطاقة التصويرية الي قد تمحز 
عنها شروح من الکلام .. ففارس CET‏ مثلا ٠‏ د یکوکي اذا مشی مع انه يحمل 
كرشأ كبرميل متوسط الجم » ( ص ١»‏ ) ۰ فأية عبارة » لا كامة » قستطيسع 
أن تؤدي هذه الصورة الكاملة في US‏ «یکوی» Akl p ses‏ کصخر ۳۹ السل 
فتعلق هناك » ۰ وقر اقوس «اذا تکل تخال (FU?) (es yp polis pte‏ .. 
وعين كفاع « تقع على رابية كأنها عقب البيضة » ( وم ) .. وهام ة اخوري 
يوسب » هي « تاك الحامة المستطيلة کالکوسایة الهرمة التي غفل اليستاني عن 
قطافبا » +« (VoAUe)‏ الخ .. 


ولا بد من bib‏ أخير : ستخدم مارون عود في « فارس اغا » pes‏ 
المادفة المحض » في بعض المواقف » ويفاجاً القارىء پذه المصادفة تقطع قطور 
الاحداث وهي في حراها الطبيعي » بل في موقفها التوتر » کا حدث دين کات 
قریافوس ذاهياً إلى الحا كمة في جونيه » والقرية تنتظر » و خصومه بالأخص في 
aid‏ الانتظار » فاذا بالعاصفة تهب» ثم تصمبه الصاعقة ببعض ساسا » فيقع ويشاع 
موته » ويتغير الوقف كلياً » ويهرع حتى خصومه لاداء الواجب کان لم يكن 
شىء من الخصومة . رص 44( ولکن هذه المصادفة تتکشف يعد ذلك عن 
أمور هامة قصد الما المؤلف قصداً ليطلعنا على فصول من عادات القرية اللبنانة » 
ولبطلع لنا Lose‏ الطبيب الدجال » وشخصية Al)‏ كولة ) » هذه المرأة الداهية 
الدساسة» ثم تعود bl‏ ادث الى حراها الأول والى تطورها المتصل درن ان ينقطع 
منها شيء حتى النباية ٠‏ 


وبعد » هل يكون منصفاً من يدرس « فارسآغا » ولا بری ما صنعته ويشة 


— 


رضوان الشهال من تشخص الاهداث واطوات al_w VI ols of bi,‏ 
الانسانية » في لوحات تور وتتوهج Geb‏ العاني وآوسم الاستشرافات النقسية » 
فکانت من الرواية منزلة حياة ثانية لها » تعيش في الخطوط » کا عاشت في کامات 
مارون عبود » هذا الي ابداً بیننا » ولن يموت .. طابت ذكراك الى الايد 
با منشيء « فارس آغا » . 


- ۳4 - 


» الطعام لكل قم » . . 
مسرحية عالج فیها الحكيم 
من اللاحية الفلية حاول 
خلق طريقة جديدة لتلاحم فن 
« اللامعقو ل »والفن الواقعي 
في تسج واحد . 

ما مدی تجا i At‏ 9 
ومن الناعية الأجتاعية 
حاول معاطة مشكلة 
الجوع القائة فملا في عالنا 
اطاضر التقدم ‘ بطر يقته 
الفكرية اطاصة . ما ded‏ 
هله آلعا cat dod‏ 


تع ترف ین سکیم ف . 


cP (tw 


مسرحة x‏ لتوفيق HUY » e+!‏ فصول » بلحو فيب أ » من حيث 
الصاغة الفنة » منحى التمار الحديد فى ف الس doe‏ والروايرة ع»ودى القصة . وه 
7 ۰ کا حيسي با له ao‏ 4 ى 3 


التار الذي بطلقرن ale‏ وصف ر« اللامعقو ل ).۰ 


قلت : من حيث الصاغة الفنية .. وأنا اقصد ان توفيق اطکیم لم مجر » في 
مسر مته هده ؛ على eel‏ الذي ایتد عه wheel‏ هذا الفن 0 اللامعةقول © إلا من 
حيث الاطار الخارجي لامسرحية » أي ما قد يصم ان نسميه » اصطلاحأوتساعاء 
بالشكل » أو الصاغة .. 


أما المضمون » او الحتوى » او الفکرة التي تقوم عليها المسرحية » فلم مخرج 
بها توفيق الحكيم عن الواقع الانساني « المعقول »..على حين أن فن « اللامعقول» 
کا بريده مبتدعوه » وکا يتمثل في اعماهم الفنية » يذهب بعيداً في « لا معقوليته » 
حتى مخرج كلياً عن « معقول » J‏ والمضمون معا » فهو - أي هذا الفن ‏ 
يفترض أن dle‏ النفس الانسائية » او fle‏ الانسان بکیئونته الفردية وحتى 
الاجتماعية » ورما عالم الطبيعة كذ لك » ليس محصورا في هذه الظاهرات الواقعية 
الي نطلق عليها صفة « المعقول » .. بل يفترض ان Wied‏ آخر وراء هذه 


الظاهرات .. We‏ زاخراً LLL‏ والرؤى والصور والشخوص » وافانين منالساوك 


پر الطعام لكل فم مكتبة الاداب Saleh‏ — القاهر Vad‏ 


واطر كة » وصنوف من الابعاد غير الوجودة قي العام الخارجي Pa)‏ 

ومن حيث ان العالم الاخر هذا خارج عن نطای المعقول » او قائمه ف 
داخله » » لا بد أن حتمل » اذن » کل التناقضات » ان yu aot‏ » أن يهلم 
استانها » بعفوية كأنها مررسومة اططوط 6 متعمدة لذاتها .. 

وأصل افتراضهم لهذا « العالم الاخر » » صادر عن اهتزاز في نظروسم الى 
الوجود » إلى الکون dle‏ الواقع » إلى د المعقول ».. 

يقول Oe sl‏ يونسكو ‏ وهو من أركان مسرح « اللامعقول » : 

« الواقع أن وجود العالم يبدو لي حكذ لك أنه لا يصدق » . 

ویقرل أيضاً : ديحب الوصول الى تفسيخ لواقع يسبق أعادة 
تله » . 

ليس من هنا » في هذه الكلية “أن نبحث هذا النهج gill‏ »ولا أن نناقش وصفه 
وتسميته او الغرض منه » ولا أن نحدد القيم الفنية الاتمال التي تصنع على مثاله .. 
UL,‏ نقصد إلى القول ثانية Ob‏ توفيق الحكيم قد خالف هذا النبج في تضمين 
مسرحية « الطعام لكل فم » قضايا هي من صيم الواقع « العقو ل » ‘ وات 
أفاد من النبج ذاته في صنم الاطار الفني الخارجي لمسرحته هذه . 


وما أدري لاذا عدل هنا عن المضمون « اللامعقول » » يعد تحر بته الاولى في 
« يا طالع الشجرة » .. فمل تراه شعر و « لا معقو لية » صنیعه الاول ذاك » آي 
يعدم جدواه » او بعجز تلك التعر بة عن الوصول بفته J)‏ الغاية الي طح 
الا sof‏ 

على كل حال : آمامنا » في المسرحية ابلديدة » لون من فن توفيق الحكيم 
يرقى إلى اعلى المستويات الفنية في عصرنا » فبو واقعي lle‏ ولا ودماً » وهو 
- مع ذلك يستمد « خامته » من الطريقة « Lindl‏ التي تلازم فن اطکیم في 


Ye ل‎ 


معظم مسرحياته ثم هو إلى كل ذلك يبدع غطأ في المسرحية يجمع » ببراعة 
ile » ince‏ و اللامعقو ل » إلى حالة الفن الواقعي و المعقرل » ۰ وعلى هذا 
يكن القول » باطمئنان واغتباط » أن هذا الصنيع الفني اميل قد أحدت تطويراً 
مان ومتعاً لکلا النبجين : الواقعي » و « اللامعقول » معا 


تدور احداث السرحبة كلما في و حجرة حاوس عادية في سقة مدي عد 
الباري در لس قل احفرظات في احدی الوزارات » .. وحدي هذا يبدو » فيأول 
المسرحية » انساناً عادياً تافباً » فعمله في الوزارة عادي تافه ST‏ » وفي خادج 
الوزارة مدر وقته في القبی » بلس النرد في سل من العادیین التافین .. وزوجه 
مميرة على سا کلته » وبنها أزمة على مستوی تفاهتها .. 


و بيحدث »> مصادفة » أن يتسرب إلى حائط المحرة مقدار من الماء » لان 
« الست عطمات » » مالكة البيت قد غسلت سقتما فأغر قتا بالاء حتی تسرب إلى 
حائط ححرة عدي » وانتشرت عليه بقعة كبيرة آ لي ة من السقف » وظلت 
تنتشر على eal‏ الاتط سا فش » بدا حمدي jhe‏ الما وهو يعقد رباطة عنقه 
استعدادا للقاء « شلته » في القبی . 

ثم يدور حوار بين GAP‏ وزوجه B pe‏ من dm‏ والست عطيات من حبة » 


وفي حبن مجلس حمدي مسترخاً » بعد ظفره بالعر كة » في مواحبة الائط » 
بحدث آمر طارىء مدهش » فنرض حدي قافزآً » ويقترب من الاثط فاحصاً > 
ثم يبتعد عنه SUG‏ وتامله ملياً متعساً » وأخيراً بميح منادياً سميرة ان ترى معه 


هذا الشیء العحبب . 


— Yo بت‎ 


فقد جف الاء عن ألائط » و نشف النشع » ولکته ترك خطوطاً وظ_ لادلا 
عمية الشكل » ثم تتطور الطوط والظلال إلى لوحة مرسومة » يبرز في داخلبا 
ثلاثة اشغاص قشب عمرة فخمة » فما ببانو كبير تجلس أمامه ع 
ريعان شاا » Sly‏ حائيها سيدة » جميلة هي أيضاً » وانيقة » في نحو الاربعين 

من العمر » تستند بذراعيها إلى ظبر السانو » وتنظر إلى الفتاة نظرات غرسة .. 
وفي ار كن الاخر من الحورة أريكة كبيرة يجاس hale‏ شاب يقرأ في أوراق 
les‏ فوق الاريكة thie‏ وهو يستغرق فيالقراءة و كأنه في دنيا أخرى.. 
الثلاثة يلقم الصمت أول الامر »والفتاة تبدو حزيتة مكتئبة » اقرب الى الغضب 
والسخط » والسيدة fo‏ اا نظرات غ ةا موص » وثيه من اخوف 
وبعض التفور مع استعطاف ۰۰ مزیچ عجیب من الانفعالات WEB‏ التناقضة 


وفيا ستحوذ الدهش عل همدي ومميرة؛ و بتساءلان عن سر هو لا ء الا olsen‏ + 
هل هم أسرة واحدة » ما علافة 2 كل منهم بالاخرین » ما معنى هذه المواقف ... اذا 
بصوت عزف بانو يتصاعد من اللوحة » ويتأ كد مدي ومميرة ان العزف glu‏ 
فعلا » دون سك > من LILA‏ » من اللوحة ذاتها .. فالفتاة هي العازفة » واللحن 
حزن » والسيدة تسمع دون اپتسام » تفرك یدیا بعصبية » والشاب مر ك رأسه 
نحو الفتاة Li.‏ للعزف » ثم يعود الى اوراقه . 

وما ان ينتبي العزف حتى يسمع حمدي ومميرة تصفيقاً من الشاب قوياً ومن 
السدة فاتراً ء ويتبسع ذلك حديث بين الثلاثة 2 كأنه صادر من بعد » و اه 
واضح كل الوضوح . 

وتتوضح » بعد هذا » Gab‏ ومميرة قضة هؤلاء الاشخاص > فاذا هناك ازمة 
بين الفتاة والسيدة « امپا » > واذا هناك سر بينها تحاول الام اخفاءه عن الشاب » 


وتحاول الفتاة الافضاء به الله يه » وتدور معر كة صامتة بينها ٠‏ ۰ ويتبين ان الشاب 
كان غائياً في اوروبا للدراسة » وقد عاد حدیثاً » dad‏ ان ol!‏ 43 مات في ule‏ 


دون أن ol nt‏ > ثم نعل من اطوار ان الأم قد تژوحت من ان عا الاحکتور 
مدوح بعد زمن قليل من وفاة والد الشاب والفتاة » وان في آمر وفاته is yo‏ 
اقترفتها الأم »> كا تو كد الفتاة » ويژدي الأوار الى اطلاع الشاب على تفاصيل 
الأمر . 

من هنا بتر كز الوار » في لوحة الائط » على قضيتين اساسيتين : الاولى » 
وهي الي بقو م علا موضوع المسرحية » ما تتضمته تلك الاوراق التى رأينا الشاب 
غارقاً في قراءتما اول الامر asl.‏ مشر وع يعده الشاب مع زميل له في زيوديخ» 
ویصفه al‏ سیحدث عند تحققه اعظم انقلاب في تاربخ on‏ 3 اعظم من القن له 
الذر ية ۰ هو Dd‏ الطعام لکل قم a‏ » والفكرة شمه ظ ان حطم الذرة عمل لا فة 
له عند التاس اذا لم يود الى تحطیم الجوع mag‏ فالشروع اذن هو تصميم علمي 
لحاولة الغاء الموع في الجموعة البشرية . 

الأم تال اينبا الشاب : هل هذا مكن ? 

فقول : انه مکن .. مكن باستنباط واستخراج طاقات Ble‏ دون 
تكاليف قذ کر . 

وتسأل الام لن يكون هناك فقراء اذن ۱ 

فيجيب : على الاطلاق .. 

فتسال ثانبة : ومن الذي مخدمنا .. لن AF‏ أنا خدماً.؟ 

فیقول : عندما نلغي اطوع » ستلغي في نفس الوقت عبودية الانسان 
للانسان .. 


وحن قال الام عن LAS‏ امكان ذلك » بقول انه امکن Lae‏ ونظرياً » 
ولكن الصعوبة Lath‏ والتطبيق.. لان هذا محتاج الى اجماع العام کله» وتکاتف 
الدول جميعاً » وهذا غير ميسر الان » لسبب بسيط : وهو ان من لهم مصاحة في 


السطرة على u Ll‏ والشعرب Ne‏ يتاسبهم slall‏ الموع 0 ان الوع هو سلا ore‏ 3 
السيطرة الاقتصادية » وم يفضلون بذل اليد والال في دعم اسلحة الدمار الي 
تؤيد في اتنشار بلوع . 


وأما القضية الثانية التي يتر كز عليها اطوار ایضاً في لوحة اطانط » فبي قضية 
العدالة بالنسة طرعة الام > جرعة قتل زوحبا والد الشاب والفتاة .. فان لكل 
منیا موقفاً يخالف موقف الاغر بهذا الشأن » و کل «نها فم لعنی العدالة پناقض 
فهم الاخر ابضا . 


یتذ كر الشاب » هنا » المأساة الاغر بقية التي عاناها کل من « الیکترا » واخيها 
« اورست » » إذ خانت امپا LAM,‏ وتزوعت قاتله . 


الفتاة تصر على أن المأساة الاغريقبة ومأساتها متشابهتان » فاساذا لا یکون 
موقفها موقف « الیکترا » و « اورست » . 


والشاب Sy‏ ضرورة مراعاة اختلاف العصر 6 وضرورة الا نجام مع تطور 
الزمن ٠۰‏ هو برید أن يفم العدالة هنا كما شما عصر الذرة» Li‏ عدالة وهاملت» 
و « الیکترا » في المأساة الاغريقية » فبي عنده جرد US‏ جميلة لم ببق G4‏ لاحد 
في عصرنا أن يضيع he‏ من اجلبا .. هو يقهم المأساة من حيث علاقتها بمصلحة 
اخته و مصلحته » وخوف فضيحة اخته» وخوف هدر مشروعه وحوثه بشأن العاء 
الجوع » jobs‏ علمه اخته اهامه هذا الحانب من القضة دون الا هام بالعدالة 
لذابها » جا تأخذ عليه أههامه ببحوثه اكثر من اهتّامه بالحرعة » فيقول 4ا : 
أزمتي هي اڅوف من الوقوف a‏ أزمتي هي أزمة عصري .. اذا وققنا موت . 
عصرنا صاروخ انطلق » إذا بطات حر کته احترق » .. 


وحن بقول الشاب للفتاة انه لا أمل في أن تغير نظرته لو ضوع 6 تال : 
« وهل في استطاعتي ol‏ أغير نظرتك 9 » .. فجب : « نعم في استطاعتك 


با نادية » لو كان التغيير الى الامام..آما ان تلوي رقبتي الى الوراء فستیعیل ۰۰». 

هکذا يضع توفیقاکیم قضية العدالة والاخلاق»في وضعبا النسبي التطور» 
لا في وضعبا الطلق الجامد .. وهکذا يتوجه قدماً إلى الامام» ويأبى أن يلوي 
المرء رقبته إلى الوراء .. 


Xk OK OK 


وقضية ثالثة في المسرحية ذات شأن كبير من حيث القيم الفنية والواقعية 

معا ٠‏ هي اننا تشهد مدي ومميرة اللذی عبدناهما في ott‏ عاديين تافبين » قد 
آغذا يتطوران عقلياً مع تطور الموار في لوحة الائط » اذ أصغيا إلى النقاش 
بين الفتاة والشاب عسألة العدالة والاخلاق » وأصغا إلى حديث الشاب عن مشروع 
الغاء الجوع » فاذا بحمدي ومميرة يتحول اهتامها إلى آشاء ذاث قيسة > واذا 
Gat‏ نفسه يعترف بتفاهة عمله بالرظيفة » ويتفاهة انشغاله خارج الوظيفة يلعب 
الترد مع « الشلة » التافهة » فسترك الشلة والمقبى » وينصرف إلى البحث يقدر 
طاقته الفکر بة في « التمهيد » لشروع الشاب » أي مشروع الغاء الحوع في 
العالم ۰ وتتقلب العلاقة ريه وبين زوحه معيرة إلى علاقة حمبية سودها التقدير 
والعنابة پشوون عامة انسائية ALS‏ 

هذا مدي يكف على التراب النسلخ من الائط » بعد اختفاء اللوحة واختفاء 
أشخاصها الثلاثة » لپا بالممتكر وسكوب باحثاً عن سر هذا التراپ .. وهر مع 
ذلك يعثرف أنه لس من العلماء و لن کون من العلماء » و کل ما يستطيع هو ان 
يحب العلم ٠‏ 

و أي عسال عجيب » يا ميرة .. أي دنما عجيبة .. أي كائنات تاك التي 
تظبر لنا تحت العدسة .. » 
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ويقول Lal gar‏ » بعد ذلك : 


د اني UT‏ فتحت باباً سُعرت SIT‏ افتح نافذة على جلي » . 


وينبغي ان نعود الان الى فکرة المسرحية » فكرة و الطعام لكل فم » . 
الى مو ضوع slall‏ الحوع في العالم ۲ 


قضه انسانبة تسلة وعظيية .. ولس Las‏ على فنان عظم مثل توفییاطکم 
ان يعالج هذه القضية في تمل مسرحي فني بارع ودائع بهذا النيط اطديد مئفته. . 
فہو لم يكن یوما إلا انساناً كبيراً بقدر ما هو فنان كبير .. 

ومن ادر بالتقدير ان يفوم اطکم قضرة الجوع ف العالم » في الشعوب » بهذا 
العدق العامي النفاذ » إذ يقو ل على لسان الشاب «طارق» : « عندما تلغي Cab!‏ 
سنافي في نفس الوقت استار الانسان للانسان » .. ثم ات بقهم الحمكيم قضية 
الحرية أيضاً » هذا الفیم العامي العميق النفاذ » حين يقول على لسان « حدي » : 
« مع ان الغاء الجوع هو الغاء العبودية على الارض .. عبودية الافر اد » وعبودية 
الشعوب .. الطعام هو ألخرية ».. 

وهو - إلى ذلك — صادق كل الصدق » ومصيب كل الاصابة » في قوله على 
اسان الشاب « طارق » ob‏ « من ab‏ مصلحة في السيطرة على الناس والشعوب لا 
يناسبهم الغاء Eat!‏ .. ان الجوع سلاحهم في السيطرة الاقتصادية » وهم یفضاون 
بذل abl‏ والال في تدعيم أساحة الدمار التي تزید في انتشار الموع» .. 

والکن تقديرنا البالغ لكل هذه النواحي الا جابية في السرحة » سواء متها 
الفنية آم الفكرية » لا يعفينا من ملاحظة أمر خطیر الشآن في وضع قضية الغاء 
الجوع من العالم » على good‏ الذي جاء في تفكير SCL‏ هنا .. 


- و س 


آن‌فتاننا الكبير عالج هذه القضية بذهنية تحر بدية منفصلة عن الزمان وعن 
تطور العصر 4 مالف بذ لك en Lowi‏ هو لي في dio pall‏ اما پا لاس 4 seal‏ م 
المداة OMe,‏ > 3 آشرنا die‏ قليل ۰ 


کاب ااتضال بين ایدیراوجیتین ومعسكرين » وهو نضال يدور محتواء کل على 
Las‏ الجوع ذاتها : فبنا ايديولوجية ومعسكر پناضلان عامياً وتطبيقيا لالغاء 
الجوع في العام » أي الغاء استثار الانسان للانسان » ويتديان في نض_الها العامي 
والتطبيقي بهدی تلك القيقة الموضوعية التي نفذ إليها توفيق الحكيم ببصيرته 
الا سقة » ھی حقيقة D‏ ارس الغاء الحو ع هو slall‏ العو درة على الارص ۰ عو دره 
الافراد » وعودية الشعوب .. الطعام هو اطرية » Sling.‏ ایدیولوحبة أخرى 
ومعسکر آ خر »هیا اللذان ينطبق عليها قول الحكيمايضاً. . نعني بها الا يديولو جية 
والمعستكر اللذی ينضوي الى لوائها الرأمماليون الاحتكاريون المستعمرون « من 
فم مصلحة d‏ السيطرة على لاس والشعوب 6 و من 2 الیو ع هو سلاجم 3 
السطرة الاقتصادية » وهم يفضلون بذل الجبد والال في تدعيم أسلحة الدمار الي 
تزيد في انتشار الجوع » . 


أما الايديولوجية الاولى والعسکر الاول » فها قامان في حزء فسيح مدید 
من الارض » ولا يمكن أن حل مثل توفيق اطکیم وجردها في هذه البلدان 
الي اسپا البلدان الاشتراكية ولا يكن أن يجهل توفيق SLI‏ أيضاً ان هذه 
اللدات قد ألغت ا وان أ كثر من ثلث البشرية قد فادقمم 
الجوع الى الأيد » وهم يبعثون عنحز cf I‏ المادية إلى العد د من بلدات 
العام حاربة الحو ع والغائه من على وجه الأرض کہا Ks‏ ان ايديولوجيةهم نحتذي » 
فعلا » آفکار اللایین من الناس » فیندفعون » فعلا tai‏ » بالنضال المرير في سبيل 


1 س 


> الطعام لكل فم ۾“ 3 سيمل الخاء استثيار الا نسان لانسان »ی سبل ان تلفی » 
بالغاء الحوع » عبودية الافر اد و عودیة الشعوب 5 [pels‏ : في he‏ ان کون 
المرية العیسع حين یکون « الطعام لكل قم » . 

بقول توفيق اکم > قي السرحة هذه على لسان حمدي » بعد تطوره 
الفكري : 


د الناس لم de‏ - بعد هذا الم ( أي الغاء ابلوع ) بالقوة التي كانت تلم 
بها من قديم لوصول الى القمر » . 

dy‏ یره : و اذا يا حمدي ؟ أترى الانساننة کالطفل الذي يفككر في لعبته 
قل لقمته ? 4 . 


فیقول الحكيم پلسان جدي » Ue‏ فا : «ولاذا لا تقو لین ان الذين 
یفکرون للانسانبة وحامون فا لم يجوعوا » وم یشعروا يجوع الآخرين » . 


ثم بقول KL‏ پلسان Bye‏ جواباً لدي : 


- « على كل حال ان ال كد هو ما قلته انت الان با جمدي .. ات اعحوبة 
الرحلة الى القمر أو المريخ قلبب SLE‏ الناس ١‏ کثر من اعحوبة الغاء اطوع ‏ ! 


كان بصح مثل هذه الاقرال والافكار قبل ظبرر آفکاد مار كس وانکاز 
منذ اواغر النصف الثاني للقرن التاسع عشر » أو قبل ثورة اكتوبر الاسترا كية 
في الربع الاول من القرن العشرين » أو قبل احتدام المباراة الاقتصادية العالمية 
بشغار تحقيق الكفاية والعدل للشعوب..أما بعد هذا کل فلم يبق يصح لثل GIS‏ 
الحكيمبالذات ان يتجاهل أنقضية الغاء est!‏ قد قطعتعېد الل منذ زمن طويل » 
واصحت حققة واقعة تتحسدفي قسم ساسع من العالم» ويشع ضاوها ملء الارض 
وان أعجوبة الرحلة الى القمر لمتلبب خيال العاماء السو فیاتیین » إلا يفضل ان اظبت 


E 


Jie‏ سعو يوم اعحو رة الغاء الرع ¢ دل اعمو رة ele JI‏ الرو مي والادي‌الي صارت 


ail‏ امب ان بفکر توفيق الحكيم في هذه القضبة » بطر di,‏ دهنبة A‏ بدبة 
منفصلة عن العصر » منقطعة عن الزمن .. أترى قد انسربت الى قامه » من حست 
لا يدري » « رسّحة » من سقة الست عطيات » كتلك الرسّحات التي غمرت حائط 
ححرة حمدي » فولات المعقول في اطار « اللامعقول » ؟ .. 


اننا نعيذ فناننا العظيم ان يستدرجه الذهن الفني اخلاق الى مثل هذا التجريد 
المناقص لو sail‏ وانسائیته و نفاد نصير له 8 


اسم « هوامش » لا ينطيق على مضمون 
الكتاب . فالقضايا الانسانية والفلسفية 
والاجتاعية التي لامستها أضواء 
لقن ll‏ هنا تدخل في صلب 
مشكلات العصر واهتاماته الكبرى . 

ما فلسفة فعيمة في « هوامش » ۲. ما قسمپا 
الامجابية ؟ ما الطريقة الفنية الجديدة 
التي اختادها هنا لتعبير عن أفكاره 
و تأملاته 5 


يبدو ان الاستاذ میخائیل نعيمة أخذ على نفسه » منذ ستوات » ان يضف الى 
المكتبة العربية كتاباً جديداً من اماله الادبية »كل عام » ی كد فيه هذا الطابع 
التأملى الوجداني الذي اصبح dow‏ ادبه وتفكيره» بکل ما تتميز به هذه السمة من 
LL! ey‏ تتردد oy‏ الطوبائية Lidl fly‏ » ومن لغة ساعرية تترقرق فما حموية 
لفتنا وحر كيتها التعبيرية المتوثبة » وتتوضح فيا شخصية الکاتب بکل ملاعها 
الفبكربة والوجد نية . 

وهذا الکتاب الجديد» » بالرغم من الدلالة الظاهرية التي يتحملها اممه»وبالرغم 
من الش‌کل الفنى اطدید الذي اختاره هذه المرة 3 لا خرج عن LL‏ الفحكري 
الادبي الذي عرفنا به الاستاذ نعيمة في سائر مو لفاته و مقالاته . 


لکتاب » هو امش » اطار عام بتضمن fi‏ الاراء والا فکار bly‏ اطر 
الفلسفية التي یعرضها الكاتب > بأشكال مختلفة وصور انسانية متنوعة » في کتابه 
دید مذا . 


يتألف هذا الاطار العام من القدمة وااعة» أي من القالة الاولى والاخيرة » 
ومكن ان حمل مضمون هذا الا طار العام » في كلا جانييه ¢ بنظرة الكاتب نظرة 


ا «هوامش » : دار بيروت ‏ دار صادر ۱45۰ 


$y 


سا ملة الى الکون واطياة » تکاد تثر كز في ان حقيقة الالوهة في الوحود هي : 
aL!‏ واطب والال » وانه لا شيء يفنى في الحياة » فکل شيء باق من الازل الى 


و هناگ قانون عام fal‏ مرمدي يعتيده الكاتب في نظرته الوجود » هو 
الخاض وال لادة .. ومن هذا القانون السر مدي تنطاق فكرة الخاوده عنده » فلا 
els‏ ولا اضععلال ولا تلاش . 


بهذه الرؤية الفاسفية خلصت نفس الکاتب من العقد» و صفت صفاء ار تفع عن 
الضراعة والذل والانسحاق والان‌کسار .. فو يتلقى اطباء تغما قد تردد بين 
الصعود والنزول والامتداد والان‌کفاء » ولكنه في التلوين لا يتردد إلا بين الوان 
الاياب دون السلب » هي الوان من لفحة الشوق »> و فرحة اللقاء » ولذة العتاق > 
ونشوة الانعتاق .. ( هوامش : ص ١‏ ). 


ذلك يعنى أن الاستاذ تعسة برفض « فلسفة » الرفض .. ويأخذ بفلسفة القبول 
التي هو منها قي dle‏ استشراف دائم الى مواطن الکیال والببجسة » وهو منعتق 
قاماً من حبائل تلك العاهة النفسية المسيطرة على يعض ادیاء العصر : عاهة الضياع 
والتعقد والتزوع gg? oll‏ الى اهرب من تالف الخاض التي تفر ضا 
نوامس اشاة 

هذا كله اختار الاستاذ نعيمه شمر نسان بالذات من بين شور الستة » 
نبسان الضاحك الشرق» عشي معه » في هذا الکتاب» يدا بيد » الى الشخر وب : 
د اللقعة المتنسكة بين البقاع التي محتضنها صنين المشميخر 6 .. ومع تسار > في 
هده dnt)‏ ¢ كانت أحاديثه » وكانت واه ۱ 

في رأبي ان كل ما يجيء في الحكتاب » اما جيء تفسيراً odd Lo‏ الفلسفة 
التي بأخذ با الاستاذ نعيمة .. أو هذا المزاج الفلسفي الشعري الذي بلازمه . 


ad‏ انعكاسات هذه الفلسفة » أو هذا الزاج الفلسفي » في معظم فصول 
الکتاب .. اذ کر على سسل الثال » لا الحصر »> ما يلى : 


| - و الشحاد » : يسوق قصة سحاد ليقول » في النهاية واه هو — أي 
الکاتب — Slee‏ ايضاً 4 انه خرج الى الطبيعة » الى الح اة » الى الکون 
« يستعطي » قبا من النور » ولحة من الخال » ودفقة من نسان الذات .. وهو 
يعمم هذا « الامتعطاه » على الناس جیعاً .. فهم ليوا بأصكثر من شجاذین على 
أبواب BUEN‏ .. شحاذين بهذا call‏ المتسامي ذاته . 


۲ - و« زاوية Mila‏ » : دعوة دافئة الى EI‏ .. فلس من زاوية دافئة في 
هذا العام تقي الا نسان من حلند العاصفة » ومن صقيع الوحصدة والقلق والضياع 
والانسحاق » غير حضن الب » غير قاب انساني دافى: بوهج الب . 


۳ - د ناسف العالم » : فصل رائع يزيد فلسفة الكاتب وضوحا يشب 
دیالبکتکكية اطباة والموت » و کون الموت ليس عدوا لاحياة » بل هو الضرورة 
للحماة » وهو الوقود لحر كة اطداة - ٠‏ ویو كد الككاتب هذا المعنى الديايكتيكي 
في قصل « عطاء الوت » : فهو هنا ينظر الى الوت نظرته الى اطباة » فالوت 
يعطي كما الحياة تعطي » وفيه الخلاوة الشتهاة كا في LL‏ » ذلك لأن الوت 
لس سوى ظاهرة من ظاهرات المياة أي ظاهرات النخاض والولادة » ولس هو 
eT he‏ من خارحبا .. الوت بنثق من طبيعة اطباة » من دیاب کتک 
الوحود .. هکذا آحسب ان الاستاذ نعسمة بريد ان يقول في هذا الفصل » وهو 
— كيا ترى - تفکكير واقعي زادته المعالجة الشعربة قيمة Sey‏ .. 


۽ . « خراب مأهول » : في هذا الفصل نظرة فلسقية الى الكون لها طابع 
الشمول .. oy‏ هنا ان كل ما کان و کل ما هو كائن وما سکن في الوجود هو 
باق في الفضاء الى غير ale‏ .. باق منذ الأزل » وباق الى الأبد .. لا يتلاشى في 


هذا الفضاء افائل شىء : لا صورة » ولا صوت 6 ولا كلة » ولا حركة » ولا 
فکر » ولا حل e N‏ فس » ولا dey‏ » ولا نة ۰ وإذا كانت 
الاوضاع والاشکال في تغير دائم ستبر » وفي تداخل دائم مستير » فا 
التغيو لا يعني القناء والاضیعلال والتلاسي » والتداغل لا يعني سوى ان 
الاوضاع والاشكال تتداخل کا تتداخل اليوط في النسيج دون ان يفقد Lid‏ 
هنبا als”‏ . 


وفي هذا الفصل نرى مسألة القضاء والقدر » عند الاستاذ نعيمة » لا تخرج عن 
ذات الاسان و ٠٠ ai gS‏ فليست هي - عنده من خارج الانسان : فا دام 
الانسان من الفضاء bs‏ الفضاء » فمو على اتصال دائم بکل ما Me‏ القضاء .. وما 
دام هو يفكر فى ماعلا الفضاء » ففکر Me»‏ الفضاء .. وإذن » فاستسلامه للقضاء 
والقدر » ايا هو استسلام تسه لنفسة .. وعلى هذا فقضاوه وقدره قاثان 3 Bl tt‏ 


۰ and 9 الى هي هو ۰ فضاوه وفدره مله‎ lala 


وعملة اهدم في هذا الفضاء © هي وعملية ed)‏ وحدة متكاملة .. انها ee‏ 
pel‏ الي تستمر ما استیر الفضاء ۰ وعملية الخلق هذه » هی الخلود ذاقه.. 
الانسان أن رفک ر فما لسکون Law‏ منبا » وحسه أن کون بعضاً منہا لکرن 
له المقين ub! al‏ من الزمان والمكان » وأقرى من الموت والماة ۰ وهنا متفه 
il‏ على اسان رفقه : م عظيم ٠‏ عظيم ٠‏ عظيم هو الانسان > أعظم من‌الز مان 
والكان » عظيم كالفضاء 1 


ه- د فتاة وفتاة » :تستوققنا هنا هذهالمقارنة الصارخة بالا عتزاز الانسافي من 
حائب > وبالاحتجاج والخجل الانسانی من حانب آخر .. مقارنة بين مغامرة 
List‏ تيريشكوفا » رائدة الفضاء الاولى yall‏ فياتية » ومغامرة فتاة من نات 
عت انساناً من وطنها » ولکنه و من غير مذهيها » !. . فکان يذلاك ههر عا 
د غسلا لعار » |.. ما آروع ol‏ صرح الاستاذ dna‏ في ختام هصذا! الفصل » 


۳0 


احتحاجاً وخجلا من مصرع هذه الفتاة البنائية في لبنان » قائلا : 
دأرجو ان لا تسمعني الارض في مدارها » 
« ولا الطير في أوكارها » 
« ولا السباع في أوجارها 
و ولا الاسماك في شارها .. 


« فبي اذا ممعتني لم تصدق ما أقول !... » 


4 - صلوات » : - تزدحم في هذا الفصل ألوات من الناس تختلف opty‏ 
ومستوياتهم dele YI‏ » ومختلف شخصياتهم واغلاقيامم ونزعاتهم الانسانية»ولذلك 
ختلفمعنى كل صلاة يتوجه بها هذا أو ذاك منهم الى الله يطلب إليه اصلاح‌آمره.. 
ولكن الذي حدث له بالفعل بعد الصلاة غير الذي يطلب في صلاته.. فبناك طفل 
يصلي SI‏ الله بد أمه انتقاماً اضرا اياه » فاذا هو الذي تتكسر رجله اذ بقع 
وهو يلعب مع أترابه .. وهناك تاميذة تصلي لتمرض معا صفبا وتتخلص من 
Ube‏ حسابية معقدة » فاذا المعامة قوت فا .. وهناك صلوات من عاق » ومن 
عاقر » وقطاع طرق » ومومس » وأم طفل مريض » وجنون » وناس في سفينة 
بالبحر بشی‌فون على الغرق .. وهناك بلاد تصلى shi GY‏ السماء آرضپا» وقد يس 
فيها الزرع وجف الضرع » فاذا السماء قطر فعلاء ولکن لتجرف الامطار والزدع 
والتراب في eh stm‏ و كروهبم » وتهدد مسا كنم .. وهناك عسال پأسره ear‏ 
للسلام » وللكن الكاتب يقول على لسان أحد الخبثاء » في ما يقول : 

« ان عالم الأمس قد قرر عام اليوم . وعالم اليوم قد قرر عالم الغد الى حد 
يعيد .. فعلام التمني » وعلام الصلاة ؟. العقرب لن تکون حمامة » والمامة لن 
تکون عقرباً » ۲ 


- وه ~ 


في هذه الصور آنواع من العاهات البشرية » وأنواع من الطالب »© فردية 
واجتّاعية. . ولكننا ری الاحداث والظاهرات © في هذه الصور کلپا » اا حدث 
وتتحر ك مر lel det‏ الطبيعية والانسانية » لكأغا الاستاذ نعيمة بريد أرف 
أيقول » خلل هذا كل » أن الاحداث والظاهرات الطبيعية والانسانة معا » إن 
fl‏ بعضها من صنع الناس أنفسهم » ويعضها من صنع قوانين وعلل واقعة » وان 
الصلاة پذانها لا تغير ما هو واقع الا ان تتغير أسبابه نفسها » أو تتغير القوانين 
الصكونة أو الاجتاعية التي نثأت عن ا تلك الاحداث والظاهرات » أو ان 
يستطيع الانسان نفسه التصک في هذه الاسباب والقوانين أو في آثارما 
ونتائحها . 


على ان سْيكاً آخر يتراءى انا خلل هذه الصلوات » أو بعضپا .. هر أن هناك 
حوانب أنسانية ib‏ وخيرة فد تنزوي في دخائل بعض النفو ur‏ من الیش »في حين 
تکدست Wye‏ حوانب بشعة » أو شريرة» أو خاطئة .. ولل الاستاذ نعبية 
آراد » في يعض الصلوات » أن يرفع هذه الا كداس عن تلك الجوانب المشرقة 
الطمور 45 لابراها الئاس »و اغا رون الظامة التي تحتو يا ء لانم برون‌الظواهر من 
النفوس دون SLES‏ » كا في صورة الو مس » واللس ‏ وقطتاع الطریق .. 
وأحسب ان الاستاذ نعيمة بريد ان بقول لنا » بهذا الاسلوب godt‏ الاحائي » 
ان في قرادة كل انسان كنز من الطيبة ably‏ والجال يكن أن يشع يأبهى الضياء 
لو اتسح له ما بکشف عنه أ کداس الظلمة واليشاءة CLL,‏ ومحكن أن بنشق 
منه الانسان اثر الطيب الصالح ؛ فلا ينبغي ‏ إذن — أن - الناس على الناس 
بار رة السطحة الممتذلة .. 


¥ ب د بتفكير وبدون تفكير » ۳ نرى في هذا الفصل صورة واقعىة Re io‏ 
حقمقة ما یعیش به أهل الطبقة البورجوازية الارستقراطية من هستیریا العادات 
والاوضاع المبتذلة .. 


— of — 


م « ايعاد وم ah yt‏ : هذان فصلان تدك ل فسا قضة الفکر > 
والفن » والجال » والمياة .. وثری أن الا بعاد » بسعتها وعمقها » هي جوهر القم» 
قم الفکر والقن والجال والحياة جميعا » وأن کل ما عدا ذلك ايس سوى 
اعراض LT...‏ فصل « تحريد » فهو - عضمونه - استبزاء بالفن التعريدي 
الحديث . ١‏ 

<= افرم الکمبر والسد العالى : هنا حديث متع و مسق يصف عظية الانسان 
في هذی العملين الحبارين > ويصف اسواق الانسان الرفمعة وطاقاته الابداعية غير 
المتناهية » ويصف صراع الانسان مع غرائز الضراوة من جبة » ومع دوافع 
السمو والانطلاق من جبمة .. وف فصل « مدفن الحم » صورة أخرى رائعة 
تصف سعة GUT‏ الآ نسان وعظية وحوده وطاقاته » في حين يضيق الواقع الادي 
بهذه السعة وهذه العظية » واقع العيش وحاجاته في عام استثار الانسان 
للانسان .. 


الفصل التامي 


_ وأحب أن اقف الآن » وقفة قصيرة » عند الفصل الختامي الذي Loe‏ 
بعنوان « حديث اطرف والقلم » ۰ - قلت أن هذا القصل dol‏ جز لي 
الاطار العام للكتاب che‏ فبناك » في الزء الأول ( المقدمة ) » نری الأرض 
في عخاض كل لظة » ونرى نفس الانسان في مخاض كل لظة . . والحاض ولادة 
دون شك ..آما هنا » في الختام أي في فصل « حدیت اطرف والقلم » SH‏ 
الکاتب يودع القلم .. ویدو - day dal‏ - أن Tad‏ من التناقض بين المقين 
يدعو مة الخخاض وبين الوداع » لكأن الحاض سينقطع بالوداع » وبانقطاعه نکن 
الوقوف والحمود والر كود .. ولکن » لا تناقض » فالاستاذ نعممة لا مزال يوقن 
بالبقاء » بسر مدية الوجود » وهو لا Gy‏ في الوداع سوى رمز للانتقال من ولبمة 
إلى ولبة » هي وليمة الازلي للأزلي » والأبدي للأبدي .. 

وهنا » في هذا الفصل اختامي » حديث دانع عن قضة اطرف » وهي - في 


or —‏ س 


الواقع قضية الياة .. إن SLL!‏ عنده أعظم Gels‏ وآرحب من ان يستوعبها 
احرف » oly‏ تسعما dA!‏ والعبارة . 

والاستاد نعيمة » بفضل أخلاصه للحرف وللحاة والتى والال والحة ء يأمى 
Gates‏ على اطرف أن yk‏ في الناس من بسختره لغابات خسسة » دنيئة » 
#سخ الانسات في الناس » وتجعل اطرف في أفواههم صلا أفظع من الصل » على 
اختلاف اصنافهم وأغراضهم .. 


قضية الأدباء : 


و لکنه برق في lie will‏ غير آولئك 6 هو مصئف الأدياء ... هو لاء الذين 
ما تعبدوا للحرف - نظماً ونثرآ - الا لیصوروا - ble - GAL‏ الناس في 
ادق دقائقها .. يفعلون ذلك اعتقاداً منم أن الناس متی ابصروا صورتهم في 
المرآة على حقة” » ابوا إلى رشدم » فأقبلوا على الصورة یاون ما قبح منبا > 
Os shy‏ ما أعرج » ويرأبون ما تصدع » ویبدلون بألو اما القانة آلوانا زاهبة. . 


ولجكن : 


- ولكن » أيكفي الناس أن يصور الأدياء حياتهم هکذا ؟.. 

يجيب الاستاذ نعيبة : لا » وذلك من وحپین : 

oY - ۱‏ الصورة التى یصورها الأدباء على انها « حقيقة » او «وافع » » قد 
لا تکون م حقيقة » او « واقعاً , » الا )3( استطاعوا أن وها في أطارهص_ا 
الكوني .. غير أن ذلك غير مکن » في وأي الاستاذ نمبة » لعحز حواسنا 
وعجز اطرف عن هذه الرؤية » كا بقول ... 

: لأن تصوير حباة الناس > مها كان دقيقاً وصادقاً » لا ينفع وحده ادا‎ - ٣ 
ويصلع عاهات هذه اطياة » ویدفع عنهم ما‎ ٠ pple يكن - مع ذلك ما يغير‎ 
م به »حون مبتاون .. هنا یقول الاستاذ نعبمة » في ما بقول : و واللاس من‎ 


س ها 


حياتهم في أدغال كثيفة » مظامة » رهيبة » ولا ae‏ اف ندعو ه bei‏ 
إلا على قدر ما یشق طريقاً » وينير مسراجاً .. « 


- هذه نظرة عامة للكتاب من الوجية الفکو بة»وتبقی الوحة الفنبة . .وهي 
d -‏ دأبي الا تخرج عن الطابع العام الذي اتسم به 3 ميخائيل نعييه في 
معظم آ ثاره و موّلفاته »وهو الانطلاق من الواقع الى الطلق Wy‏ ورائية » فكثيراً 
ما تکون انطلاقاته واقسة dale‏ ومعاطاته مثالية ميتافيز يكية , 


- أما الشکل القصصي الذي اختاره الكاتب » هنا » لا فکاره وخواطره » 
فلا آری أنه يدخل في باب القصة الا تجوزا ۰۰ فالقصة هنا ليست قصة بالعنی الفنى 
الخاص » lily‏ هي حادثة مصنوعة يسبقها ام الفكري ويصممها على قدر ما تصلم 
أن تكون منطلقاً له .. وأعني بهذا اث الهم الفني هنا ثانوي » ولا سان له » في 
حساب الكاتب » غير التقر يب للفكرة وتسيطها .. 


: سلبية‎ oil go 


تقتضينا أمانة النقد الحاص أن لا نغفل بعض الجوانب السلبية من کتاب 
« هوامش » .. فقد وأيئا في بعض الفصول ما يناقض الروح العامة التي تسود 
معظم الفصول » او يعارض اط الفتكري العام الذي يسير الکتاب » بجملته » 
في اتجاهه .. فبناك » مثلا » فصول تهب فيها ريح القدوية التي تناقض الا حاه 
Hla og Call‏ عليه تلك الفصول الكثيرة التي عرضناها آنفاً » فان فصل «سؤال 
من الكتاب » وفصل ner‏ أيوب » بالخصوص . oles‏ في هذا التجه القدري 
الغريب عن روح الکتاب اجمالاً » ولا سيا هذه الروح الواضحة في فصل 
و صلوات » . 

وهناك فصول آخری مثل « فلسوف الضيعة » و « استاذ ۾ » لا تتناسب > 
من حبت القيمة الفتكرية والقبمة الفنية مع fle‏ الفصول ۰۰ فبذان الفصلان يدور 
کل منها على قضية عادية سطحبة مطروقة كثيراً » فلا عن کونها عو لت بطر di‏ 


— ھم = 


فا ase‏ امه بالطر dz,‏ التقريرية السيطة » فلا صورة سعررة » ولا أيعاد 
sla‏ فسفة اطلاقاً . 


dy‏ فصل « خطأ في العنوان » نری الاستاذ نعبيه » اول مرة » يتيرب من 
البحث عن اللقيقة » على غير ما نعرف فيه . . وق فصل « ثلاث فو اشات 
وؤنئودان » مخرج القارىء وهو لا يعرف رأي الکاتب على Gael‏ في مسألة 
الانتخابات ۰۰ ورعا قصد أن بقر ل هنا > ae‏ المسألة نسية > أي ان الم دل في 
الانتخابات نسي » والتزوير نسي . ثقتنا بالغلاص الاستاذ نعسة Gell‏ 
تحملنا على القو ل al‏ لبن ادا ae‏ المج على هذه الصورة من الاپام 
في مثل هذه الساله بالذات 


في فصل « ele‏ » مقارقة مثيرة : ساعر بقیض ate‏ رحال الشرطة خط 
بوصقه شخ صأخطي رأ؛ وکان قبل لات يصفق له الحتفاون حراسة الاعجاب وهو يششد 
فيهم شع را عظيماً ۰ ولکن Ye‏ ندري ماذا قصد الاستاذ نعبية من العنابة بهذه 
الفار قه ؟. هل قصد ان بارژ وحبا من مفارقات الناس و كفى » أم آراد أرب 
يرز بلاهة الاقدار > أم بلاهة الشرطة > أم بلاهة المدر ¢ آم ماذا غير ذلك ؟. 
وعلى كل حال لا نرى ان الا مر »على هذه الصورة » بستعق ان بکتت عنه فصل 
3 مثل هذا الکتاب القیتم : 


3 فصل « مود الست g‏ رایهة دعوة من AI‏ إلى اعتاد الطبمعة والعيش 
مع الطبيعة » بمعزل عن حياة المدنية والضارة .. وذلك لا نعتقد أنه ينسجم مع 
تفکیره الضاري التقدمي . . ود مثل هذه الدعوة » أو ao‏ الدعوة » في فصل 

د الغزال (آشادد » الذي نمس ab‏ » لا متداحه طبيعة aLLI‏ في البادية من حيث 
انها abs‏ ی الاقفاص والتقسد ole‏ الکاتب فضل ۳1 النوع ٠‏ من a bl‏ مقو مب 
البدوي .. چ أن البادية تأبى الاقفاص » ولكن ن هذا oe‏ » وعدم قبول 
المدنة والتحضر ٠٠ eT tog‏ قبل يعني الاستاذ ini‏ أن حب abt‏ عند اهل 


البادية ينفي ان يأسرهم في اققاص التخلف الاجت‌اعي والفكري 9.. أم لعله قصد 
ان الحياة مع الطبيعة في البادية أفضل لانسان اطرية ۰.۶ ولکن » هل معنى ذلك 
ان المدنية بذاتها شر كلها باطلاق » بصرف النظر عن طبيعة النظام الاجت‌اعي 
الذي سنودها 9.. 

هذه ملاحظات جانبية لا تضعف فة ذلك الط الفتكري السام الذي یتجه 
فيه الکتاب che‏ » كا رأينا بوضوح » ولا يستطيع أن يلقي غشاوة على ذلك 
النبل الانسافي EU‏ وذلك امال gall‏ اللماح المتع .. 


- ۵۷ — 


وضع الد کتوو عوض في هذا الکتاب 
) دار الاداب بيروت - (axe‏ قضایا 
الفکر الاشتراكي والادب الاشترا كي 
وضعا حاداً شاء أن atu,‏ مقاييس نظرية.. 
م أطق الکتاب عقالات نشرت في اللحق 
الاسوعي « ciel oul‏ بشر فیپا بانشاق 
حراكة دومائسية في الأدب العو بي 
العاصر على آنقاش الواقعية » وظهر 
فيا وجه من وجوه التحامل على التيار 
الواقعي في الأدب والنقد الذي برز خلل 
الخسيئات . 

هنا ستة فصول تناقش آراء الد کتور 
we‏ في كل من الکتاب والقالات » 
وتلقي آضواء جديدة على قضية 
الرومانسة والواقعية Bray‏ بينهيا . 


مع التأكترر ودرغوض ی + 


اکا وار اشک 


في الفصول السعة الاولى من كتاب « الاشتراكة أو الادب الأسترا كي » 
يعرض الد كتور لويس عوض مختلف المدارس الادبية المعاصرة » عرضاً تفصيلياً 
نقدياً » فهو بناقش کل مدرسة منها على حدة » Cob‏ بالمدارس التي تدخل في إطار 
الفكر SL AM‏ » كمدرسة « الفن للفن » » و « المدرسة الثأثرية » » و الدرسة 
الانسانية التي وضع اساسپا الناقد الاميري اوفنج باببت والفیلسوف الاميري 
بول مود » و(مدرسة الكثلكة الجديدة) التي تنتسب للشاعر الانكليزي 
ت. س. المو ت » شدرسة السريالة التي LPF‏ الشاعر ازاز به ريتوت 

ثم ينتقل لو لف ( في الفصلين : الخامس والسادس ) الى الكلام على المدارس 
Halll‏ » فيرى ان آم هذه الدارس ما يسميه : ( مدرسة الاشترا كية الثورية ) > 
ومدرسة ( الواقعية الا شترا كبة ) و (مدرسة الأدب المادف) ومدرسة ( اطتمة 
الاقتصادية أو ابر ٠ ) oth‏ 

وتحاول الد کتور ue‏ أن fat‏ من هذه المدارس المادية جميعاً وحدة 
متداخلة » يزعم انها كلها نابعة من ينبوع واحد » وان هذا الستبوع الو dol‏ هو 
( الاشترا کة الا ر (LS‏ » في حين أن بين هذه المدارس من الفوارق » من 
حيث أساسبا لادي » ما يبعد بعضها عن بعض أولاً » وما يبعد اكثرها عن ذلك 
الينبوع نقسه » ثانياً . .. فان ما مى عدرسة ( الاشترا کنة الثورية ) > مثلاء 
أو ما يسمى عدرسة ) الحتسية الاقتصادیة أو stl‏ التارخي ( » وان كانت مادية 


ب اع" د 


الفزعة في الاساس > انا هي تفزع الى نوع من اليكانيبكية التي ترفضه! ( الواقعية 
الاشترا كة ) رفضاً قاطعاً . 

وهذا الفارق » بذاته » يقيم فارقاً رئيساً بين هذه وتلك » من حيث المنبع 

على أن Migs‏ کتور عرض هذه المدارس المادية متداخلة بعضها مع بعض > 
ونابعة من ينوع واحد » قد استدرجته الى رفضها جميعاً » فقد ساقه مارآی في 
بعضپا من ( جبرية ) جاعة الى ان يقيس البعض الانغر بالمقياس ذاته » ثم ساقه 
الرفض الذي fo‏ هذه المدارس بوحه مطلق الى ان يقم لنفسه » بالمقايل» La sede‏ 
خاصاً بريد ان pat‏ منه بنبوعاً Le‏ لذهبه الادبي » ولکنه لم بزد » أول الامر» 
في تحديد هذا المفبوم عن كونه ( الاشتراكية بمعناها الانساني الحقيقي ) وحن 
آراد » بعد ذل لك » أن مخرج عن هذا التحديد المطلق » وا يرهم اللامح 
الصريحة لمفبومه ذاك لم بزد ايضاً في صووته سا هو معلوم من مفهوم ( الواقعية 
الاشترا كمة ) التي شُملها رفضه السایق .. 

ليس لنا ‏ بالطبع ‏ ان نناقش الد کتور عوض في أن يتخذ لنفسه ما يشاء 
من المفاهيم والمذاهب والمدارس الادبية أو sha Sal‏ الاجتّاعية » ولا في ان 
Sy‏ ما شاء من عاسن وفضائل clots bl ys‏ لما اشتاره من هذه المفاهيم 
والذاهب والدارس .. و لکننا نعتقد أنه هو نفسه یز لا ان نناقشه تفسيراته 
الخاصة لفاهیم الآخرين وما ينسيه اليا » انطلاقاً من موقف ایديولوجي خاص.. 


بهذا GLI‏ » الذي لا نشك ان الد کتور عوض شترمه ما هو مفکر حكبير > 
اول مناقشته » على صعيد فكري » بعض الاراء والافكار الى تتصل بالتفكيو 
الواقعي » أو المدرسة الأدبية النابعة من هذا ا منج في التفكير. ٠‏ 

ليس القصد من هذه المناقشة المتواضسة» الا حاطة پالوضوع من ALE‏ جو انبه» 
أو مناقشة قضية تناوها المؤلف في هذه الفصول من كتابه » فان ذلك chad‏ 
الى حوث مستفيضة » lily‏ نحاول ان نتصدى لأيرز القضايا وأکترها Glas‏ في 


هذه الایام على آقلام البعض من بطیب هم اظهار العداء لا يسمونه الالتزام الفكر في 
أو الأدبي 

فناقشتنا هذه » gal‏ » لا تقصد الد کترر عرض ذاته بقدر ما تقصد أولئك 
الآخرين الذين يبتغون الانفلات المطلق من اخلاقية الالتزام عفپو مه العامي 
والانساني الصحيح » وليس الد کتور عوض منهم في اعتقادنا » ولكن اصراره في 
كتابه هذا » على عدم التفريق بين مدوسة «الواقعية الاسترا AS‏ وسائر المدارس 
المادية التي برفضها هو وترفضها « الواقعية الاشترا كية » ذاتها » أنما هو اصرار قد 
لا gay‏ الد کتور عوض عواقبه حين حاول أن يعارض مفبوم الواقعية هذا 
يفوم تلتبس حدوده على الكثيرين » فيقع بعضهم في أحبولة الضللین المعادين لقضية 
الواقعية ولقضية الاسترا كية ذاتها من الاساس . 


والان » ينبغي أن ترجع إلى الأساس النظري الذي وضعه الد کتور عرض 
متذ البدء » لبقم عليه sly‏ مذهيه في مغو م الأدب الاشترا كي . 

- الأدب للحياة » أم للمجتمع ؟. 

هذه أول قضية يثيرها المؤلف في الفصل الاول من صثه عن « الامتراحكة 
والاأدب»..فبو يقول انه يفضل ( فلسفة الدب لاحياة على فلسقة الأدب للمجتمع)» 
ویادر الى استدراك ما رما يؤخذ عليه في هذا التفضيل »فیقول أن ذلك لا استهانة 
مته بالجتمع » ولا Li‏ للتعمية قي شيء جرد هو المياة » بل ( لأث LEI‏ شيه 
أعم من المجتمع وشامل له » فالحياة تشمل المجتمع والفره جميعاً » ولس من ادير 
أن نطرح الفرد من حسابنا في أي فلسفة Lebel‏ نقيمها بالفکر أو بالفعل » ولفا 
اير كل الير أن نعترف بالفرد ونضعه في مكانه الطبيعيمن اطار المجتمع العظيم» 
يحيث لا مخرج الفرد يفرديته خروج اغزء عن الكل » ويشط عن اله الشرعي 
فيخرب المجتمع ) .. و ( لان المجتمع ”يقم عادة على انه جسم ذو LT‏ مادي 
عسوس » وعلاقات مادية محسوسة » وقيم مادية حسوسة أو ايعة من الادة . أما 


الحماة فبي الکنونة كلبا تا فما من حسد وروح © ومن ماده وفکر ‘ ومن أعضاء 
ووظائف ).. ( ولان ا جتمع فم bale‏ على أنه ent‏ بعسه دود دود الزمان 
والمكان » أما اشاة فبي بغير حدود » وهي تسار مدتمر يدخل فيه الماضي 
و اطاضر والستقل > وهي تشمل ه_ ذا اختمع و دا[* pol‏ وکل عتمم 3 أي 
تقول امجتمع القو مي خاصة و اجتمع ey dL‏ عام ) . ص ۸ (A‏ 


عوض » فليس فرقاً عندنا ان يتكون الادب للحياة أو لمحتمعءلاننا لانفکر هذه 
الطريقة التي يفكر هو بها واضعاً هذه الفروق بين BLD!‏ والمجتمع » فبالرغم من 
تسليمنا معه ان الحاة سيء آعم من الجتمع وشامل له » لا تسم معه اث القول 
5 د( we Ii‏ لاسعتمع ( سضمی طرح الفر د من حساتا 4 لان التفكير بالجتمع على 
غو خر بدي بنتفي منه حساب الق Klee,‏ يرجع الى طريقة في التفکیر المثالي. .ولا 
نم ممه کذاك بهذا الفرق الآخر الذي خس اجتمع يكرنه CLS‏ ماديا 
wires‏ مادیة وقماً مادرة ¢ 3 Ue‏ بنفي هله الین المادية عن الما 6 مع 
ان rpg wild canal ol‏ جار حة عن المادة 4 و لاست الروح بذات ت كملونة 
منفصلهة عن | shad‏ الادي» وكذلك الفكر ووظائف الا é .. slac‏ 0 نسل ممع 
الد کتور عرض ذا الفرق الثالث بين coals BLE‏ » الذي يقول بات اجتمع 
رود حد ود الزمان والمكان على ان دقو alt ou J‏ بغبر سود ود 4 آي leat Y‏ 
الزمان والمكان » فپذا انضاً بجع الى ذلك الاطار QUE‏ من التقکبر » لات 
اطاة لا تخرج كذلك عن حدود لزان والمكان .. هذا Slob‏ عن أن القول 
پ ( الادپ اعتمم ) لا gay‏ تما بق زمان پمینه ۰۰ قبل اذا قلنا ام 
(الادب امحتمع) كان معناه : لامحتمع الصري مثلا في المرحلة الزمنية اطاضرة.. 
عاماً 9.. 


وهل إذا قلتا ان الادب لابحتمع كان ذلك دعوة Dols‏ عضا تمل الناحية 


الروحية » آم ان الادي والروحي متلازمان لا بنفصلان » فكل ما به العنایة 
بالمادي تکون به العناية بااروحي ؟ 

قلت اننا لا نريد ان ننشیء من قضية ( الادب للحياة ) و ( الادب لامحتمع ) 
نقطة اختلاف پینتا وبين الد کتور عوض > لاننا لا نلتزم do pat Joly wil‏ 
من چاني هذه القضية » فلی‌کن الادب للحياة أو للجتمم» فالقضية عندنا واحدة» 
ولوازمها الفكرية والعملية واحدة .. ولکن يبدو ان الد کتور عوض هو الذي 
بريد ان ينشىء من هذه القضة جسراً للخلاف في مسألة اخرى » فبو بريد أرتف 
at‏ من دعوته ( لادب st‏ ) » بدل ( أدب اجتمع ) نقطة افتراق بينواقعسة 
وواقعية آخری .. 


فالد کتور عوض یستخلص من تلك الفروق التي قررها بنفسه بين المياة 
والمجتمع » ننيجة قصل به الى تقرير أن دعوة الادب للحياة تکون wee - Yl‏ 
gly‏ دعوة قومية ودعوة انسانية ما لا تجعل من الادب وظيفة لاحياة 
القو مة ووظىفة للحساة الانسانة laps ٠‏ تکون دعوة الادب لاحاة دعوة مادية 
ودعوة روحمة GY » Las‏ تجعل من الادب وظفة slot‏ المادية ووظقة لاحماة 
الروحة » وپذا تکون دعوة الادب للحياة دعوة اجتاعية ودعوة فردية معاً » 
YY‏ تجمل من‌الادب وظيفة من وظائف الجتمع کا تجمل منه وظيفة من وظائف 
الفرد » ٠‏ ( ص %( 

وظاهر ان كل هذه الاستنتاحات TE‏ على ذلك التفریق الذي قرره دون سند 
علمي » أو على نحو من التفکیر ا مثالي » بين الياة واجتمع .. ولكن ماذا پرید» 
بعد » من هذه الاستنتاحات التلاحقة القائمة على ذلك الاساس غير العامي ؟:. 

انه بريد » کا تدرف من شروحه اللاحقة > أن يصل الى استخلاص مقو مات 
الادب الاسترا كي watt‏ » وفقاً لط ریقته في فیم الاشتراكية ذاتها » فلا بد له > 
اذن» من أن عبد لذلك بقضة أدبية تقوم على اسای من التفريق بين مفبوم الحياة 
ومفبوم الجتمع» مها يكن في هذا التفريق من الانزلاق الى طريقة النفکیر الثالي 


ی دراسات 4s‏ (و) 


رغم أن الدكتور عوض لا يأخذ » نظرياً » هذه الطريقة کا نعل منه في كثير 
من نصوص الكتاب . 


وها هو ذا بوضح قصده من مضمون الادب الاسترا كي في معرض تحدیده 
لمصادر الخطر على هذا الادب » فقول اله و حيط يه اليوم خطران: jhe‏ عادة 
الفرد » وخطر عبادة الجماعة » .. أما عبادة الفرد فيراعا المؤلف تتمثل في مدرسة 
د الادب للادب » و « القن للفن » و « العلم للعلم > > وأما عبادة الماعة فيراها 
bo‏ في كافة المدارس Hall!‏ والمثالىة الي تشتط فتحعل من الادب والفن والعلم 
عرد آدوات خدمة BLL‏ الادية وحدها » أو تشتط فتحعل من الادب والفن 
والعلم تجرد أدوات لخدمة الحياة الروحية lade y‏ . ووحه الخطر في هذه المدارس 
انها تتسط ald!‏ | کثر ما ينبغي »و تفصم الوحدة الا Hall dno‏ بن الروح 
والادة » بين Ll‏ والوجود » بين الشکل والمضمون » بين صورة الحيماة 
وعتواها ۾ ( ص ۱۰) ۰ 


مرة ثانية نری المؤلف » في هذا الايضاح » يساوي الدارس المادية بالدارس 
المثالية أولاً .. ويساوي كلا من المدارس المادية يسائر هذه المدارس ثانا . 
وهذا ما نخالفه به »كما أشرنا من قبل » لاعتقادنا بان مدرسة الواقعية ASV GL‏ 
تعارض » يطبيعة مفو مها المقيقي » عبادة الفرد وعبادة الجاعة معاً » بقدر ما 
تعارض جعل الادب والفن والعلم جرد أدوات خدمة الياة المادية وحدها .. 
في حين أن الواقعية - في الحقيقة ‏ ترید من الادب والفن والعلم ان يتكون كل 
منها في خدمة الانسان» أي في خدمة طاقاته المادية والروحة clam‏ وان بکون 
کل منها كذلك حافزاً حر LS‏ وحموياً حفز هذه الطاقات المادية والروحية معا 
في الانسان لابداع أقصى ما عکنها ابداعه من حمالات وخبرات »ولرؤية أعمق ما 
یکنا رژیته من کنوز اير وابمال في الحياة والکون .. کل ذلك من أجل آنبل 
مطامح الفرد والاعة كليها » أي من أجل أن يستمتع الانسان يفرح العافية 
واطرية » بفرح الوجود الانبل وألا کل » أي من أجل أن يستمتع الانسان et‏ 


۲ بت 


الرخاء الروحي والادي اطققن اخالصین من سوالب القلق ub bly‏ والضاع 
والعيودية + 


ذلك هو مفپوم الواقعية اأقيقية من حيث نظرتها للانسان .. فهي لا ترى 
الانسانكائناً مادیاً ميكانيكياً بمعنى انه ليس سوى جباز آلي مفرغ‌من الارادات 
والاشواق والطاقات الروحية » يا تقول المغالطة الشائمة Died‏ .. واذا كانت 
الواقعية هذه نايعة » في الاساس > من النظرة المادية اطدلة » والمادية CAA SM‏ 
فإنه ليس ft‏ الد كتور عوض > وهو المثقف الكبير والمفكر الكبير » أن يؤخذ 
بتلك المغالطة » فینظم المذاهب والدارس المادية كلما في قافلة واحدة » ثم يسوقبا 
جیماً بعصا واحدة .. في حين لا بد هو يعلم أن الادية الجدلية » التي هي الأساس 
النظري لمدرسة الواقعية هذه» ine‏ تتعد"ث عن قوانين ال ر الكو نةا وهر ية» 
لا تساوي فعل هذه القوانين في الطبيعة بفعلم-ا في امجتمع البشري » بل هی ترى 
المركة الا حجاعة ذات فاعلية إرادية تختلف بها عن حر الطبيمة » من حيث ان 
هذه ذات فاعلية UT‏ غير إرادية . 


ومن هذا الفرق بين فاعلية قوانين اط رک في الطسعة وفاعلتبا في eo!‏ 
البشري » ينبع الفرق اطوهري بين الصطلحین المعروفين : المادية المدلية » 
والمادية التاريخية .. فإن مصطلح « المادية الجدلية » يتضمن التعبير عن قوانين 
ال رة الكونية بوجه عام » في حين ان مصطلح و المادية التاريخية » يعبر عن 
قوانين حركة التطور الاجتاعي الشري sey‏ خاص .. و هذا بعني » بوضوح » 
التفرتی Ge‏ بين UT‏ ال رة الطبيعية a lols‏ اط رک الاجتجاعية . 


وواضح أن القصد د بالارادية » هنا جملة اسخصائص البشرية الي يتميئز بها 
الانسان ¢ فرداً delay‏ » عن سائر الكائنات » من ارادة وادراك وقوی لاف 
واعية » dale‏ وروحبة ۰ وان كان لنا أن نقول » ثانية » إنه لا انفصال واقماً 
بين القوى المادية والروحية هذه .. 


و و المادية التاريخية » لا بستقم المفهوم العامي منها الا" بغهمم! تعبيراً عن حركة 
تار رة تط ور i‏ تدغل في قرام العمل الا نساني التفاعل مع الارص والطبيعة من 
dye‏ والمتفاعل من حبة ثانية مس إرادة الانسان وأسُواقه الیش رة المتمددة الابعاد 
والزوايا » ومع حاحاته المماشرة وغير المباشرة » ومع خصائص مکنساته المادية 

والروحة ELU‏ عن تجاريه واختياراته أثناء العمل المتواصل غمن الاطار EIN‏ 

والاجاعي والنفسي الخاص الرتبط Galt‏ الخاصة والماعة اسقاصة .. غير أن هذا 
الارتاط لا يمل العمل الانساني » في كل بيئة وجاعة خصو صیا» tee‏ لقوائين 
خاصة ماحصرة في هذه Al‏ وهذه الإاعة 0 ل الواقع ان هذا الارتباط قى © 
من حيث الاساس » خاضعاً لقوانين ال رك التاريخية الاجتاعية العامة » بالاضافة 
إلى ما atts‏ الخصائص Ud‏ » الوطنبة أو القومية » من قوانين خاصة مكتسية 
بفعل العوامل العديدة ذات النثاً الخاص . 


وعلى هذا تکون ح رک التطور التار خي Zeke VI‏ مسترة » ine gy » Lila‏ 
من القوانين : قوانين عامة تخضع ها ختلف امجتمعات البشرية » وقوانین خاصة 
تکتسب وجودها وفاعليتها وقوة الصيرورة فما من خصائص متمع معين في بيئة 
معينة بعرامل غير متشابهة مع أمثا هما في حتمعات وبيئات أخرى » ولا فرق أن 
تکون هذه الخصائص الوطنية أو القومة » مادية أو روحة . 


بهذا الفهم العامي الواقعي لنظرية المادية التاريخية يكن أن ننفي عنما تلك 
المستازمات كلما التي يرفضها الد كتور عرض»مثل أن تقوم على أساسها « اشترا كية 
عالبة خلت من المقرمات ٠» Le gill‏ أو اسْترا كية « مادية الوسائل والغايات UNS‏ 
من الفکر وروح الثالية » » أو اسْترا کية ذات « حض رؤية روحية لا ald‏ 
مقو مات LB‏ المادية » حیث تكون « قصراً باذخاً يشيد على الرمال » » أو 
شترا كة تکون « نظاماً Oe Lebel‏ حديدياً لا شکر الا باماعة ويسحق 
شخصية الفرد بكلكله » بث تعود به وإلى مجتمع الشمل والنحل وقطعان الحراد»» 
أو اشترا كة تكون « Le‏ من ورق وعرد سُعار أجوف elt fae‏ ثم يترك 


SA 35‏ ب 


لفرد أن يعريد في كل مکان بلا قیود ولا حدود » ( ص ۱۰-۹ )۰ 

فان المادية التارخية » مع ارتباطما بالادية ال+دلية » تنفي نفياً قاطماً تلك 
ااستاز مات جميعاً التي محاذر منها الد کتور عوض. .ما تنفي الصفة العالمية (الأمية) 
المنقطعة عن جذورها الوطنية » و التفصلة عن all‏ مات القومية »۰ إنها تنفي النبج 
المادي الوسائل والغایات الخالي من الفتكر وروح المثالية ( الثالية هنا gat‏ النزوع 
Jali Jl‏ والاهداف الانسائية dni J!‏ ( لا ما تؤمن بالفجكر وتقدر دوره الفاعل 
اغلااق في حر التطور » Vs‏ ذات 159 واضحة إلى أهداف التطرر الانسافي 
dies‏ الر dnb‏ ۰۰ ۳۹ تنفي - مع alls‏ الرونة الروحة ا لحض التي تأبى i_ple‏ 
مقو مات BLL‏ المادية » لانا واقعية النزعة بالاساس ۰ انها تنفي ۲ النظام 
الاجتاعي الشمولي حدیدیاً إلا يفكر إلا بالماعة و سحق سشخصية الفرد » لأا 
بواقعيتها تلك ذاتها تدرك وحود الفر د و قمته وحقه ودوره aly‏ آساس US‏ 
الجاعة » و لکنبا تدرك مع ذلك أن الفرد لا يكن أن پنفصل بشيء عن ابماعة.. 
ما تنفي - أخيراً ‏ ابقاء صورة النظام الاجاعي حبرا على ورق ورد شار 
أجوف مخدر الماهير» ثم يترك للفرد أن یعربد في کل مكان بلا قیود ولا حدود» 
GY‏ نظرية للعمل والتطور والتقدم وانضاط الافراد ضمن حدود القوائن العامة 
والخاصة طركة التطور الاجتاعي من أجل أن یکون الافراد » يعملهم واتضباطهم 
هکذا és‏ القوة cul‏ رة الدافعة ل ر التطور هذه . 

أن المادية dhs We Lz tl‏ بالادرة Jab!‏ » ما هي نظر iy‏ عدد من clad!‏ 
المعاصرة التى تولف le‏ نظاماً Lit Cite‏ في عصرنا » قد خضعت للتحر بةالعملة 
والتطبيق .. ويكفي أن ترجع » هنا » لتلك الحقيقة العلمية التي ترشدتا إلى بت 
النظرية حين تدخل تحال التحربة العملية والتطبيق الفعلى لا بد أن تتكشف عن 
كل ما فيها من جوهري وصحيح ٠‏ 

فلارجع إلى هذه اللقيقة OS!‏ » اذا نرى يشأن أم القضايا الحساسه التي شيرها 
الد کتور عوض في هذا المجال . أعني قضية العالية ( الأمية ) والقو مية ؟. 


- نری أن الجتمعات العاصرة الق قستند في النظرية والتطبيق معاً > إلى المادية 
الجدلية والمادية التاريخية » قد تقر“دت بکونا عملت هذه القضية » قضةالقومية» 
حلا Gent Le‏ وعادلاً مع التزامما بالمضمون العالمي ( الأمي ) » وقد انبثق منم ا 
هذا ال بأرفع مستوياته العامية وأصلحها gb‏ القوميات من حيث رعايتها تلف 
yet Led |‏ القو مة 6 الا isle‏ والتارضه والتقافه و اللغو بة والدينيه والميثولو جيه » 
ومن حيث استتباط کل الموانب الايجايبه والجوهرية الكامنة في هذه الخصائص » 
ثم إخصابها وإثراؤها وتطويرها خدمةالتقدم الادي و الروحي لشعوب‌هذه‌القو ميات > 
ولانشاء أرسخ علاقات التعاون التکافیء والصداقه الطمیه العسقة الجذور بدنپا » 
وخلق أغنى وسائل التبادل‌والتفاعل الفكري والثقافي والضاري بين بعضها والبعض 
الآخر من جمة » وبينها وبين ساثر gat‏ الةو ميات في العام من جبة ثانيه . 

وعلى الاساس نفسه الذي 3 تقوم عليه التجربه ونظريتها » يقوم الأدب الواقعي 
الذي ينتمي الى مدرسة ٠‏ الواقعية ASV fA‏ » کا سماها الد کتور عوض .ويتيفي 
أن يكون واضحاً أن هذه النسمية لا تنطبق على غير الادب الذي تنشثه بلدات 
استرا كة ولا نوی من الدقة العامة أن نسي الواقعية التي job‏ ها الا sho‏ 
النتمون إلى بلدان غير اترا كية بأسم و الواقعية الاشترا کة » لان الصفة 
> الاسترا كمة a‏ هذه تدغل في صلب ۷ gol‏ من حرث Yas‏ انم کاساً 
و عن حياة اترا كية يارسما الئاس بالفعل عارسة عملية . وتحن نختار أت 

تسى الواقعية التي تنبج » في الادب»: نج التفکیر الادي jad‏ لي والادي التار ني 

في البلدان غير ترا کية بأسم ( الواقبة الجديدة ).. 

ومها سکن » فان all‏ » تقاشتا مع الا حول و هو الوصول إلى 
القرل ob‏ الامر في this‏ الادب القائم على أساس هذه المدرسة الواقعية»لا ختلف 
جوهرياً في ان يكون Goi‏ لحصاة أو لاجتمع استناداً للاسياب التي أوضحناما 
سايقاً أثناء هذا الفصل » وخلاصتما اننا لا نوی رآي الد كتور في التفريق بين أن 
یکون الادب للحياة أو امجتمع » لان هذا التفريق يقوم » في أساسه» على مفبوم 
جر يدي للحياة هو أقرب أن يكون من مفاهیم التفكير المثالي : 


سس هلاه 


بدوات رومانسة 


ف الأدب العر بي اطديث ! 


نعرف الد کتور لويس ءوض کات کبراً » ومثقفاً كبيراً » وناقداً کیبرآ» 
الى جانب کونه استاذاً جامعياً كبيراً . وهذا ما بدفعنا أن نظل على صلة بأفكاره 
وآثاره القاسة » سواء ما تخر جه منها دور التشر هنا وهناك » آم ما Ac‏ فصو لا 
ثقدية قبمة في ملحق « الاهرام » الاسبوعي . 

وفي اعتقادنا ان ثقافة الرجل الواسعة العسسقة » وأصالة ذوقه الأدبي » ورهافة 
ملکته النقدية » بالاضافة إلى acy GF‏ الاجاعي ورؤيته النيرة لحتوى الر LS‏ 
الانسانية التارمخية ‏ في اعتقادنا ات کل هذه الميزات الى نعرفا! بالد کتور 
عوض » قد وضعته » يحق » في مكانه المر موق الذي يحت الآن في محال التقد 
go‏ » لا في مصر وحدها » بل في البلاد العربية كافة . 

ليس عتعتا من الاعتراف پذا كله » صادقين مخلصين » ان کون ننا وین 
الرجل مواضع GHEY‏ الرآي في هذه المسألة او تلك .. ولكن الاعتراف يكل 
فضائله - وهذا حق له - لا يعني » ولا کن ان يعني التسلم بأرائه و آفکازه 
التي يعلنها » حيناً بعد حين » وهي تنطوي - في رأينا - على ما قد یکون التسليم 
به » او الاندفاع في تباره حا ثلا جدیدا بين اهل هذا اليل العري وبين الرؤية 
الصحسحة الواعة Lad‏ الانسان العربي في حاضره و مستقبل .. 

انه لمن حقنا - وحن نأخذ نیج فكري معین LLNS‏ وف الأدب وق النقد 
الأدبي - أن نناقش الد کتور عوض بغض آرائه وافکاره تلك » حين خرج به 


الامر عن جرد الرغبة في اعلان WIA‏ بين منبجه GAM‏ وذلك النهج الذي 
ناخذ به » ای‌الرغبة في اظبار منبحنا هذا على غير وجپه الصحيح » او الى الرغبة 
في اظبار اندحاره و احساره كتيار فكري » gals‏ » امام تيار آغر بريد 
الد كتور عوض ان cats‏ وجوده » dls‏ يدخل في روع قرائه ان هذا هو الذي 
يستأثر عقرمات اطتا: والبقاء » وان ذاك هو yabl‏ بافزیة والزوال 
والاضعلال |.. 

لسنا في موقف دفاع ولا هجرم » لأننا ‏ في الواقع - لسنا مع الد کتوو 
عرض في معر كة .. وَإمًا المسألة كلها اننا في موقف GW‏ موضوعي نحاول ان 
تکون له صفة النبج العامي اخااص . مع الاحتفاظ بکل تقديرنا واحترامتا ازايا 
الد کترو الصديق التي نوى Lule Lie‏ أن نشيد بها صادقين elt‏ : 

في بعض فصوله وف بعض احادیثه الادبية أبعض الصحف تامس عند الد كتور 
عوض رغبة سُديدة CLM‏ عليه في ان يرى الرومانسة تسود حماتنا diol‏ بدلا 
من تيار الواقعية . وقد رأينا من اندفاعه الجاسي مع هذه الرغية المسيطرة ما de‏ 
على التبليل بكثير من مظاهر الفرح » لبعض البوادر الرومانسة التي ظبرت في 
مصر ٤‏ عام ۱۹۲۳ » وإن لم تكن هذه سوی امتداد لوادر قدعة رعا برجع ۳ 
الزمن الى نحو ريع قرن .. 

نفي الفصل الذي کنبه في (الاهرام) الاسبوعي > ( الصادر يوم ۱ - ۱۱ - 
۳ ) عن محموعة آوراق قدعة نشرها يوسف الشاروني أخيراً » بعنوان ( الساء 
الاخير ) » اجتبد الد کتور عوض اجتماداً Lat‏ جداً » ان بستخلص من إقدام 
الشاروني » فجاة » على جع آوراق alt‏ البا کر وهو ما بزال في الاربعين » 
خلافاً المادة » ان الشاروني حين يفعل ذلك « لفا بريد أن یعلن Cat‏ » أو ان 
حتج على شيء » أو أن يتخذ موقفاً من الأسياء التي تجري من حوله في الم 
الادپ » . 

فا هو هذا الشي» الذي يرجح الد کتور عوض أن الشاروفي بريد أن حتج عليه 
أو الشيء الذي يريد أن يعلنه + 


يقول الد کتور عوض : « أن يوسف Sate‏ محتج صراحة على مد الواقع._ة 
الذي اجتاح حياتنا الأدبية سنوات وسنوات » فاتزوى أمامه الابداع الرومانسي 
واتكيش وانطوى على نفه .. وهو - أي الشاروني ‏ محتج على أن SUE!‏ 
آمام الواقع واحتمی منه في كبوف وغيران لا يعرف ها أحد مکاناً » . 

آما كيف أستيخلص الناقد هذا و الاحتجاج » ومن أبن » قذلك برجم إلى ما 
کته الشاروفي في مقدمة كتايه و الساء الاخير » قائلا : م كنت كلا ممت 
بجع ( مسائي الاخير ) بين دفي كتاب » ترددت ونرست » فقد کنت اشد 
كيف يطغى Le‏ تياو الواقعية - مؤلفین وقراء - ويكتسم ما عداه » فانژوی 
- فيا انزوی - مسائي الأخير » . 

وبرى الد كتور عرض في هذه الکابات - عدا الاحتجاج dol po‏ على مد تيار 
الواقعة - أن الشاروني بريد أن يقول من خلاها : « لقد آن الأوان لاخيال أن 
بنطلق » و للوجدان الرومانسي أن خرج من كبوفه وغيرانه » فالفرصة الآن 
مؤاتية بعد انسار مار 4 الذي عر فته اتنا الادبية في السنوات الادبع 
الماضة » .. 


ولکن الشاروفي يتابع OU‏ تلك فيضع « الوثيقة » بأ كلها في يد الد کتور 
عوض » قائلا : « .. ثم أقبل الد كتور ثروت عكاسّة على ترحمة جبرات > ليبعثه 
آمام جيل جدید من قراء العربية » وکان قد كاد يصبح جرد علامة في تاريخ 
أدينا العربي » وما لبث أن ظبرت في سوقنا العربية أخوات OW Ht‏ جبران .. 
وهکذا أضيء الطر بق من جديد الى حيث الاحتفاء بتقاوة اللفظ » وصفاء التعبير» 
ورهافة المعنى » وسْفافبة الاسلوب وت أن و مسائي الاخير » قد آب 
من غربته » وعثر على صحبته » وآن لأسلاله المبعثرة ‏ كأشلاء أوزيريس ات 
مجمع في كتيب فيبعث من جدید » . 

وقد آخبرنا الد کتور ءوض بعد هذا التكلام ان الشاروفي يعني بال « أخوات 
لو لفات جبران » اللائي ظبرن بعد أن أقدم ثروت عكاسشة « على اطلاق سراح 


— yer — 


الخيال السجین يترجماته عن جبران » - يعني آعمال حسين عفیف وپشر فارس 
وأمثالما من کاب الرمز واشال .. 

ولا بد بعد هذا » من استخلاص ر القيقة » القصودة من كل ذلك .. وهي 
ان ظبور « الساء الاخير » ليوسف الشاروفي « ينبغي اذن ان لا يؤخذ على aif‏ 
ولد الصادفة » » پل على انه « جزء من حر أشعل منه » .. وب الد کتور 
عوض أن يصفهذه اطر ک بآنها و حر احماء رومانسی ازدهر على انقاض‌الدرسة 
الواقعية التي انتکست حوالي عام ۱۹۹۰ أو قبل ذلك يقليل » .. كما محب 
الد کتور عوض أن يستخلص من وصف الشاروني حمع أوراقه الدفيتة المبعثرة بأنها 
كأسلاء أوزيريس التي جمعت ليبعث هذا الاله ات المزق OY‏ » أنه وصف 
مقصود برهي به SILI‏ اسطورة البعث الاولى رمزاً لبعث ( الرومانسية المصرية) 
بعد طول موات . 

Ss‏ يطمثن الد کتور عوض ان ( حر الاحياء الرومانسي ) هذه » حقيقة 
واقعة فعلا » وان الدرسة الواقعية صارت ( اثقاضاً ) فعلاءينظر إلى كل ما حواليه 
من قطاعات الأدب المصري ‏ أو العرتي ‏ اطدیث » لمحد ما یو كد شول 
( اطر كة ) » فإذا به at‏ -بالفعل- و أن هذه اليقظة الرومانسية لست مقصورة 
على الشعر المنثور» ولفا تکاد قس كل قطاع من قطاعات أدينا الحديث ف‌الستوات 
الاخيرة » بدرجات متفاوتة » ولكنها واضحة في الوقت نفسه » .. ثم اذا به جد 
» معا هذا الا زدهار الرو مانسي في ازدهار سعر صلاح عدالصور » وفي ازدهار 
شعر أحمد حجازي » .. بل at‏ « معاله في ذلك اليشان الرومانسي الذي تجلى في 
قصص byt OF‏ الأخير » » الخ ... 


اد * 


حرصنا أن نعرض » هنا » کل ملامح الرأي الذي براه الد كتور عوض بشأن 
و ازدهار » الرومانسية » و gladly‏ » تيار الواقعية في آدینا العربي اطدیث 3 


لكي نکون على By‏ من کل ما نراه دليلا على ذاكم الازدهار » وهذا والانحساد » 
ثم لكي نکون على بينة ما بقصده ب و الرومانسية » و م الواقعية » حين تناقثه 
كل تلك الاستنتاحات . 

والواقع أت Lad‏ تحديد الفاهیم ينبغي أن تکون هي المنطلق في كل نقاش 
daly‏ أن يتخذ صفة ell‏ العامي الوضوعي . ولذا نرى » قبل مناقشة الد کتور 
عرض تلك الاستنتاجات ذانها » أن تحدد مفبوم الرومانسة وماذا أراد منها في 
هذا السباق من حدیثه . 

المعروف حتى الآن أن كامة الرومانسة تحتل إرادة معنيين » او مفبومين : 
الرومانسية ذات الصفة المدرسية التارخية » والرومانسية الاعم ذات المفبوم 
الغنائي العاطفي في الأدب والفن ومختلف اشكاها (bil‏ ومصادرها 
وظروفا . 

LAN الرومانسية‎ 

هل Sy‏ ھی الدحتةور عو ص بالرومائسة الى شید » آژدهارها ۾ Wl‏ 
في tle‏ أدينا الحديث » ما يشبه تلك اطر كة الفنة والفكرية ذات الصفةالتارخية 
التي أت نبثقت في eel‏ الفر نسي » مشلا » ئ امات الأوروبية » غلل الثلث 
الأول من القرن سم pte‏ » بعد gf‏ البرجوازية الفرنسة وشعور بعض الفئات 
الاحيّاعية» ولا سما فئة المثقفين » عرارة CLAN‏ في خضم el pall‏ الجديد الذي كان 
يستفحل أمره مع خطى الزمن في ذلك العبد ؟.. 

نكاد نوقن أن الد کتور عوض لا يقصد هذه الرومانسة بالذات»أي يخصائصبا 
الفنية والفکریة » ويأسسما النفسية والاجتاعة . وذلك اسيبين : 

أولاً : أن الد کتور عوض يعرف » دون سك » أن هذه د الرومانسية » 
مر تبطة بظر وفما التاريخية الخاصة»من فكرية وفنية واقتصادية واجتّاعيةوسياسية » 
وانها لذلك لا تعود » ولا کن أن تعود الا بعودة ظروفبا بالذات » وهذا مسا 


— Va — 


نعتقد أن کتور عوض بأبى أن يأخذ به Woe‏ ازم أرب يكون مفهوم 
التاريخ عنده جرد حر كة توا ية عفوية لاحوادث » تتعزل فا كل حر كة عن 
غبرها » ویدور پا التاریخ على ذاته في om‏ حلقة مقفلة مفرغة . وف wi lide‏ 
هذا المفبوم للتاریخ بعد عن تفكير الد کتور عرض » كمعد le‏ بين عصرنا هذا 
وعصر ما tos‏ الثروة الفرنسة . 


Let‏ : لأن الأخذ عفبوم الرومانسة ما عرفته فرنسا في عبد ازدهار هذه 
ار كة » يستازم العودة بأدينا العربي اطدیث » في عصر الثورات الوطنية 
التحررية » عصر الثورة الاسترا کة العالمية » إلى كوف « الذات » ومغاورها 
السحقة » إلى دائرة النزعة الفردية الانطوائية الضبايبة » إلى الوقوف بمشاعر 
الأنسان أمام الجدار الصامت العابس الاصم » جدار البآس والتشاوم والغبوض 
الاعی .. فبل « برتفي » الد كتور ءوض لثورة يوليو المصرية » مثلا أن 
« بزدهر » فما الأدب الرومانسي الحروبي على هذا النسو ذاته » وهو الذي يقرل 
عن هذه الثورة أنها « تفحرت فا الطاقات ۰ ( من حديث للد کتور عرض إلى 
is‏ « الموادث » البيروتية ‏ بتاريخ ۱ - ۱۹۳-۱۱ ) - 


يضاف إلى ذلك أن من خصاأص الرومانسية التاريخية تلك » کونها احتوت في 
جانبپا الا حابي التقدمي ثورة على الكلاسيكية » ما هذه الكلاسيكية من أطر 
LIC‏ ومن مضامين معيرة عن بقايا العقلية الاقطاعية » وأنها- أي تلك 
الرومانسة - احتوت Ca!‏ في اصلابها جراثيم Line‏ لاحر كة الواقعية في الفن 
والادب والتفكير التي جاءت بعد الرومانسية كوليدة لهاءاو کرد فعل لنتائجها» 
وهذا ما يناقض الصفة التى بريد الد کتور عوض أن مخلع_ ا على حر كة الاحياء 
الرومانسي في آدبنا الحديث » إذ براها قامة « على انقاض المدرسة الواقعية » التي 
يقول انا « انتتكست حول عام page‏ او قبل ذلك يقليل » !.. 

ولكن » في سباق الحديث نفسه » يقول الد كتور عوض أن « تاربخ الآداب 
العالمية لم يعرف الازدهار الرومانسي في الفن والأدب الا تعبيراً عن احدى حالتين 


بت ۷ 


لا الث لما : تعبيراً عن ثودة الثال على الواقع » وعن ثورة الروح على الادة » 
وعن ثورة اطریة على القید » وهذا هو الوجه الخصيب افلاق في كل انطلاق 
رومانسي .۰ ثم تعبيراً عن الانسحاپ الپزوم أم ام الحياة في آبراج العاج وفي 
قو dad‏ الاحلام 4 ۰ 


قد یکون في هذا الکلام ما يوحي بقصد الرومانسية ذات الفهوم التاريني » 
ولکن لا نريد أن نتوقف عند هذا الاحاء ..بل نريد أن نسأل الد کتور عوض: 
مادا يقول إذن : « محر كة الاحباء الرومانسی » التى حب أن بو كد وحودها 
و وازدهارها » في الحياة الادبية المصرية هذه الایام ۰.۶ عن آية من اطالتین تعبر : 
عن الالة الاولى آم الثانية ؟.. 

لقد وضع هو السؤال نفسه قبل أن نضعه نحن أمامه pads.‏ يستطع أن 
مختار ويجزم في المواب » بل كل ما استطاعه هو الانلال من الجواب » واحالة 
السؤال الى المستقبل .. « .. الستقل وحده هو الذي سيدلنا إن کات ماتراه 
حولنا من shel‏ رومانسي Lyd‏ عن القلق ا لصب الخلاق » آم انسحایاً حزیناً إلى 
اكبوف النفس ol yes‏ الذات »۾ . 

ما دام‌الد کتور عوض قد أعلن انسحابه من مستاز مات الاجابة الصريحةعن سؤاله » 
فلتحاول أن نتحمل نحن « عواقب » القضة ... وللفتوض - حدلاً الآن ‏ أن 
هناك » في اطاة الادبية الحاضرة عصر » « حر كة احباء رومانسى » » فعن أي 
شيء تعبر هذه اطر کة : ۱ 

هل تعبر عن « ثورة الثال على الواقع » ؟ 

تقول : كلا » QT‏ الصديق .. لأننا البوم في زمن اناد فيه « الثال د أنمياداً 
طبيعياً حتی الاساس ¢ وقي فه الواقع وحده و فارس السدان »غار منازع ‘ 
لأنه هو القيقة Lal‏ والکو نة الاولى في زمننا ااضاري العظيم » ولأنه هو 
ذاته الذي يفحر طاقات الاديب العربي وثوريته » وهو ذاته الذي مرك 
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ديناميكية الانسان العربي ويعبىء مواهبه لمر كة الصير .. تم لأن فكرة 
د الثال» ني‌التاریخ كانتا كثر الا حبان‌سلاحام-لطاعلی‌عر كة تطور امجتمع و نقد مه 
وقاما كانت مصدر خصب خلاق الا بالنسة للنتفعین بالافکار و المثالية » Le‏ 
مصالحهم وامتبا زانهم في اجتمح ۰ وقد تغير الز مان و تحطم هذا السلاح .. 

ادن é‏ هل تععر ( حر که slo YI‏ الر و مانسي ( المد,_دة في مصر عبن تورة 
الر وح على الادة af‏ 

ونقول أيضاً : كلاء أا الصدیق.. لأننا البوم في عصر تتفحّر as‏ الادة ذاتها 
بالطاقات أغارفة التي تفوق كل ما حدئتنا عنه مسئولوحیا العصور الغابرة كلها من 
طاقات نسيتها إلى الروح عجزاً عن فیم مصادها المادية اطقبقية .. ثم GY‏ اليوم 
في عصر لا يعرف ااروح وحوداً مدفصله مستقلا عن المادة » دل بعر فها وحهددة 

إذن » هل تعبر ( حر كة clo‏ الرومانسي ) هذه عن ثورة UPL‏ على 
القمد ؟.۰ 

وأيضاً نقول : كلا Wale‏ الصدیق. .لأ نتا اليوم في مرحلة من LE‏ يعرف فما 
الثائرون الحقيقيون للحربة على القبد آن للثورة سبلا غير الانکفاء إلى الذات » 
أي إلى المشاعر الذاتية الانعزالية ابجترة الامپا او احلامبا بعيداً عن معترك الخرية 
الام إلا اذا كان القصد بالحرية » وبالقيد » في كلام الد کتور عوض » شا آخر 
غير ما يفبيه ناس عصرنا هذا من مفپوم الخرية ومفهوم العبودية !.. 

واذن » أخيراً » ليست ( حر كة الاحياء الروماني ) هذه تعبيراً عن الالة 
الأولى » أي عن ( الثورة ) » أو عن حالة ( القلق الخصب اخلاق ) .. فلا بد أن 
تکون اذا کان لايد من الاعتراف 9 lad go‏ وازدهارها - T pd‏ ی الا نسحاب 
الپزوم آمام الباة في أبراج العاج وفي قوقعة الاحلام .. 

وترجح أنها لكذلك .. ولكن » يبقي آمر اسامي : هل تلل البوادر 


الرومانسية التي هلل فا الد کتور عوض » تؤلف بالفعل ظاهرة ادبية او فكرية 
أو نقسية يحيث يصح اعتبارها جزءاً من حرحكة شام ؟.. هذا اولاً .. وأما 
ثانياً » فبل هذه اطر كة BG‏ فعلا على ( انقاض المدرسة الواقعية ) وهل Ge‏ أن 
ا:درسة الواقعة قد ( انتکسب حول عام ۱۹۹۰ أو قبل ذلك بقليل ) کا يقرد 
الد کتور عوض تقريراً ملؤه املزم ؟.. 

هذا ما سیکون موضوع الفصل الثالك . 
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أبن حر سكة 
ole SI‏ الرومانسي؟. : 


رأينا » في الفصل السابق » أن الد کتور لويس عوض قد استخلص من ظبود 
( الساء الأخير ) لموسف الشارونی ء يعد ظور EF‏ الد کتور ثروت عكاسة 
لفات جبران الکتربة بالاتكليزية » وظبور امال حسين عفيف ویشر فارس 
te,‏ من کتتاب الرمز والخيال KK, Lec‏ يتكون قاطماً ob‏ ذلك ليس 
سوى حزه من م حر كة اشمل منه تحر ي الآن في حاتنا الاديية » وهي ح كة 
الاحاء الرومانسي » .. واستخلص » في الوقت نفسه » أن هذه اطر كة تزدهر 
على انقاض المدرسة الراقعية التي پری - يحي قاطع Lad‏ أن تیارها قد انحر » 
أو أنها قد ( انتکست حول عام ۱۹۹۰ أو قبل ذلك بقليل ) ۰ 


ولقد سألنا الد کتور عوض عا بريد هذه ( الرومانسة ) : 


أهي تلك اطر كة التي ظبرت وفت في مرحلة LB‏ معينة من مراحل 
التطور الحضاري في بعض اجتمعات الاوروبية » وكانت منسجمة ab‏ » في مطالع 
ظبورها » مع واقع تلك الرحلة NLA‏ كن laid‏ الزمني ما لا يتساوز 
آواغر النصف الاول من القرن التاسع عشر ؟.. 


— ارات 


أم هي الرو مانسة بعناها الأعم الذي يعني توفر الدفقة الغتائية العاطفية في 


العمل الادبي 9 ۱ 


وقد بدا لنا أنه من المستيعد أن یکرن الد كتور عوض قد آراد المقهوم 
الأول من الرومانسية .. ذلك بأننا - Vol‏ - نمرف » من قبل » صحة نظرته 
للتاريخ ولدلول ار كة الانسانية التارضة في تطورها الصاعد » وفي آن‌الظروف 
التي تخلقها في زمن سایق معين لا تعود هي نقسبا في زمن آخر لاحق » وه ذا 
يستازم ‏ بالضرورة - أن لا Lal oye‏ ما تنشئه تلك الظروف بعينها من قم 
ومؤسسات ومذاهب فنبة وفكرية واجتاعية واخلاقية ..وآننا - ثانباً ‏ نعرف 
أن الد کتور عوض لا يخفى عليه ما انتبت اليه الرومانسية » عفبومبا FNM‏ » 
بعد منتصف القرن التاسع عر » من قزق بانس أدى بها إلى الانقسام على نفسها 
مدارس واتجاهات عتلفة » منبا ما “عرف — يعلد — مدرسة و الفن للفن » 
التي رآینا الد کتور عوض نفسه » في مقالاته عن « الاشتراكية والادب » »> 
بنکرها أشد الانکار » لا تقول به من الاستقلال الطلق للفن » ومن أنه لا جوز 
للفن أن یکون له هدف غير ذاته » ولا أن تکونله مبية غير استثارة الاسساس 
Suet‏ « المطلق » في نفس القارىء !.. وعلی هف ذا الاساس بالذات قامت سائر 
المدارس المتفرعة عن تلك الرومائسية نفسها » من تأثيرية » وتعبيرية » ورهزية » 
وتكعيبية .. فإنها جميعاً » على اختلاف ما بينها » تلتقي على صعيد مشترك » هو 
الانطواء الذاتي الطبق » والتقوقع الفردي الفرط » والانغلاق الام دوت 
مشكلات اجتمع ودون كل حقيقة خارجية إلا ما ينيع من Like‏ « الذات » 
الانانية با هي « ذات » الفرد . 


ويتأثير هذا التتمزق » تحولت الرومانسية تلك عن وجبتم! الايحابية التقدمية 
الاولى التى انطلقت بها في البدء » إلى حر Le ie‏ رجعية مغرقة في رؤيتها 


.. الكو ن والمجتمع‎ Well 


پات دراسات قدية )٩(‏ 


ونريد آن نفترض الان أن کل ما قلثاه بهذا الصدد غير وارد » وأنه لا مان 
نع من أن تظبر الرومانية تلك » بفمو مها ذاته »في مجتمع عربي معاصر تختلف 
ظروفه وساته الفکریة والاجتاعية والاقتصادية والسياسية عن ظروف eval‏ 
الفر نسي وسعاته في النصف الاول من القرن التاسع عشر .۰ وید أن نقترض 
هکذا » ثم نسأل الد کتور عوض : 


- تلك الیدوات الرومانسة التي اعتمدها دلائل وعلائم على وجود « حر كة 
احباء رومانسي » في « حباتنا الادبية » .. هل تكفي باحثاً وناقداً مثله » نعرف 
أنه يدرس الظاهرات الاديية والفکرية والاجتاعية وفق منبج علي » 
لا ستخلاص حي ببدو من سياق کلامه أنه حي قاطم جازم بوجود الظاهرة 
أو اطر کة 9.. 


لنحاول أن نری مدی ما تستطيع تلك البدوات أن تنبض به في استیغلاص 
حم تجتمع له شراثط النبج اللي : 


يقول الد كتور عوض : « هناك vale‏ » زحف رومانسي . بعضه مستتر 
وبعضه صريح » وبعضه YL‏ يعرف بعضه من البعض الآخر ..ولکن لم 
مخرج إلى العلانبة السافرة إلا في جبرانيات ثروث عكاسة » وفي و أرغن » حسين 
عقيف » وق « qe‏ الغسب » pd‏ فارس > وفي و الساء «pe‏ أموسف 
الثاروفي ۰ ( ملحق الاهرام - 1١1‏ 5و ). 


ولا مواضع الزحف الختلط ۰۰ فلم ببق لديه من وثيقة واضحة تصلح دل لا على 
الزحف سوى ما خرس الى و العلانية السافرة » » وهو تحصر فى هذه الاشاء 
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الاربعة : جبرانيات عكاشة » و آرغن » عقيف > « جمسة الغب » لفارس » 
Lily‏ الاخير « لاشارونی a‏ 

نا قممة دلالة هذه الاشاء على الزحف الذي بقول به » أو على و حود «حر كة 
الاحياء الرومانسي » في الادب المصري ؟.. 

تجدالجواب » اولا » عند الد كتور عوض نفسه» فهو يقول بعد كلامهالسايق 
يقليل إن الرومانسيه الصريحة بغير قناع ما هي في هذه الاعمال الشار الا« ۸ 
تتخذ صورة الانطلاق الر و مانسي الدید » lily‏ امخذت صورة نش لصفحات 
مطوية » . 

dy‏ نحن » Lib‏ » أنه ما دامت علائم الزحف Ut pall‏ عحصورة هذه 
الاشیاء الاربعة » ومادامت هذه الاشاء » فوق کونا db‏ محدودة » لا تتخذ 
صورءة انطلاق رومانسي جديد » Lily‏ اتخذت صورة نيش لصفحات مطوية » 
تعنم بصع يعد خم الم اللي ی تر أن هن بعتا سكي 
الازم الذي مضي في تقريره وتوحكيده اكثر من مرة في مقالاته 
الاخيرة ؟9. 

ثم نرجع إلى واقع الامور وطبيعة الاشاء ذاتها کا يقولون .. أي الى تلك 
الظاهر الرو مانسة الي اعتيدها في الحكم » من lil te‏ عكاشة dhe‏ المساء 
الأخير » فاذا تكون حصبل القضة 3. 


آما جبرانيات Ee‏ »وهي التي يقول عنما الد کتور عوض آنبا « اقری مظبر 
من مظاهر هذا الاحياء الرومانسي يغير جدل » » ( ملحق الاهرام ۲۵- ۱۱ 
۳ ) » فنیکن متاقشتها من حبتين : 

اولاً : من حيث معنی ترحتها . فبذه الترحمة بدأت من عام ۱۹۵۹ والترجم 
عكاشة رجل لاينحسب من اطر كة الادية المصرية في الصیم بقدر 4b‏ في 


— باب 


رجال الحكم في مصر .. ومن هنا قد رکون من الانصاف أن لا تحسب اتجاهاته 
على ار كة الادبية الصرية ذانها » بل يقضي الانصاف لاحر كة الادبية واارجل 
t‏ أ تنسب اتماهاته » في ل أدبي او غير ادبي » الى اتجاهات SLI‏ ذاته 
ولا ندري BASH‏ اتجاه وزير الثقافة والارشاد في مصر الثورة إلى تو كيد 
العناية : في الستوات الاخبرة » .مه ذا النوع باخصوص من تراث hye‏ 
الادبي 12 

Lis‏ : من حيث الطابع الفتكري هذه الترجمات .. والواقع آن هذا اللوع 
الذي تصرف له الد کتور عكاسة - وهو صاحب صفة رممية ‏ حبده التواصل منذ 
سنة ۱۹۵۹ حتى عام ۱۹۹۳ » أي من ترجة ( الني ) الى ترحمة ( رمل وزيد ) - 
هذا النوع من تراث جبران ؛ هو اقل آثاره دلالة على حقيقة قيمه الادبية ۰۰ بل 
الواقع أن هذا النوع من تراث حبران صدر مله في مرحة من حماته فقد فسا 
قاسکه الادبي والفكري والشخصي الذي كان اساس ده وسيرورة آثاره في 
اليل العربي كله يومذاك .. ففي تلك ار حل بالذات اغذت تتزازل العلاقة بين 
حبران الشاعر واعاتب والفکر العر بي اشرق المجدد الثائر المستوحي واقع 
العرب والشرق .. وروحية العرب والشرق ..ویین حبران الاخير الذي استکان 
الى الحيرة والتردد بين فاسفات معرنة من الغرب الا وروبي هي و لبدة القر منت 
التاسع عشر » وهي على قعددها وتناقضها ذات نزعات ميتافيزيقية مغرقة في al‏ 
والضاع .. حتى لقد شد الد كتور عوض نفسه با ثار التناقض الجبراني في ( رمل 
وزبد ) الذي كان في الواقع مظبراً من مظاهر فقدان حيران لتاسك سشخصته 
الادببة والفكربة في تلك المرحلة الاخيرة من حباته .. وهنا نعود الى النساؤل : 
إذن ما GLH‏ اتجاه رجل مثل الد کتور عكاسة لا نزال ری فيه سشخصته 
Le JI‏ » الى هذه المرحلة باغصوص من فکر جبران وآدیه » دون الا تجاء الى 
احساء Sly‏ الاقوى دلالة على حقيقته »والاقوى Gre‏ بالعرب والشرق » والاعحق 
dag af a‏ الادب العربي الحديث أيام ازدهار الادپ الپجري العظیم 
اعدد 9.. 


اضافة إلى کل ذلك » نقول ان هذه « البرانيات » الى عنى الد کتور عكاسة 
يترحمتها في السنوات الادبع الاخيرة » قد ترحمت لعربية منذ زمن طويل » 
وطبعت طبعات سُعبية » وهي موضوعة أمام القارىء العربي في معظم آقط 
العروية » ومنبا مصر » حتى في أيام امتداد التبار الواقعي وارتفاعه » و کتبت 
عنها مقالاات ودراسات 6 وم يتفق أن استنتج كاتب أو تاقد أو باحث من تر تما 
وانتشارها ما بريد استنتاجه الد کتور عوض الیوم من الدلالة على ان ذلك « أقوى 
مظبر من مظاهر هذا الا re‏ الرو مانسي بغر حدال » .. 


ونقول كذلك ان مذه «اطيرانيات» ظروفها النفسية التأثرة بظروف اجهاعة 
معينة .. ولا نظن الد کتور ءوض بقصد أن الظروف ذابها » أو ما يشبهها » قائمة 
الآن بالنسة للأدباء المصريين » وابها ترحمت في هذا الوقت بالذات للاءمة ظروف 
جبران تلك مع ظروف هؤلاء الأدباء » وإذا هو قصد ذلك فإنه لا يقوم ححة 
على ال رک الأدبية المصرية ولا على تار الواقعية . على ان ما قاناه في منافشة 
« جبرانيات » عكاسة » مبني على قاعدة أن ترجمة نوع من الأدب في وقت ما في 
شع ما » ذات دلالة على ali‏ أدبي معين في هذا الوقت وهذا ena‏ متلا ثم مع 
ذلك en‏ امرجم . ٠‏ فإذا جر ينا مع الد كتور ve‏ وفتاً هذه القاعدة » كان 
علينا أن نخلاص إلى حم آخر غير الذي خلص البه هو . . ذلك ان اطر كة الأدبية 
هن وحم - فضلا عن سائر البلدان العربة » تواحه في وقث 
واحد » وهو الوقت اطاضر بالذات » ترحمات 2 تواع س سي من الأدب والفحكر 
والمعرفة » وهي آنواع ذات اتحاهات مختلفة » ورعا كان للاتجاء الأدبي الواقعي » 
وللفكر الواقعي كذلك 6 كبر نصیب من حر كة الترحمة » فلماذا يصح القول 
رأن ترات Die‏ ليران تنطوي على ارهاص رومانسي‌تتمخض به حر كة الأدب 
في مصر » أو على اتجاه قائم بالقمل الى احياء رومانسي » ولا يصح القول بأن 
الترحمات ذات النزعة الواقعية تنطوي » بل قدل أظبر الدلالة» على کون الر كة 
الأدبية في مصر تجري في الاتجاه الواقعي ؟ 
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بل » رعا بازم الأخذ بتلك القاعدة أن نستخلص أمراً خر » وهو ان الياة 
الأدبية في مصر تتجاذيما الآن اتجاهات عديدة متناقضة کل التناقض ۰۰ فأي النتائج 
يحب على الد کتور عرض أن dob‏ بها وفقاً لقاعدة التي يبدو انه يتطلق مثا 
حين Sy‏ في igs ole;‏ ليران الها « أقرى مظبر من مظاهر الاحداء 
الرومانسي » eek‏ 

وأما أعمال حسين عفيف وبشر فارس - وخصوصاً بشر فارس - فإنة_ ا 
مضطر ون ان نعود الى الاعتراف السابق للد كتود عوض بأنها ‏ كاليرائيات — 
لا تخرج عن كوا صفحات مطوية “نيشت البوم..و مضطرون أن نعود الى هذا 
الدؤال : هل يكفي جرد نبش صفحات مطوية حكتب cline‏ متذ نحو ريسع 
قرن » لیکون دللا على أن هذا « النيش » جزء من حر كة Jed‏ منه تحري OW‏ 


في حباقتا الأديية » هي « حر كة الاحباء الرومانبي » ؟.. 


کان عکن ذلك لو أن الد كتور عوض استطاع أن يضع أمامنا علائم id po‏ 
واضحة عحددة لهذء و المر كة الأشمل » غير هذه الصفحات المطوية الى « “تنش » 
الیرم .. ولکن ما دام ل ud‏ العلائم At poll‏ الراضعة إلا في هذه الصفحات 
بعینبا » فان « الجزء » يبقى يتما لا care‏ « الكل » المفقود » أو انه لا يوجد 
من هذا « الكل » حتى الآآن سوى « المزء » .. وف الثطق المعقول ان الزء لا 
یکون جزءاً إلا مع وجود «الکل».. وعلى هذا نرجو الد كتور عرض» عخلصین» 
أن لا يبالغ في تحميل هذه « الظاهرة » - نيش الصفحات المطوية - AST‏ ما 
تستطيع أن تنوض به في معرض تهلیله الحار CL‏ حب أن يسمه «حر كة الاحماء 
الرومانبي » في أدب مصر اليوم .. 


على أن الد كتور عوض يعرف أكثر ما نعرف نحن أن الفقيد الكبير المرحوم 
بشر فارس كان في أوج نشاطه الرمزي يوم كان قيار الادب الواقمي في احدى 
مراحل نو« وامتداده واتساعه » أي بوم كانت ظروف الجتمع العربي بأسرء 
تفرض هذا النمو والاء‌تداد والاقساع »كا هي لا تزال كذلك .. فإذا لم تؤخذ 
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رمزیات بشر فارس » te‏ وقت صدورها ونشاطرا» على کونها سزءاً من حر كة 
رومانسة ساملة تعارض الواقعة وتقف في طریق امتدادها ؛ فبل يصع أن توخذ 
على هذا النحو من الدلالة المفتعلة 3 وقت م ندشها » وهي عرد صقحات قده4 
مطو iy‏ فاقدة طرارة حدما ومقصولة عن متاخ (alto!‏ ودوافع اما 7 

ولا بد من الاثارة » بعد هذا كله » إلى ان رمزیات بشر فارس لس Leyte‏ 
وبين الرومانسية » بعناها الكلاسيكي » من صلة إلا صلة الفرع البعيد بأرومة النسب 
العشق . ذلك أن الرمزية جاءت في أعقاب الاحلال الذي lol‏ الرومانسية 
فأفرغبا من محتواها التحرري الاول » ومن مضمونها الاینامتی الذي به انطلقت 
في البدء انطلاقتما الابداعية Le sill‏ » فإذا هي بعد UIA‏ ذاك و بعد « انفراغبا» 
من جوهر Velo‏ » تنکفی: عن مبمتها التاريخية » الى bay‏ رهيبة في اهب 
القراغ ولقد ظل الفقید الكبير يشر فارس » في آثاره الرمزية Spall‏ » رهن 
الصدى الغامض للكامة gat!‏ المكدودة »علی حين لا حس هذا الصدى أحد غبره» 
وحتى هو نقسه ل يكن حسه حين خرج من Ay yok‏ المعاناة في داضل الصدى 
الوهوم الرهق » ولو أنه — رحه الله وقف و کده وحهده على تحقيقاته التراثية 
الغنية لأمتع ونفع أكثر ما آمتع ونفع .. 

x ok Ox 

وننتقل الآن إلى « الساء الاخير » لبوسف الشاروفي ۰۰ ماذا سكن أن تدل 

..? هذه الاوراق القدعة بشی‌ها بوسف اليوم بعد عشرين سنة من انشاما‎ ate 


تقو J‏ الد کتور عرض في مقدمة القال نقسه عن « الساء الاير » الذي of‏ 
بصدده: «وما آری الا أن يوسف الشاروني رغم أنه قصّاص مقل" شحبح الانتاج» 
قد استطاع في السنوات العشر الاخيرة ان ینتزع للفسه مکاناً مر موقاً بين کتاب 
القصة العر Ly‏ القصيرة ۰ 


كنت آرحو لو ان الد کتور عوض تعيّق هذه الظاهرة پالذات » آي کون 


الشاروني قد استطاع في السنوات العشر الاخبر: أن ينتزع للفسه مکاناً مرموقاً 
بين کتاب القصة العر Ly‏ القصيرة » أ كثر ما آجهد تفه - أي الد کتوو عرض 
في توجبه الفزی من نشر «الساء الاخبر» إلى الوجبة التي ماول فرضپا bl ge‏ كة 
الأدبية نی مصر »هذه الایام » فرضاً. . 


فالد کتور عوض خير من يصل إلى الغزی اطققی الاغر» أي مغزى انبزاع 
الشاروفي مكانه ار موق في عالم Leal‏ » لو أنه آراد ذلك ۰ فلس أبسر على مثل 
الد کتور عوض أن يدرك أن السنوات العشر الاخيرة كانت سنوات خصب 
الو اقعية الادبية » بفضل انيار الاحداثالضخيمة التي اندعت في ثناياها قو ىالتحرد 
والتقدم pall‏ بة والعربية عامة والعالمية .. اندجت هذه القوی slam‏ بعضبا مع 
بعض من حبة 6 واتدعحت هي بأسرها مع تلك الاحداث من حبة ثانية» واند حت 
حر كة الأدب والفن والفکر مسع المركات التحررية والتقدميسة السياسية 
Isle Wy‏ » خلل تلك الاحداث من Ae‏ ثالثه .. وبفضل هذا كله تفتم - 
المواهب وتفجرت الطاقات المبدعة » وکان لها من فترة التوتر الكفاحي العالي في 
مصر بالخصوص bs‏ البلاد العربية بوحه عام » ومن فترة الانطلاق الدموقراطي 
الذي فرض نفسه لمرافقة ذلك التوتر الكقاحي العظيم - كان لها من ذلك ers‏ 
gale‏ زاخر بقری BLL!‏ وقوى التفحر » فازدادت المواهب والطاقات اندفاع 
دفق sLLI‏ وزخم الکفاح » وما نزال حتى اليوم نعود إلى آثار تلك الفترة احصبة 
خلاقة کل أعر زنا الشعور مخصب Sle‏ الأدبية والفنية والفكرية » وكا ألم" 
علیتا ضغط « اليد » الترا ع في هذه الايام على آذعان الأدياء ووجداناتهم 3 


معظم البلاد العربية .. 


في وسط السنوات العشر الاخيرة تلك خرج يوسف الشاروفي على تهوعات تلك 
الاوراق القدء عة الي كتبها وهو ابن العشرين في مرح معاناة سخصة فردية 
مأزومة ٠٠‏ خر على تهوعات ابن ن العشرین تلك خروج من Vier ol‏ الحياة 
"تلپب cay‏ وتذکي وجدانه وحرق اطواحز « الفرذية ) فة وان عر از 


التاریخ پکلستها » فإذا هو يرى الدنبا آفاقاً وسيعة تتحر ك وتتمخص با فاق اوسع 
فأوسع » و ادا هو we‏ وقد مق و حدانه الماة ¢ jay‏ فكره صيرورة 
الاحداث فجاءت قصصه في السنوات العشر الاخيرة من معدن هذا التعيق الو جدافي 
والفتكري معأ » متسمة بواقسة متفتيحة مشرقة » فانتزعت له هذا المكان المرموق 
بين کتاب القصة العر بية القصيرة . 

فوسف الشاروفي كاتب القصة القصيرة» كان إذن Te je‏ من حر كة أشمل منه» 
هي حر كة الامتداد والاتساع لتيار الواقعية الأدبية في دنانا الجديدة الزاحمة 
بالاحداث والكفاح والمطامح التحررية التقدمة الواعية. فاذا بدا له حتى 
خرج على واقعيته اليوم 6 يعد أن خرج بالامس على أوراقه القدعة وليدة ابن 
العشر بن a)‏ 

هل يعنى ذلك أن تيار الواقعية قد و اضر » » أو ان الدرسة الواقعة قد 
« انتکست » » يا بقرو وبؤ كد الد كتور عرض » وان يوسف الشاروني قد 
اتن بهذا و الانحسار » وهذا و الانتكاس » فتنکر لواقعيته ولمكانه المرموق 
بين VET‏ القصة العر Ly‏ القصيرة ؟.. و نعني القصة الواقعية بالذات » لانه لم ینتزع 
مکانه الر موق ذاك إلا بفضل تفتحه الواقعي . 

أم يعني روج الشارون على واقعيته أمراً 1 
اصرار الد کتور لويس عوض على هذا الحم المتعجل بأن في اطباة الادبية المصرية 
حر كة احباء رومانسي تقوم على ( انقاض ) المدرسة الواقعية ؟.. 

والامر ( الاخر ) هذا » إا Guu‏ عند الشاروفي والد کتور عورض ra”‏ من 
طبيعة التناقضات التي eat‏ ۸۵ اما طواعية واما تاذلا » بعض أدباء 
مصر في هذه الايام !.. 


1 4 ۱ 
حر 6 هو الا مر تمه الذي ava)‏ 


x oe Ok 
سدو للا » حتى الآن » من مناقشة تلك البدوات ( الرومانسة) التي اعت‌دها‎ 
حر كة رو مانسية تسري‎ Gh i pall الد کتور عرض في الک على الحياة الاديبة‎ 
تار‎ Sy أن القضة لا ترج عن کونبا رغبة ملح عنده في أن‎ » oS! في أوصاها‎ 


الواقعية قد ذهب إلى غير رجعة » وفي أن يرى تياراً آخر هلأ ( الفراغ ) .. وقد 
اختار الرومانسية بالذات أن تتكون هذا التبار SW‏ .. وهو لذلك - يبذل 
هذا المد في اثبات ما يأبى عليه الواقع أن يثبته إلا بلمبالغة في تحمل الظاهرات 
السطحية ما لا تستطیع النپوض به . 

ویدو أن الد کتور عوض قد ya‏ من تلقاء نفسه le‏ في عاو لته تلك منمبالغة» 
فاستدرك أمره بالقول : « و الق ان الستقیل وحده هو الذي سشت لا ان كان 
هذا البعث ارو مانسي تجرد انتفاضة عابرة » أم اننا مقباون على مسد رومانسي 
عظم م ينتبي من شرح آساب هذا الاحتاط الشديد الذي able‏ إلى القول : 
« فاي أخشى أن تكون هذه الارهاصات الرومانسية عرد فقاقيع لا تلبث حتى 
تذهب هباء کالزید المأثور فلا تخصب سیا فی آدبنا ولا تعسق بجرى اصاة ).. 

ومپا يكن من هذا الاحتياط الذي يحل اشعور بضعف ثقته بقيمة ( هذه 
الارهاصاث الروومانسية ) » فإنه ينضح مع ذلك بار ص الشديد على آن‌یثبت 
المستقبل وجوه ه مد رومانسي عظم » » کا ينضح ب «اخشية » من أن کوٹ 
هذه الارهاصات جرد فقاقيع لا تابث حتى تذهب هياء ... وذلك ينبىء عن 
موقف واضح تجاه الواقعية أقل” ما يوصف به انه سلي» وهو من الظاهراتالمحسة 
في موقف الد كتور عوض الباحث العالم محقائق الامور .. 


نقول‌هذا ونحنعل ثقة بان تيار الواقعية لم يدخل حياتنا الادبية»سواء قي مصر 
أم غير مصر من بلاد العرب » بارادة مقصودة من هذه الفثة أو تلك من فثات أهل 
الادب والفن » ly‏ دخلما » أو هو نبت في صميمما > بفعل طبيعة الياة العربية 
ذاتها » أولا » وبفعل طبيعة ار كة الانسانية التاريخة ثانياً .. وما من تيار ينشأ 
هكذا ‏ كا يعرف الد کتور عوض حق المعرفة - ألا وهو راسخ الوجود » 
وثايت الأسس » وماض في النمو والامتداد والاتساع والتعمق مع نو آسابه 
وظروفه » ومع امتداد هذه الاسباب والظروف واتساعبا وتعمقا .. 

ليست الواقعية في أدينا Cole‏ عفوياً عارضاً حتى تذهب ربا jie‏ هذ«اليساطة 


— + 


الني حاول الد كتور عوض أن يقول بها من حبث پناقض أراءه الواضحة في كن 
من يحرثه ومقالاته » ولا سيا التي جاءت في كتابه ( الاسترا کت أو الأدب 
الأشترا كي ) . 
دقي علينا ‘ 3 dhe‏ الکلام عن الرومانسية » أن نرى: هل قصد بالرومانسية 
معناها الأعم » أي الطابع الغنائي والانفعال الذاني بالواقع ۰۰۶ وهل هذا المعنى 
يناقض الواقعية التى يبدو الد كتور عوض و كانه برغب في انحسارها وزواها؟.. 
ذلك ما سيكون موضوع القصل الرابع . 


انتبينا » في الفصلين السابقين » الى نتيجة خلاصتها أن ما نشر في مصر » خلل 
السنوات الثلاث أو الاربع الاخيرة » من آثار أدبية ذات نزعة رومانسة » لا 
يستطيع أن ينبض شاهداً للد كتور لويس عرض على انطلاق و حر كة احياء 
رومانسي » شامة » أو غير شاملة » في Sle‏ مصر الادبية الحاضرة . 

هذا اذا كأن بقصد بتلك اطر كة انما امتداد جديد » أو انبعاث جديد 
لبعض الذاهب الختلفة عن الرومانسية التي عرفتها الجتمعات الاوروبية في via‏ 
الاول من القرن التاسع عشر » وهو عبد ازدهارها الذي أعقبه عبد انحلت فيه 
Liles JI‏ الاصيلة الى مذأهب متعددة محیعها جامع واحد مشترك » هو الانطو اء 
على « الذات » والنظر الى الانسان على أنه ظاهرة فردية منعزلة عن Jad‏ 
الاجتاعي والطبيمي تتخبط في مدی من التاهات والغيبيات لا نهاية له . 

وليس يكن » في تقديرنا » أن تعود الرومانسية به ذا العنی الى الادب 
المعاصر» سواء في نطاقه العالمي آم في النطاق العربي مثلاء الا وهي امتداد لأحد 
تلك المذاهب المتفرعة عنما بعد اتحلانها.. آما عودتها على نحو الامتداد أو الانماث 
لا كانت عليه 3 oll‏ ظهورها واژدهارها واصالتا» فذلك عالف لطبائع الامرر» 


لأن صفتها الايجابية التحررية التي ظبرت بها آول ما ظبرت » انما هي مرتهنة 
بظر وفها التارخية من حيث كونها جاءت في عبدها ذاك كضرورة حتمية لتطور 
حضاري اقتضی حطم القيود الفكرية والفنية والاجتاعية التخلفة عن الحتمعات 
الاقطاعية الاريستوقراطية التي تژازلت أسسها وقواعدها بعد الثورة الفرنسة . 

وبناء على تقديرنا هذا » لا يكن أن تکون عودة الرومانسة الآن الى آدینا 
العربي المعاصر» إلا ظاهرة انتکاس » لا ظاهرة تقدم وتحرر» OY‏ عصرنا an‏ 
هو عصر الواقعية الديدة » أي العصر الذي يتطلب من مدل تمعنا العربي 
وهو ما ب Shy‏ وض معر كة الععرر الوطني والاجتماعي » ان بری الادب 00 

أو العم » لا من حيث كونه نشاطاً فردياً Lae‏ » بل من حيث هو نشاط احتياعي 
انسانی ينبع من الفرد بوصفه كائناً اجتاعیاً بارس اللراة اللجاعية» ویتفعل بأحدائها 
js‏ وحدانه عقا تفا الوضو عبة ويؤثر هو بدوره فما على قدر وعه لقوانين 
تظورها 6 وعلى JAS‏ فيه لضر ورانا الا isle‏ ۰ 

فاذا جاءت الرومانسية تفزو أدبنا » في مثل هذه الظروف الواقعية في الادب 
والفن pals‏ > فانما تحيء و تفزو يقصد اساعة « الفردية » الانطوائية » واشاعة 
فلسفة « اللامعقول » التي تننکر لكل حقبقة موضوعية > وتدفع Lint‏ الى 
متاهات (المثالية) وغيبياتها » والى الغرق في خضم لا قرار له من التلقائية والعفوية 
والفوضوية .. فبي - اذن ‏ تحاول غزواً Lit‏ » فکریاً Ls,‏ وأدبياً » 
مخدم مطامع أعدائنا » أعداء تحررنا وتقدمنا وتطور Line‏ في سبل الحضارة 
الفضلى . 

وعلى هذا نستطيع أن نعترف على رؤوس she‏ ان بين الرومانسة هذه 
والواقعية الجديدة تعارضاً شُديداً » پل تناقضاً كل التناقض .. فاذا كان الد کتور 
عوض مع هذه الرومانسية ذانها يرحب بها وال ( لبشائرها ) التي يحب أرف 
یو كد رؤيته ایاها طالعة في هذه الايام على الادب العربي بمصر » واذا كان يشعر 
بالراحة والانفرا ج النفسي — کا بدو من مقالاته 3 هذا glial‏ — لاعتقاده ob‏ 


- ۳ — 


هذه ( البثائر ) الرومانسية تنتفض تنتفض و تبص ( ( على انقاض ) الواقصة . . اذا کات 
ذلك wh » Ge‏ نأسف أن تقول 0 الكبير والناقد الكبير أن الامر ينتبي 
ده » اذن »الى أن at‏ نقسه »من حيث يدري أو لايدري » في قلب الصف 
الآخر : في صف أولئك الذين بریدون أن یمیدوا الى عصرنا ومحتمعنا فلسفة 
( روسو ) في الانطلاق والتلقائة والعودة الى الطبمة والعاطفة الصرف » وهي 
الفلسفة التي قال عنما هو نفسه - أي الد کتور عوض - اننا تنظر اليوم الما 
د نظرة علؤها الحذر والريبة والتشكك في أن دعرته - أي روسو هي التي 
مدت السبيل الى ظبور الفاشة والنازية وعامة المذاهب الشمولية العتمدة على 
العاطفة المطلقة ۲۲ » رغم أن روسو د كان في زمته فرة تغمير تقدمي کبری 3 
ace‏ أقطاعي فاسد وطاقة ثورية عظبى على مير عام كيلته الارستقراطية 
والکپنوت الرجعي بأصة_اد من الزعبلات التي تسى قوانين نبوت ووضوح 
قوانین ee ur wil‏ 


وليس هون على الد کتور عوض ولا علینا نحن أن ينتبي به الأمر الى هذا 
المصير وهو نقسه الذي يقول في هذا الصده بالذات : « وحن BOW‏ عصر 
الاسترا کنة والاعتراف محقوق الجاءة والسواد الاعظم » ننظر الى الفحكر 
الرورحوازي الفردي الذي لا بعر ف yoo‏ & حدوداً 1 رق الى شيء حاف 
للتقدم الاسشترا كي ولتقدم ابماعة ولتقدم السواد الاعظم » ولا als yay‏ یعطل 
مبدأ الفردية المطلقة أو اطرية المطلقة » في عصرنا هذا » سعي alll‏ نحو استرداد 
حقوق الانسان على ens!‏ نطاق ome‏ ۳ 


.٠۹ بس م کناب « الاشترا ية أو الادبالاشتراكي» للد کنور لويس عوض - س‎ -١ 


س وا 


الرومانسة الغنائية 


غير اننا » إذ نأخذ باسبان مثل ه-ذا الکلام یقوله الد کتور عوض عثل هذا 
الوضوح وهذه الصر احة » ومثل هذا التفکیر الواقمي السلیم » لا بد لنا اذن من 
أن تحمل ترحیبه با يبدو له انه ( حر كة احياء رومانسي ) على تمل آخر » وهو 
إرادة المعنى الثاني الأء عم لارو مانسية ‘ أي ارادخ 5 الرو مانسة الغتا Ai‏ التي تشحن 
العمل الادبي بوثات الال والرؤية الشعرية للواقع مما يستازم ذلك من الانفعال 
الذاتي أثناء الق الفنى 


وهنا ندخل في باب جدید للنقاش مع الد کتور عوض .. ذلك اننا رأينا کلامه 
عن dey‏ ثروت عكاسة ل ( دمل وزيد ) جبران » وعن ( المساء الأخير ) لموسف 
الشارونی 3 سضین الاعلان الصر د بس فلا لرفض الوأقعة وھ س 0 بل للحم 
بالتمارص أو التناقص بينها وبين الرو مانسة . 


فائه ine‏ يقو ٤ J‏ بصدد الکلام عن ( دمل وزد ) : a‏ يتضح 
Tawi‏ أن هذا الاحماء الجبراني ليس الا Ves‏ من وحوه a ry‏ 9 » هي 
حر كة الاحياء الرومانسي في مصر » تلك اطر كة التي سبق لي أن تحدثت عنبا 
وقلت أنها انتعشت تنيجة لا نمحسار المدرسة الواقعية المصرية في الادب العربي 
e‏ د 


وحن بقول » بصدد الکلام عن ( المساء الأخير ) :د ...ومن هذا تقوم 
Nesey‏ يوسف الشاروفي تج صراحة على مد الواقعية الذي اجتاح Lhe‏ 
الادبية سنوات وسئوات ولو ی آمامه الابداع الرومانسي pels‏ وانطر ی 
على نفه .. وهو حتج على أن الخال فر آمام الواقع واحتمى منه في كبوف 
وغيران لا يعرف لا أحد مکانا .. و لکنه - أي الشاروني ‏ في الوقت نفسه 
يريد أن يقول : لقد آن الآوان للخال أن ينطلق وااوحدان الرومانسي أب 
رج من اكروقه al pes‏ » فالقرصة الان مؤاتية بعد انسار تار الواقعية الذي 


تم 1 5-5 


عر فته حماتنا الادبية في السنوات الاريع الاضبة » . 

وحين يضف الد کتور عوض إلى هذا كله قوله بان « هذه البقظة الرومانسة 
لاست مقصورة على الشعر المنثور .» els‏ هي تکاد سن کل قطاع من قطاعات 
tual‏ الحديث في الستوات الاخيرة » ولکنها واضحة في الوقت نفه » .. ثم ری 
د معالم هذا الازدهار الرومانسي في ازدهار شعر صلاح عرد الصور وف أزدهار 
شعر aed‏ ححازي » .. بل يرى « معاله في ذلك اليشان الرومانسي الذي BF‏ 
في قصص حب عفوظ الاخيرة » »یل كماد الد کتور عرض يقطع أن هذا 
الازدهار الرومانسي ( تجلى أيضأ في قصص يوسف أدريس الاخيرة ) وق قصص 
و مسر عبات أخرى ظهرت لآخرين .. 


اقول : حين نرى الد كتور عرض يقول كل هذا الكلام وهو يقطع بانحسار 
الواقعة وكاد يقطع برحود الازدهار الرومانسي عند کل هؤلاء الکتاب > هل 
يمكن +A)‏ أن يستنتج من ذلك غير انه بى الو اقعية متعارضة » بل متناقضة » 
مع الابداع الرومانسي » والخيال » بحيث لا کن اجتاعها في مل أدبي واحد» 
والا فااذا لم تنتعش هذه ال رک الرومانسية إلا « نتبحة LAY‏ المدرسة 
الواقعية » .. ولاذا م انژوی الابداع الرو مانسي وانکش وانطوى على نقسه » 
آمام مد الواقعية » ولاذا كان للضال ان « بفر » آمام الواقم و « نحتمي منه في 
کپوف وغبران لا يعرف لها أحد مکاناً » .. ولاذا ‏ تكن الفرصة مواتة 
الخال أن ینطلق و لاوجدان الرومانسي أن خرح من کپوفه وغيرانه إلا « بعد 
اغسار تار الواقعية ¢ ۰9 


ثم هل يكن لامرء أن بستنتج من کلام الد کتور عوض الا أن اولئكالكتاب 
والشعراء»أمثال نجسب محفوظ ويوسف أدريس وصلاح عبدالصور وأحمد ححازي » 
قد طلقوا ألواقعية وخرجوا ple‏ وأصبحوا رومانسيين عضا » لأن الد کتور 
عوض قد أفمنا أن تيار هذه الواقعة قد « النمحسر » وان المدرسة الواقعية قد 


« انتکست حول عام ٠۹۹۰‏ أو قبل ذلك بقلبل » ۴.. 


فبل صعیح - أولاً ‏ ان الواقعية gala‏ الابداع الرومانسي والوجداتف 

وهل صحیح — Lit‏ - أن LAL!‏ الکتاب واشعراء الذين ذكرهم » قد 
تعمقت الحوة بينم وبين الواقعية » ولذلك ازدهرت الرومانة في أعما فم 
الاخيرة 9.. 

من هذا الباب الديد ندخل نقاشنا الجديد مع الد كتور عوض..ولنأخذ الآن 


الواقعية - الرومانسة 


لا وید هنا أن ندخل في ته التعریفات ومزالقا» ولکن لا بد لنا » قبل كل 
شيء » من نظرة الى الواقعية تحدد أبرز خصائصها » حتى لا نقع في ما وقع فيه 
الد کتور عوض نفسه من الاطلاق والتعييم حين قضى على الواقعية SLAY,‏ 
والانتكاس في مصر بوحه مطلق » أي دون أن Ow‏ قصده من الواقسة هذهءعلى 
حين هو یعلم - دون سك _ أن ها أ كثر من مفبوم واحد » وا الاختلاف في 
مغبو مہا لا يقتصر على اختلاف المراحل التارخية الي مرت بها منذ بذورها الاولى 
في عصر هوميروس أو عصر النبضة الاوروبة » أو منذ بدء نوها وازدهارها في 
منتصف القرن التاسع عشر » بل الذي حدث ولا بد أن حدث - يطبيعة الخال 
هو اختلاف مفهوم الواقعية بين بلد وآخر وفق ظروف كل ah‏ والخصائص الي 
بتميز بها عن غيره » بل حدث في الواقع أن مختلف مغو مها حتى بين هذه الفئة 
وتلك في البلد الواحد ذاته وفق اختلاف الاتعاهات‌الفکر بة والانتاءات الاجتّاعية» 
أو بالأقل ‏ وفق اختلاف الصادر والر تکزات الثقافية عند هذه الفئة وقلك.. 


4۷ دراسات هدية (۷) 


ومن هنا نزی Lol‏ الد کتور عرض قد تحافی حتی عن منهجه هو في البحث > BY‏ 
أطاق OK‏ على الواقعية في مصر اطلاقاً عي . 
على أن هذا الاختلاف كله في مفهوم الواقعية لا يعني أن ليس هناك من قدر 
مشترك بين ختلف مفاهيمها المعروفة وما قد يظبر منها أو ما ظهر ول نطلععليه. 8 
بل الأمر أن هناك (hs‏ موضوعياً وحقيقياً تنسلك فيه جميعاً » وهو الذي عیزها 
عن سائر المذاهب أو الاتحاهات الادبية والفنية » ga‏ به الاعتراف ولو بنوع من 
الوجود الوضوعي للحقيقة الكونية أو الاجتاعية خارج و الذات » أثناء العمل 


الأدبي .. 

ولكن الذي يعنينا الآن من الواقعية هو ما نعتقد أنالد كتور عوض قد توجه 
a!‏ بالقصد » رغم صيغة الاطلاق التي أضفاها على كيه الاحكرر في العديد من 
مواقفه وأحاديثه ومقالاته في السنتين الاخيرتين بالخصوص 


تحن نعرف أن الواقعة بة الي ينصب* عليها الناقد الكبير كل هذا الانصباب هي 
التي شاعت تسميتها ب « الواقعية الجديدة » في البلاد العربية » وف مصر مخاصة » 
خالل الستوات ola‏ بالأخص. . فاذا تعني هذه الواقعية ؟ أو بعبارة دق - 
ما أبرز خصائصها الفنة ؟.. ١‏ 


ان محرد تسميتها ب « الواقعية الجديدة » یتضین الاشارة الصرمحة إلى تعدد 
مراحل الواقعية » والى تطور bee see‏ عبر هذه المراحل في الوقت نقسه .. وهذه 
الاسارة الضمنية إلى تطورها تحمل أيضاً في مطاويا فتكرة BL‏ والنمو وقابل 2 
bs i‏ لر الحياة والمجتمع في مدارها التصاعدي.. وذلك قائم على أساس 
آن واقستنا هذیا تأخذ با في nisl‏ : الابداعي والنقدي - مرتبطة صاقنا 
العربية وعجتممنا العربي ارتباطأ وشقاً » أي بتطور حر كتبها الكفاحية في سبيل 
لتحرر الوطني والفكري والاجتاعي أو في سبيل الانبعاث الجديه لجتمعنا على 
صعيد ار كة الكلية لقوانين التطور الاجتاعي الانسافي المعاصر . 


~ 4A — 


وهذا الاساس ينبع من مفبوم لعا له صفة الشمول والتكامل والتعر 4 » وله 
مع ذلك طريقته ومنپحه في النظر والتفكير والعمل » و لطر يقته و منبحه ميزة لا 
يحرز اغفالحا في هذا المجال » وهي النظر الى خصائص الافراد في كل نشاطبقومون 
به من dell‏ » ولا سيا النشاط الفني .. والاعتراف بوجود هذه الخصائص يعني 
الاعتراف بتمدد الكفاءات الشخصية وقابزها .. وحصملة هذه النظرة في واقستنا 
انما ترفض القول پتساوي الكفاءات الفنية » وهي لذلك ترفض الالتزام بأساوب 
واحد يمري عله ذوو الكفاءات جما ove‏ هذا القول وهذا الالتزام 
مخالفان الواقع » [yi‏ اذن يناقضان أساس وافستنا هذه.. 


ورقدر ما ترفص هذه الواقعة القو ل بتساوي الكقاءات الفنية والالتزام 
بالاسلوب الواحد ال جامد » ترفض الافتراء الشائع الذي يطيب لاعداما » دائاً؛ أن 
بلصقوه بها » وهو انها تفرض على اتباعها الانسكاب في قوالب فنية متشابية » أو 
أكثر من متشابية !.. 


اننا لا نكر » بل نقول بثقة راسخة » ان الاساس الاحتاعي » الذي تقوم 
عليه هذه الواقعية » هو في الوقت نفسه ‏ أساسها الفني .. ولكن كيف 
ذلك .. ؟ 


ان الاديب الخالق الذي يأخذ بهذا الاساس ويبني عليه له الفني » إنما ينظر 
أثاء عملة الخلق الى الحقيقة الموضوعية » سواء كانت في صورة كائن انساني أم 
طعي ‘ نظرة تستيد pols‏ اسعاعا cr‏ طاقته الشخصية 3 رو هذه الحقيقة 
وهي في حر كتها ضمن حر كة التاريخ أو اجتمع متصلة بها ومتفاءلة معبا... 
بنظر الما في هذه الال » لا لیصفها وصقاً خارجياً يا هي بتفاصيلها وجز ON‏ 
لأن مثل هذا العمل يدخل في باب المدرسة الطبيعية » أو تغلب عليه السمة 
المكا نيكية » وخرح Lie‏ عن كونه عملا Los‏ ينبع من ذلك الاساس الي 


للواقعية التي ثقول بها » بل ينظر الى القيقة الوضوعبة » ويشحذ طاقته لرؤيتها 
في UNS»‏ التطورة قلك » وليتكتشف چوهر هذه ار كة »ولیتعرف 
اتجاهپ.اومرمی تطورها » وليستوعب أيعاد طاقاتها وهي add‏ بالا نبثاقات 
المرتقبة وراء الظواهر ولحدد موقفه الانساني تاهما . 


sleo i, نتورةط‎ Lt ات من البساطة‎ » edt الخلق الادبي على هذا‎ ies 
أن عنصر الوعي الكامل وحده هو البوصلة الدققة التي تقودها وتتحک في مسارما‎ 
في مستوى لا مناص من القول انه برافقه‎ tas إلى النباية » بل الواقع‎ 
التلقائية‎ ١ عنصر‎ ails » yl pos 


نعني به » على نحو من الدقة» ذلك العنصر الوجدافي الذي يعمل عمله آثناء الق 
الفني » بو حي من الا تفعال الذاتي لدی GIL!‏ حين هو عارس النظر الى اللقيقتة 
الموضوعية» سواء أكانت هذه الحقيقة حادثاً أمكائناً .. أي ob‏ يتحول الحادث 6 
أو الكائن » الى حركة قالة في لحاس الاديب ووسدان ء ثم يتطور في ie‏ 
انصپاد وتوتر حیی بو لد ولادة جديدة هي التي تحمل — يعد ب اسم العمل الفني .. 
ولكن هذا العمل الوليد » وان JBI‏ صورة حقيقة تبدو وكأنها جديدة 6 5 
حمل خصائص تلك اطقيقة DLs 55 At‏ انبثق اال gla‏ ۸ وظل حمل 
كذلك مات الو اقع الاجتاعي أو الاقتصادي أو الفكري آو الثقافي الذي {i‏ 
في مناخه ذلك التواجد بين الاديب الاق ably‏ الموضوعية . 


وينبغي أن لا ننسى قضية اغری»مي أن الحدث الفني كا ترى هذه الواقعية» 
لیس من الم أن يستمد كينو نته من حقيقة موضوعية حسدة في حادث أو كائن 
واحد معين امو تاما في عالم الواقع ‘ بل مكن أن يستمد الحدث القني عناصر 
وحوده من عدة أحداث أو كاثنات بطريقة الاختيار والانتقاء التي هي أيضاً 
من صنع الرؤية الداخلية » رؤية الوعي والوج دات والخخيال معا » کا 
آوضسا . 


— مات 


من هنا يبدو» Us‏ » أن GLI Le‏ الفني - في مفبوم «الواقعية الجديدة» ‏ 
ادست عملا Las Lis‏ » ولدست عملا ميكانيكياً إطلاقاً » و لست Se‏ ساسا أو 
اجتاعاً خالصاً .. ly‏ هي عمل يشارك فيه العقل ( الوعي ) والوجدان والخبال 
«Lae‏ پل إن لاوجدان والبال قبه نصيباً لا يكن الاستغناء عله » يل ایب 
الاستغناء عنه يبطل العمل الفني من آساسه » Gal acs‏ الوضوعية والقيقة 
الفنية کلتیپا .. أعني أنه ینتزع الحياة واطر كة » ويجفف ينابيع امال من الواقع 
ذاته ومن الفن ذاته . 


فبل بری الد كتور عرض أن الواقعية مفو مما هذا الذي أوضحناء عفتلف 
حو ai!‏ 6 بأساسه النظري و أساسه Gill‏ »تقتضي أرف يكون بينما وین‌الرومانسة 
الغنائية تعارض أو تناقض ؟.. هل براها » وهي هکذا » تعني اغواء والفراغ من 
خصائص الاپداع الرومانسی » أو من حرارة الوحدان الرومانسی» أو من وثات 
الخيال ؟.. آلبس يظبر ما تقدم أن واقعيتنا في جوهرها سملية عقلانية - وجدانية 
تتحر ك بقدرة من الخال » وتنفذ الى أعماق الققة الموضوعية برؤية لا مكن ان 
تبلغ هذه الأعماق إلا ولا من الشاعرية أجنحة مشعة » وأنه لولا هذه الشاعرية 
وهذا LAI‏ لامتنع عليها أن.تنشىء علا Les‏ يتحمل ولو سعنة من حمالية الفن؟.. 
ذلك فضلاعا لا نشك أن الد كتور عوض بعرفه eu‏ > وهو انه یکین في قلب 
كل حقيقة موضوعية قدر من عنصر الشاعرية لا بتکشف » في الغالب » إلا لذوي 
البصر الفني الواعي . 

فاذا كان الد کتور عوض يصر ‏ مع ذلك - على إنكار ما في الواقعية هذه 
من خصائص الابداع الرومانسى Olam My‏ الرومانسي » وعنصري الخال 
والشاعرية » فان الأمر ينتبي بنا الى حد احتالین : 

» ان الد کتور عوض يدعو الى رومانسية جردة من الضمون الواقعي‎ : dsl 


وه ات 


منعزلة قاماً عن الحيط الاجتماعي»أيالى وجدان رومانسي تأملي ذاني حض» والى 
أدب خال يجنم سابح في المطلق .۰ وهذا احتمال نستبعده عن صاحب المنيج 
الفقتكري الاشتراكي الذي نعرفه ‏ بالأقل ‏ في كتابه « PESTLE‏ الادب 
الاشترا كي » » لأن القول برومانسية » وخيالية » وساعرية من هذا النوع > 
يفتح طريقاً وسيعة بتلاقى فيها مع التفكير المثالي الفرق في « الذاقية » ۰۰ فهل 
هو يرتشي هذا التلاقي ؟.. 


انا : ان بكر الد كتور عرض » دفعة واحدة » كل الامسال الفنية الي 
آنشاها SIT‏ وشعراء عرب » في مصر وف غير مصر » كانوا ذات زمن » وما 
يزال كثير منهم » بأخذون في تفكيرم وفي أتمالهم الفنية تلك بنبج الواقعية التي 
نتحدث عنما » أعني أنه ينتكر كل Lb‏ فنية وحمالية في هذه الاعمال » أو پنکر 
ب دفعة واحدة أهضاً ‏ أن أحدا منهم كانت له موهبة قادرة على إيداع حمل فني 
فبه أثارة من وجدان أو SLE‏ أو شاعرية.. أو انه وهذا احتمال ثالث - ۸ يقرأ 
Ce‏ قط لأحد من هؤلاء الكتاب والشعراء الذين كان منهم في مصر وحدها > 
ولا بزال » فريق as‏ وبارز في الحساة الادبية هناك .. وهذات الاحتالان 
نستبعدها كذلك عن الد کتور عوض > لأنه لا یکن لناقد في وزنه واطلاعه 
وثقافته واهتياماته الادبية التنوعة » وعلاقاته الانسانية بالأقل » أن يبلغ به تجاهل 
الأمر الواقع القریب إليه قرب الاحمة للحمة مبلفاً يشبه التعدي لذاته ولکرات 


. و شرف ثقافته وائساننته‎ dye 


ولکننا » بعد هذا كل»ء لا نزال آمام الدعوی الصارخة التي یطلقبا الد کتور 
عرض ob‏ الخبال پفر آمام الواقع » في سنوات ازدهار الراقعية هذه في مصر » 
وان الفرصة لم تكن » في تلك السنوات » مؤاثة للخيال أن ينطلق » وللوجدان 


~1 


الرومانسي ol‏ مخرج من کپوفه وغيرانه !.. وسنظل آمام هذه الدعوی 
: الصارخة تتحدى الواقعبة حتی نعزژ ایضاحنا هاء من حرث الاساس النظري » 
في ه ذا الفصل » بابضاح أساس FT‏ من حيث التطبیق في الفصل 
we galt‏ 


ام ات 


-0 نة 
الواقعبة الجديدة 


قبل اروج من النطاق النظري إلى النطاق التطبيقي في الحديث عن «١‏ الواقعية 
الجديدة » ها تحتويه يطبيعتها من عناصر الرومانسة الغتائية » آود أن اعود » في 
مطلع هذا الفصل » إلى ایضاح اجمالي لمفبوم هذه الواقعية» قصد أن یکرن‌الکلام 
عن الغاذج الادبية التطبيقية أكثر انارة ووضوحاً : 

قلنا إن هذه الواقعية ترتكز إلى مقبوم سامل عن العالم الوضوعي » ونقول 
الآنإنهذا المفروم Lay‏ الطبيعةواجتمع في حر كة Els‏ ذات‌حتو ی تطوري ثوري 
تتصارع في داخله » باستمر از » قوى متضادة على نحو خلاق » أي على نحو لاينفك 
يتمخض بولادة قوى جديدة من صلب قوى قدية » وهذه الولادة هي سمة التطور 
والتحول الدائين من الادنی إلى الأعلى . 

والعمل الادبي » وفقاً لهذا المفيوم » هو طريقة في الاق لا pond‏ في دؤية 
الققة ا موضوعة في تطورها الثوري وحسب > بل هناك أيضاً الموقف الانسافي 
حيال اللقيقة هذه . نعني به نوع الانفعال والتعاطف معا » ونوع القوى المتصارعة 
التي ينفعل با الأديب ويتعاطف معا حين هو يعرض القيقة ويصفها : هل هي 
القوى التي تولد فما وتنمو وتحمل بذور اطیاة والشمو والمستقيل » أم هي القوی 


— ef - 


المتشرثة باطماة وهي 3 حالة الا حتضار وطريق الفتاء ؟. 


إن عملية الخلق الفني هنا » هي - إذن — تملية اتصال وجدافي واع بين ذات 
الكاتب والواقع الموضوعي » بحيث يتحول الواقع اثناءها من مناه الزماني 
والمكافي خارج الذات » إلى مناخ الموقف الأنسافي داخل الذات » ومنه يتضذ 
الواقع صورته الفنية الجديدة » التي يبدو ما كائناًجديداً مختلف في اتساقه‌وانتظامه 
وتر كيزه وحرارته الوجدانة عما كان عليه في الطبيعة أو في المياة الاجتاعية 
البو ٠٠ de‏ ویذه الققة اطدیدة الي يكدسيها الواقع الموضوعي بعد LL‏ الخلق» 
يصبم واقعاً ذنياً مارس تأثبره المالي والاجتياعي بين الناس . 

دلك كله rol ar‏ ال اقعبة الخديدة » تتطلب من الكاتب » حين يصف 
الواقع » أن يتعمق وجود الواقع هذا وحركته في تطوره الثوري» متدخلا معه 
بو جدانه وعاطفته ووعه معا » bgt‏ في آن واحد معرفته Gul si‏ اطاة 
و موهبته وقجاربه الشخصية » مستخدماً حه الانتقادي » و مستخاصاً - بالنهاية - 
دور القری التي تشق طریق اخلاص pated‏ ونحمل عبء تطویره وتحویله 
إلى الافضل . 

« فالواقعية الجديدة » - إذن ‏ قلقي على الكاتب مپية انسانيه بتطلب 
النبوض بها معرفة عميقة بقوانين الباة والتطور » وفبماً صحيساً اصفة LASS‏ 
للحوادث » وموهية قادرة على استشفاف الشاعر الانساننة وا کتشاف الافكار 
التي تعتمل في احماق المجتمع .. 

تلك dys‏ تقتضي ثقافة من نوع رفيع نبيل لعل اصدق وصف لما ما قال 
الناقد الفياسوف النغاري الشبير جورج لوکنش في حديئه عن 
« غود كي احرد » لكاي 


» الثقافة الوطنية‎ « Ue فصل من كتابه « در اسات في الواقصسة ألاوروبية» - شر في‎ - ٩ 
. ۱۹ حجزء ۱ ؛ علد ع 6 ص‎ 


- هس 


و ایا - آي الثقافة - فو ق کل شىء» أدراك العظمة الا نسانبة»والقدرة i bode‏ 
هذءالعظمة أينا تظهر في الباة» ول وكانت مستترة اقصة الشکل لم یکتمل - بعد - 
تعبيرها الواضح .. انا القدرة على تکشف فو الانسانية وم ادسة تجربتها بتفيم 
داخلى » وإنها القدرة على استشفاف كل جدید من أولى مظاهره كل ما حمل بذود 
المستقبل » . 

إن orl‏ يتبدون « الواقعية اطدیدة » يكونا عقلانية خالصة مفرغة من 
الاپداع الرو مانسي والوحدان الرومانسي واشال»کا نفهم هذه التبمة من الد كتور 
لويس عوض » تون او اعون حقيقة انسائية dala‏ > ه ی أن لس في كيان 
الا نسان شىء منفصل عن شىء . . أي أن الوجدان والعاطفة وا شال وما اسه 
ذلك في الانسان لبس منقطع الصلة عن العقل » عن شؤون الحياة العقلية » عن 
ens‏ المعرفة الي یستمدها العقل من قوانين BLL‏ ومن التحربة والبرة ومن 
الشف العامي الستیر » ومن نتائج LN‏ الدائمة في قوانين التطور 
الاجتاعي 


ان العلاقة LL!‏ بين عقل الأنسان وبين وجدانه وخياله » تقضي بأنه كلها اغتنى 
العقل all‏ & الصحبحة والبرة القبية اغتنى الوجدات نقسه واكتنز الال 
بالطاقات وامتازت العاطفة بالانفعالات الرفيعة .. وكلا | کتسب العقل جديداً 
من الافكار والمقاهم والقيم الكونية والانسانية الصحبحة » اكتسب الوجدان 
والعاطقة واخبال رصيداً من الأحاسيس والقدرات أوفر وارقى وانيل . 


Ye gal‏ تكو ن الاماسس السادجة والاخيلة الضعيقة والا تفعالات السطحة 
الباردة إلا عند ذوي العقول الضحلة و«المدارك قير JI‏ اعمة والتقافات 
المشوهة . 

ان الموقف الأنساني بذائه حيال الواقع إذا اعتيك النظر الصحیح tls‏ 
الصادق والثقة بالا نسان وبالقوى الناممة إلى أبعد حدود الثقة » کان مبعث الا ela‏ 


لولس 


واللبب الوجدانی في ما بصنع الکاتب .. 

من هنا كانت « الواقعية الجديدة » ما ترتکز اليه من اساس نظري » وما فا 
من موقف انساني میم تجاه اطاة » مصدر غنى للوجدان والشاعرية واشال ‘ 
و کانت پذلك كله ينبوع الام رومانسي زاخم .. واذا اتفق أن ظبر العسل 
الاديي الواقعي ذقير الوجدان ضعل الیال » کات ذلك دلبلا على افتقار صاحه 
إلى استيعاب مغبوم « الواقعية Bab‏ »»آو افتقاره إلى الموقف الانساني المحيح 
مع الياة . 


sk ok ok 


OWS‏ لقد حان أن نقف عن الاسترسال في هذا الديث النظري » لنذ كر 
أن دعوى الد كتور لويس عوض ob‏ «ایال فر أمام الواقع »في سنوات ازدهار 
الواقعية في مصر »قد وضعتنا امام سؤالين اثنين : 

asl‏ : هل الواقعية هذه تعادي الابداع الرومانسي والوجدان الرومانسي 
والخيال ؟.. وقد حاولا الاجابة عن ذلك في الفصل السابق da‏ ما مر من هذا 


الفصل .. 


وثانيها : هل أولئك الکتاب الذين استشهد بهم الد کتور عوض » قد تحافوا 
عن الواقعية فعلا » ولذلك ازدهرت الرومانسية أو أخذت تزدهر في اعام 
الاخيرة ؟ 


و الواقع ان دعوی الد کتور عوض تقضي Ob‏ نکون هذا اسوال أوسع من 
ذلك » ov‏ الدعوى ذات جانيين : حانب يتضين ان هؤلاء الكتاب كان أديهم 
Tle‏ من اطیشان الرومانسي حين کانوا « متغمسين » في الواقعية » wiles‏ يعني 
أن أذبهم قد حفل بهذا الميشان حان وانتكست» الواقعية و «اخسره تمارها ol‏ 
tere‏ الى أن الدعوى تتوجه - بالدرجة الاولى ‏ الى کتتاب آخرين يقصدم 


— poy 


الد کتور عرض بأعياهم » وان لم يشأ أن یصرح بذلك لامر ما ۰۰ فهو يريد ان 
بقرل عن هؤلاء د الاخرن »من كتكاب 2 الواقسة tl ee)‏ قد دارهیرا» 
الخال وحالوا دون اتطلاقه 3 وهذا بستازم الا دعاء ایضا بان ادم بالذات ALS‏ 
تجافی عن الال والوحدان الرومانسي اطلاقا . 


فامامنا » إذن » قضیتان : أن نوی - آولاً - إلى سنوات اد الواقعي » 
toed‏ فى بعض الاعال الادبية الواقعة الصادرة عبدئذ » هل خلت من الوجدان 
الرومانى والبال ؟.. وان تری ثانياً ‏ الى الستوات الاخيرة اذ « اسر » 
المد الواقعي » فنبحث في آمال الادباء الذين ذ کره الد کتور عوض بأسمائهم 
( يوسف الشاروني » صلاح عبد الصور » مد حجازي » پوسف ادریس » 
تجیب محفوظ alle‏ ... ) هل نفضت عنما « غبار » الواقعية وخلصت لارو مانسية 
Lik‏ ؟.. 


في سنوات المد الواقعي : 


دوسف الشادوني 


كان هذا الکاتب احد النطلقات الرئسة لدعوی الد كتور عوض حين تحدث 
عن كتابه « الساء الأخير » » کا عرفنا منذ البده .. ولد سبقت الاشارة في 
الفصل الثلك من هذه المناقشة إلى أن الشاروفي قا اكتسب مکانته المرموقة في 
القصة العربية من كونه كاتباً واقعياً نيج منج « الواقعية الجدي دة » بالذات 
عر تكزها النظري وطريقتها الفنية معا .. ونريد الآن أن نرجع إلى بعض امال 
القصصية الراقعية السابقة نتخذ منبا مثالاً ونوذجاً » لنرى هل واقسته تلك قدت 
خياله أن ينطلق » وأفقرت نظرته الاجنماعب ة من الرؤية الشعرية » وحبست 
ودا lish‏ ف عفن PAG UN‏ نب 
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عادية » بتناوها الكاتب ثم يضعبا في القلب من أحداث العصر » فإذا آنت تری من 
Ade‏ > أوضاع المديئة و آوضاع مصر وأوضاع ths dial‏ العصر في تلك الا یام » 
في اطار من الانطلاق الشعر ي الذي بتحاوز tli aba! Gab‏ دة نفا . 

وأمامي الآن » مثلا » قصته « مصرع عباس الاو » ( عام ۱۹4۸ ) .. ومن 
افيد Tae‏ هنا أن أثبت نص المقدمة التي قدم بها يوسف قصته هذه إلى قراء محلة 
« الاديب » البيروتية ( اطزء ۱۳ - السنة ۷ ) » قال : 

> هذه القصة تتفق مع وجود البونس‌کو في يروت ol.‏ کلا منها بکشف 
عن مدى الوحدة التي تربط بين العام » فقصة مصرع عباس الاو تعبر عن ذلك 
تعبيرآ فنياً » وهيئة اليرنسكو تعبر عن ذلك تعبيراً عا » . 

هذه المقدمة واضحة الدلالة على gel!‏ الفكري الذي كان الشارونی بر ڪر 
اليه في مله gal‏ » وهو المنبج نفسه الذي ترتكز اليه « الواقعية الجديدة » . 


ولقد كانت القصة ذاتها تعبيراً فنياً رائعاً عن وحدة العالم الموضوعي .. Loy‏ 
حقاً وصدقاً » ما زخر به هذا التعيير من حيوات عديدة متشابکة» ومن صراعات 
ومطامح وعواطف وانانيات نسج منها الکاتب نسيحاً انسائياً Ce‏ متکاملا حتى 
جمعبا كلما من أطراف الارض والعصر عند نقطة صغيرة ضثيلة في حانة pol‏ 
بالقاهرة bs‏ مصرع انسان يسيط اممه و عباس الاو » .. 


لقد كان موضوع القصة Cole‏ يبدو چنتهی العادية في النظر العادي » في نظر 
غير الفن > ورا في نظر فن غير هذا الفن الذي بى الوادث بعين « الواقية 
الجديدة » وبروّيتها الواعية النافذة الى جوهر الاسياء ووحدة حر کتپا ومحتواها 0 
ثم يقف من ذلك كل موقفاً انسانياً يضفي على الحادث آلواناً من الشاعر المتناقضة 
المتناسقة في وقت معأ » يسعفه خیال قادر على التوليد ety‏ والتنسيق والت ر كيز 
واستخلاص اللقيقة الفنية المتحولة إلى حقيقة ثورية . 


ه١٠‏ ؤس 


و عاس اللو شخصية Lip il‏ يوسف من بين شخصات نجيب محفوظ في 
روايته و زقاق Gall‏ » .. ثم نسج يوسف من مصرع « عباسا لو »في حانة التصر 
بالقاهر 5 Lod‏ حديدة ++ 

و موضوع القصة عارباً من الفن » هو : أن « عباس الاو » كان Le‏ حياة 
they‏ رتبة خاملة في زقاق صغير معتم مقفل من أزقة القاهرة » لا يتطلع إلى شيء 
يودي إلى تعدیل Glo‏ هذه أو تحويرها . ولكنه أحب و حمسدة » وارتبط 
بصداقة مع و حسين کرسة » بن dal‏ كرسة صاحب القبی الواقع على رأسزقاق 
الدق . 


هذا الب وهذه الصداقة أوجدا في حداته Lite‏ من قلق ثم حولا القلق إلى 
طموح فتبر د خرج به من الزقاق إلى الطرق الفسيحة المزدحمة الصاخبة Lie‏ عن 
الشین الذي وجب أن یدفعه ليظفر بحميدة تشار که حياته .. ولکن غیابه عن 
الزقاق أفقده فتاته » فقد أغر اها أول نداء رأت انه Git‏ طموحبا » وجاءها هذا 
ويعود « عاس الماوس » إلى الي وفي جمبه عقد ذهي مر کب من سلسلة وقلب 
رقق » وقد و پلور في هذا العقد عواطفه وجستد آماله وارتبط به اوتباطاً کار 
واقمة في حر کته تحر حميدة » .. والتقى فتاته » وعرف منپا غرعه الذي انتزعبا 
منه » وتواعدت معه أن بلقاها يوم الاحد في حانة النصر لنتقم من غرعه » و لکن 
صديقه « حسين کرة » بأخذ به إلى GUN‏ قبل الموعد بأيام ليعرفه مكان الموعد» 
فقاحاً ob‏ جنديين اتكليزيين من جنود الاحتلال آحدها يسقيبا من ڪاس في 
بده » والاغر بضع سافب | على ححره é‏ وآخرون حقوا Cr‏ بسر بون 
و یعر يدون ۰۰ 

د في هذه اللحظة حصل عباس fe‏ حرره ».. فاتدفع يضرب حمميدة بزجاجة 
جعة فارغة > فنزف منها الدم » واندفع انود الانکلیز يوسعونه لکما ور كلا 
bas,‏ باازحاحات الملأى والفارغة un‏ کان مهر عه . 


۰ 


هذا هو افکل 0 العظمي » للقصة +« ولکن بوسف الشاروني بادر إلى dle‏ 
ووجدانه وانسانیته وواقعیته الواعية النافذة إلى جوهر الاشياء» فاستنجد بها جميعاً 
لمكسو بها هذا JCA!‏ والعظمي» را Leas‏ ومشاعر وعواطف وغرائز ومطامح.. 
ودأى أن ذلك غير مكن إلا ob‏ يضع « اليكل المظمي » في محبطه AIA‏ 
والاجتاعي » وكان ال حيط أوسع من القاهرة و مصر .. انه العصر » وانه اطرب» 
وانه النازية وهتار والاحتلال البريطافي وجنود الاحتلال4والقي الاجيّاعية السائدة» 
وانه الصراع افائل المتعدد الاطراف من كل ذلك » وانه حشد من القوائين التي 
تعمل في هذا الاطار الوسيع بمختلف دوائره المتداخلة .. 


فمن قتل « عباس الاو » اذن ؟.. 


- تقرير احقق يقول أنه « مات ننيجة اللکیات والزجاجات التي تطايرت عليه 
من الجنود الانکلیز يحائة النصر .. ولم يكن بقدور GAN‏ أن يوجه التبمة إلى 
أحد : أولاً » لكثرة الذين اتر كوا بضرپ عباس الاو وازدحام الانة بهم ساعة 
وقوع الحدث . وثاناً » لأنه ما كان لأحد أن ينال من جنود اللفاء وهم فينشوة 
انتصارهم بهذه ارب العالة الثافية » . 


بهذأ التقر بو las‏ القصة a‏ ولكن ماذا يقول الفن في هصرع عباس الحاو ؟. 
ماذا بقول فن « الواقعية الجديدة » الت يكان بوسف الشاروني من LES‏ البارعين 
في ذلك الزمان ؟.. 


هذا الفن « تقرير » آخر .. والقصة بنسیجبا الفني FAN‏ هي هذا «التقرير».. 
وعضی سباق النسيج » بلحمته وسداه » حتى تتكامل أطراف القضة » فاذا لكل 
طرف نوع من الشار كة في مصرع « عباس الاو» » واذا هنالك في خدمة اللحظة 
« كانت شهوات ظمأى » وكانت هنالك عاطفة جريحة » وسفن في البحر» وقبلات 
في المادع » ونظرات عابرة في الطريق » وأشخاص محجون» وأشخاص بتمردون» 
وحب ومقت » وقوانين » وزمن » وأزمنة . وفي لمم poll‏ أدى كل” متته » 


۲۱۷-۶ 


وتصادمت العواطف والاهواء كما تتصادم الشیب في اء ليل حالك » فیندفع 
ری ر 

ولكنبا المسؤولية و القانونية » بعد .. فكيف تتحدد المسؤولية في نظر 
الفن الواقمي هذا ؟.. 

« تقرر » القصة في النباية Re‏ على هذا التحو : 

و كنا حميعاً موجودين AS‏ الحادث» ون نتحر ك ح رکاتنا فقوم Je‏ كتافنا 
تاريخ الانسان » ول تفعل سينا في سبيله » وحر مناه حقه في التحرر للا يحررنا 
معه » أو احتمينا انا و فضا تلا السابقة والمقبلة قتر Cal‏ ون نتنفس معه عصراً 
واحداً » ونتناول معاً خبزاً رما صنع في عخبز واحد أو من قم حقل واحد . كان 
كل منا يعبر طربقه في الساة » تختلف مدى اطاعنا ومدى قدراتنا » وكان طريق 
عباس اللو قد تعرج بين هذه الطرق » حتى ضاق عليه اطناق شيشا فشیتا .. 
التقرير » Ley‏ أمام القاتل Le‏ واضح ظاهر US‏ ( حول ) ... 


ذلك هو ( التخطيط ) العام Lea‏ » ومع ذلك تستطيع ‏ آها القارىء _ أن 
تحس الكثير من Eat‏ الطاقة الانافية المكثفة في كل US‏ دخلت في نسیج 
القمة » فکف بك لو عشت في جوها الکامل ؟.. 


al‏ تضافرت شاعرية المأساة وشاعربة الرؤية»رؤيةالمأساة»من ةلف جو افیها وفي 
تلبت اطاراما الذائية Lcke Vis‏ والسماسية ‘ 3 الزمان والعان عختلف 
دوائرهما المتداخلة» فاذا القصة مزيج من 'بداع العقل والوحدان واشال 3 نظام 
من التکامل لا سل معه eet‏ مسا هو عقلی مما هو وحداني 6 وما هو من صنعة 
الخال .. 


۴ اب 


والكاتب القادر على مثل هذا في Lab‏ واحدة » هو لا بد قد ملك زمام cre‏ 
وطريقة یستطیع بها أن dL‏ مثل هذا الصنيع في قصصه الاخرى » وان اختلفت 
المستويات .. ولذا نكتفي بواحدة على انبا وذج » دون أن نخشى الاعتراض al‏ 
مستند جز ني .. فان القدرة الفنية على هذا الستوی لا تأقي الكاتب ارتجالاً من 
غير أن كون قد استوفى عدته وامتلك أدواتها ووسائلها . 


بو سف أدريس : 

وهذا کاتب آخر في مصر » كان أيام ( المد الواقعي) موجة بارزة في تاره .. 
فبل كافت أعماله الفتمة الواقعية عبوسة الاثقاس» فلا يفيض ule‏ نقساً منوجدانه 
ولا قساً من خياله » حتى جاء عبد ( انحسار ) الواقعية فأتيح لمعالم ارومانسية أن 
تتحلى عن ده في « Gale‏ شرف » وفي «مأساة الثقف» » كا يقول الدحكتور 
عو ص ?++ 

أمامي الآن عدد من أقاصبص يرسف ادريس الى آفشأها في ذلك الزمان .. 
وأنا أقرؤها OM‏ من جديد و كنت قد قرأت ما كتبه في الستوات الاخبرة التي 
ر ای ) فيها المد الواقعي » أو انحر فيها يوسف نفسه عن ( المد الواقعي ) .. 
فا goal‏ » بعد القراءة والمقارنة »> كيف وجد الد كتور عوض هذا الفرق بين 
پوسف ادریس الماضي ويوسف ادريس اطاضر من حيث القيم الفنة 9.. 

لقد | کنسب پرسف ادريس في القصة العربية مكانة ليس من يستطيع أرف 
يحادل في اما إحدى الذروات الرموقة » وكان هذا قد حصل في ذلك الزمان 
ذاته .. فبل كان الکتاب والنقاد في « ذلك الزمان » لا بدر کون القم الفنية 
حين وضعوا بوسف في مکانته تلك ها پشبه الاحماع رغم اختلاف plat‏ و مناهجیم 
Sa‏ 4 ۱ 


۳ در اسات نقد بة (A)‏ 


هذه قصة قصيرة وبسبطة سهدت بنفسي مولدها عام ١904‏ في دمشق .. كتبها 
يوسف ادریس Lally‏ في حمبرة من الکتتاب والمفكرين والمثقفين العرب > 
وتأثروا بها تأثرأ WE‏ .. اخترت هذه القصة رغم انها أقل دلالة من سائر قصصه على 
حمالية العرض والابداع الرومانسي خن الطريقة الواقعية . 


Lol‏ و الطابور 6 وهي واقعية دمزية معأ » ورمزيتها انثقت من قلب 
مضبونا الواقمي » لا من محض شکلبا الفني » وهنا ينطبق تماماً قول فيكتور 
هيجو : « ليس الشعر في شكل الافكار » پل في الافکار نفسها.. انه أي 
الشعر  hgh!‏ الخاص في كل شيء » : 


والرمزرة حين GUS‏ من جوهر الشيء » من الافكار نفس ا »> تضفي على 
الا فکار بدورها معنى الشعر ورو ه4 6 وقصة يوسف هذه » بکل يساطتها » 


قصدة سعر . 


هتاك في احدی قری الريف الصري » كان بری أهل Loli‏ قطعة أرض 
Able‏ بسور « كله مصنوع من حدائد ها أطراف مدببة عدا جزءاً صغيراً منه لا 
یتحاوز الترین قد بني من الادش والامعنت > وأحم بناوه » .. وطلما اختلفوا في 
آمر ذلك LEI‏ الصغير .. کل جيل كان يخمن تخميناً يناسب مرحلته العقلية » 
وفي عدة مراحل كان التضمین يصنعه خيال خرافي » حتى تقدم الزمن وجاء جيل 
يفكر بعقل حدید » فاخترق م حائط » الخرافة .. كانت قطعة الارض فضاء لا 
ينبت فيها زدع » فرأى فما آهل الناحية « أقرب مكان يفدون اليه بالقمح calls‏ 
والدجاج » ويعودون وقد خفّت أحمالحهم بمصابيح الغاز » والر ایا » والتامل 
اخارجة لتوها من نحت يد اطداد » .. أي انهم قد اتخذوا من قطعة الارض سوقاً 


١‏ شرت في جل «الثقافة الوطنية » - الجزء الخاص ژقر الكتاب المرب النعقد في دمشق 
۱۱-۹ ایلول (pate‏ ۱۹۵۰4 
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عامة للناحية » وکان يوم السبت من کل اسبوع مو عد السوق» وصار الوعد علاه 
توقیت Lal‏ عندهم» حتی لكأن زحتهم حين تدق هناك « ساعة بشرية هائلة معلنة 
انقضاء أيام سيعة » وفراغ جيوب » وامتلاه جبوب » وم ناس » وحوع ناس » 
وتقبس العمر » . 


وقطعة الارض هذه كانت ملك أحد آعبان الناحية الاثریاء » وقد ارتضی أولآ 
أن تكون أرضه OLB‏ بان تخصب من اختلاف الناس والماشة الها » حتى 
إذا رأى أن الارض قد طابت لازرع فعلا » أقدم على حر ثما ليزرعبا » فاما جاء 
يوم السبت قامت السوق فما كأن لم يفعل امالك eC‏ فحر ثها ثانية » وعاد أهل 
الناحبة يقيمون عليها سوقهم الاسبوعية » وتکرر التحدي من المانبين » إلى أن 
قلقى الالك الثري نصبحة ناظره العجوز Ob‏ بفرض على الناس ضريبة لقاء استعالهم 
الارض » فأقام حوفا سوواً من خشب جعل له باب على الطريق الزراعي » وجعل 
على GUI‏ حصلا واحداً لضرية » تقليلا للنفقات .. واحكن زحام القادمين من 
بعض القرى قد Se‏ السور etl‏ من املبة التي يقدمون منها »> حيث الباب من 
اطبة المقايلة » فاذا هناك باب آخر للسور غير الذي أقامه الالك » وصار هذا 
OUI‏ والطريق المؤدي الما أمراً معترفاً به فيالناحية..وظل الالك زمتاً لا يدري 
ما أحدثه أهل تلك البة» حتى أشرف ذات يوم منعلى شرفةه سرايه »فر أى ما 
حدث 6 ورأى الدرب الرفيع ينتظم طابوراً طويلا من الناس لا تعرف كيف 
يبدأ ولكنك تراه ينتبي في السوق من خلال السور » .. وطار صواب الالك 
الوجه الثري » وأحضر Td‏ فسد الباب » ولكن السوق قامت في موعدها وعاد 
الطابور يدخل اليها من الاب نقسه الذي سده .. وتكرر التحدي أيضاً حتى 
اختار الوجيه ثلاثة غلاظاً من خقرائه وقفوا يعترضون زحف الطابور الى السوق > 
وكانت معر كة » وسالت دماء » ولكن الطابور استأنف سيره » وظل الأمر 
هركذا والخفراء یتلکآون عن اعتراض الطابور « تحت وابل حفنة مح » أو حفان 
فلقفل » أو خيارتين » أو حتى سلامو عليكو با رجاله .. » .. وأخيراً طرد 
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صاحب الارض خفراءه » و آقام ذلك الحائط الصفیر الذي مر ذ کره آول‌القصة.. 
ولکن الخائط والباب السدود لم ينعا الطابور أن یصل الى السوق من الجهة نقسبا 
ويفتح الثغرة . 

وحين انتبى الصراع إلى القمة » أقسم صاحب الارض أن يببع السوق.. دول 
يبر بقسمه » فقد استولت عليه شر كة الاسواق عنوة ويتاء على مرسوم وبأقساط 
زصدة تستغرق سنان >.. 

وهنا دحل الصراع por‏ جديد » فاذا الشر كة تغير السور وتجعل من حديد» 
وينتقل الصراع والتحدي بين الطابور والشر كة إلى مدان جديد» و تنتقل مقاومة 
الطابور الى أيدي رجال المر كز . .ولكن الطابود ظل کا كان « لا تعرف كيف 
يبدأ » ولكدك تراه ينتبي في السوق من خلال السور » .. واذا وقفت في أي 
سبت » من ناحية السوق « فستجد Bla‏ هناك حديدة مکسور: .. » 


هکذا تنتبي القصة ۰ تنتهي برؤية « الطابور » مستمراً في زحقه» وبرؤية 
> حديدة مکسورة » أمام الثغرة التي فتحها الطابور وأصر أن تبقى ‘ وآصر أن 
تظل والارض» « سوقاً « لخدمة « الطوابير » الشریة : اباهیر .. 

لس > الطابور » ولست و اطدیدة المكسورة » “> ولاس « bibl‏ » ولا 
دجال « المر كز » - لیس شيء من هذه يكن القول انه هو مر كز « الكثافة ع 
الرمزية » وان كانت هذه جميعاً من مرا كز اسُعاعبها » lily‏ السياق القصصی كل 
تتداخل الواقعية والرمزية معا في شرايبنه وتتألف منها وحدة عضوية متكامة .. 
ذلك انها كلتيها تنبعان معاً من قضية واحدة » هي قضية الشمب في کفاحه السلي 

موضوع القصة هنا » قد يبدو » وهو خارج الذات » ذات الفتان › ظاهر 
البساطة » ولکن ما أن يدخل مناخه الفني في نفس الكاتب » حتی يبدأ بتحرك 
ويتر کب » وتحنشد في أعصابه حرارة النشاط » فاذا قطعة الارض > والمائط 


۱ات 


الصغير » و اطدائد الديبة الاطراف » يغمرها في البده جر أسطوري > ثم يأخذ 
هذا او ينزاح شيئا فشيثاً بانتظام » de Jes‏ جو انساني تدب اطر كة في کل 
واحبه » وینشب قجأة صراع .. وللصراع هنا قوانينه » فلم بنشب اعتاطاً بعفوية 
لا أصل 4ا .. ويتطور الصراع » وتتطور أطرافه وأدواته » ويتطور ممه حتی 
موقفنا الانساني منه » ولیس ذلك إلا من Eland‏ موقف الكاتب ذاته دون أن 
نحس مصدره . 


من العسير في الفن أن تضع اصبعك على جانب منه وتقول : هذا واقعي .۰ 
ثم تضعها على جانب آخر وتقول : هذا رومانسي مثلا Lal.‏ الفن أعظم تعقيداً 
وت ركيباً من أن مخضع لثل هذا التحليل الساذج .. حسبك أت تستوعب العمل 
gill‏ بوحدته الكاملة LEI‏ المتشابكة » معتمداً سلامة الحس > نافضاً عنك احکاماً 
سابقة جاهز ة مها كان مصدر هذه الاحکام . 


6 
صلاح عند الصبوو : 


oy‏ الد كتور لويس عوض أن معالم « الازدهار الرومانسي » تبدو واضحهة 
> في ازدهار jaw‏ صلاح عبدالصبور وف ازدهار jad‏ أحمد حجازي » ٠٠‏ ونقهم من 
کلامه أن هذا «الازدهار» فا حصل في الستوات الاخبرة .. أي في هذه السنوات 
التي يدعي الد كتور عوض أن تار الواقعية قد اتحسر فيها» ومني ب «الانتکاس».. 
وهي تبداً » في تقديرء » بسنة ٠۹٩۰‏ أو قبل ذلك بقليل !. 

لقد كان صلاح في سنوأت ما قبل « الاحسار » و و الانتعس » معدوداً d‏ 
الشمر اء ذوي الموقف الاجتاعي والسيامي الذين كانت تشملیم « تهمة » الواقعية .. 
فلننظر في شعرء ابان تلك الستوات : 1 كان عارياً من ابال وسائر السمات التي 
تضفي على الشعر طابع الغتائية الرومانسية .. آم كان يخفق يأجنحة ماونة من هذه 


=A 


الرومانسة الاصلة التي نری « ازدهارها » عنده اليوم امتداداً وتطوراً لازدهارها 
بالأمس ؟ .. 


في بدي OW‏ ديرانه « الناس في بلادي » ۱ .. وأنا أقرأ OT!‏ هذه القدمة 
الى تتصدر الدبوارت > وقد کتپا ناقد مصري ۱۳۱ ما آظن ۳ بدغل في عداد 
النقاد « الواقعيين » الذين لا تبرح امماؤم تتحرك في خاد الد كتور عرض كلا 
ذ کر عبد ally‏ الواقمي » 


آحب أن أذكر هذه القدمة بالخصوص اد کتور عوض » لان دراستها 
للديوان » الصادر في ( ذلك الزمان ) ؛ قائة على منج رومانسي بعيد بعص الشيء 
عن منبج التقد الواقعي .. ومي - أي هذه القدمة - قائة أيضاً على أمر مفروغ 
منه عند الناقد » وهي أن صلاح عبد الصبور « glo Sel‏ غنائي يعبر عن نفسه 
وبريد أن يفبيها *' ... » وأن المزن في رأس « المعطيات المباشرة » التى پا 
مخلتی الشاعر alle‏ فاص ويقم تحار ره علمپا )8( .. وأن قصائد الديوارت تنقسم 
«إلى ine et‏ كبيرتين قتاز كل منها مخصائص موحدة تفرق بيا داخل الوحدة 
العامة للديوان » .. وبعد أن "يستي كاتب المقدمة قصائد كل مجموعة يقرر أنه 
« لاعکن أن نکر على قصائد الج وعة الاولى أن 4ا abla Gea‏ وتطوره > 
ولكن هذا ا موضوع هو مشاعر الشاعر ينغم فا ذاما ويعير بها عن نفسه »وعارس 
بها درحة من درجات التحقيق لذاته وسط متمعه ما حسه وبعيشه ۱*) أن 


۱ - دار الاداب - ييروت ‏ الطبعة الاول » كانوت الثاني ( يناي ) 
٩ ۵ ۷‏ ۷ ۰ 

. wll دوز‎ - ۲ 

۳ - و ع مقدمة « الناس في بلادي » ا س ۲۱ ۰ 


ه - الصدر Aud‏ ص NA‏ ۰ 


ت۱۱ 


ال مجموءة الثائية فسحاول فيها الشاعر أن يارس موضوعا خارجاً عن ذاثه وان ياونه 
يقيمه وتفسيراته وأن 5 تنظم ال واقع List|‏ ره حتى برام القار ىء ا براه وسفعل 
ره کا انفعل 3 ۳ 


والى حانب هذه القدمة » تحت نظري الآن أيضاً مقال بعنوان « نظرات 
تحليلية في دیوان صلاح عبد الصبود : الناس في بلادي » کته تاقد مصري 
آخر ۲۲ . لا بدخل اممه NAT‏ في عداد اولئك النقاد م الواقعين » الذين أشرنا 
الم منذ سطور .. وهذا القال » فوق آنه يهتدي الى العلافة بين شعر صلاح في 
هذا الديوان وبين موضوعات واقعية تعبر عن do ye‏ سياسة واحتاعية معينة من 
حباة مصر » تحلل الظاهرات الشعرية في الديوان SUS‏ فنا تدي به كذلك الى 
العلاقة في احساس الشاعر بين تلك الظاهرات الشعرية عنده وبين ظواهر الطبيعة 
رم ی > dis‏ إلى ered‏ 
وما هو واقع عند ت. س . الوت في قصدة و الارض ا اراب » .. وهي 
العلاقة التي حصل پا عند الشاعر د تحول الاسْياء المادية الى جوهر ATV‏ نبلا 
وقدسة 3 » کا بقول الناقد « عبد الله الشفقي » : 


ويستشهد الناقد بقصيدتين من الديوان یصفیا بانها من قصائد الوثبة الوطنية 
التحريرية : الاولى يناجي فيها الشاعر ele‏ مصر حين ارتفع على مینی البحرية في 
يول سعد في حزيران ) بو نیو ( عام ۹ ° والثانية عن ( الشبيد 6 وهي آخر 
قصيدة في الديوان .. يقول الشاعر في « العلت » عن لظة ارتفاعه : 

فداء تلك اللحظة المجمدة الثرية 

مضى الى الستكون من أحبابنا ألوف 


۱ المصدو نسه ص ۱۸ 5 
۲ - عبد الله الشفقي — de‏ « الاداب » البيروتية بج 5 o Gull‏ (۱۹۵۷)- ص ۳ 


۱4ات 


كي يجماوا قاوبهم تلا من التراب 
يقوم فوقه العلم 
لمارا عروقهم سادية مجيدة 
ony‏ فرعا ال" 
لمنسحوا eet‏ ديباجة خضراء 
ترف في الواء 
کوسرك النبيل . . . ياعم 
ومن بياض المقلنين سين تشخصات. الى sell‏ 
تستمطران - في ليالي لیس - 
بسمة الرجاء 1 
هلاک الوسيم ... يا عم . 


ويقول في قصيدة الشهيد : 
ا عا ! کل phen‏ موعدي مع grail‏ الشبمد 
كان متديل الشفق .. 


4-2 
کان مدرج املال کفه و معصیه 
كان db‏ المساء معطفه 


وبدرة السنا زرار سترته 


les‏ الناقد ظاهرة الربط » في القصيدتين » بين الوضوع وتلك الظواهر 
الطبيعية انا « ليست جرد اغراق في الوصف واشال .. إن الشاعر حس هنا 


—\¥e— 


بشيء من اطنین ازاء بعض الظواهر الطبيعية من ليل أو نجوم » من هلال او سفق 
فهو لا بستطیم أن براها عفردها کوحدة مستقلة » Lil‏ تحمل هذه الظواهر في 
باطتبا معالي انسانية سميقة .. والم ام" في القصيدة الاولی ليس جرد رقمة خضراء 
يزينها افلال وترتفع فوق سارية .. صلاح te‏ الصبور Gy‏ ما وراه هذه LAM‏ » 
وياس القوة اخفية التي اخرجتها إلى حيز الو جود واءطت شا دلالتبا .. فلس 
للعلم دلالة بدون تضحمة احدادنا » و لس el‏ الرهيبدلالة 3 اعقاب معركة بور 
سعيد بدون هذا الشميد الذي لا پبارح عخية الشاعر أيداً .. يسيطر هذا النن 
على نظر ته فتتحول‌الاشاء العرضيةمن قاوب وعروق واحص داق إلى ale‏ مخفق » 
ويتحول دم الشهيد واطرافه ومعطفه إلى سفق وهلال وظابة مساء .. ووراء هذه 
الظواهر التعبيرية تتكمن تجربة الشاعر في النظر إلى الاشياء » . 


لقد اخترت أن یکون الکلام عن دیوان « الناس في بلادي » لكاتب المقدمة 
وللناقد الشار اليه » لنقول للد كتور عرص Lil‏ لسئا وه دنا ترى في سعر 
صلاح إبان « المد الواقعي » أن نفحة الرومانسية تسيطر على طبيعته الواقعية » 
و تغل من ذلك إلى القول بأن د ازدهار wiles a‏ اليوم في am‏ صلاح اس 
Cole‏ جدیداً نشأ بعد انار تبار الواقسة أو أنه كان من اثار هذا الانحسار ... 
ولو أن الجال یسیع W‏ پاستعراض الدیوان كله » في هذه الفصول » لرآینا كيف 
تلتحم الواقعية والرومانسية في شعر صلاح عبد الصبور منذ خرج في قومه شاعراً 
ومنذكان لاواقعية في مصر شُأنها وكانت ها آثارها في dag‏ مصر الوطنية ووئانبا 
التحررية»وارأينا كيف أن امتداد تيار الواقعية لم يقيد اجنة الرومانية أن تنطلق 
بأخيلة الشعراء ووجداناتهم ومشاعرهم الذاتية حسب طاقات كل منم وتبعاً 


صائص موأهيهم وأنواع تجار م الشخصة . 


۳۱ 


اعد ححازي : 


وهنا » كذلك » بتراء‌ی لتا هذا الشاعر » في عبد د المد الواقعي » » يمال 
bLab‏ بلاده وقو ta‏ وقضایا Las al‏ التو ثبة الى التحرر » واللنپتة بلظى الکفا. 
لطرد الاستعار من آرضا الى الأيد ۰ يعالج هذه القضانا بنظرة و اقعة وعشاع 
متزعة بالانقعالات الروماتسية ومجنحة SLY‏ .. ولكنى أفضل هنا he Cade‏ 
apts‏ على طابعه الرومانسي هذا ناقد غيري له في مصر اليوم حظوة »و لیس لامبه 
عند الد کتوو عرض » رائحة مببة .. 


- في يدي الآن » أيصاً » ديوان « مدينة بلا قلب » ۲ لهذا الشاعر 
نظمت قصائده في سنوات ۱۹64 - ۱۹۵۸ آي قي زمان ازدهار الادب الرافعم 
في مصر .. وتحت نظري هنا 6 کذلك» مقدمة للديوان كتا الناقد رحاء النقاش 
وهو يتابع مراحل الشاعر في حباته الشعرية من مر حلة «العام السادس عشر »أ 
مرحلة المراهقة النفسية والفتكرية » التي يصور فيما الشاعر « مرحلة نفسية فيتارخ 
الذاتي » » إلى مرحلةوما بعد العام التاسع pte‏ » أي المرحلة التي تجاوز فيها PLN‏ 
عبد dial At‏ » فترك Lio‏ ه دون كيشوت »وما فپا من احلام وأوهام إلى أرضر 
الواقع ا فيها من صراع ومشکلات مع الباة والاشاء ۱۳ .۰ ویقرر الناق 
أن ( الشعور بامأساة ) هو الذي بشیع ف فصائد الدیر ان وفي اختبار التجارب ال 
يعبر عنپا » وآن الدپران في det‏ هو « تراجيديا » عنيفة .. . هو سعور غامر ake‏ 


. تب الطبعة الاو‎ ۷ ٩ ۵ ٩ سب دار الاداب — پروت عام‎ ٩ 
. القصيدة الاول في الدیوان‎ Ol pe — ۳ 


— المقدمة + ص ۱۳ 


- 1۲۲ 


وتصیر متعدد اطوانب عن هذه المأساة ) ص ۲۲ ( .. وأن في هذا الدبوان تعبيراً 
صارخاً رائعاً عن تحرية الب ( ص ۲۸ ) » إلى حانب قسوة الدش والشعور 
بالمأساة و ( الصراع النفسى ) و ( المئين إلى الريف ) » (ص ۳۵ ) . 


فبذه اذن عناصر i yee‏ عند احمد ححازي يؤححد الناقد وجودها في هذا 
الديوان » وهي من صميم معدثك الرومانسية » فل كان الشاعر رومانسا 
Lae‏ ؟.. يقول الناقد : لا » ثم یو كد أن الشاعر sce‏ الياة في دنيا الصراع 
الواقمي الواضح » ( ص ۳۷ ) » وأنه لا الى ( العقيسدة السياسية ) طريقاً 
من طرائق الخلاض ( ص وم ) » ls‏ هذه العقيدة الني استقر عليها الشاعر 
جانبها الانسالي العام وجانبپا العربي الخاص ( ص  )١‏ 4۲ ) ۰۰ 


فنحن هنا » مع احمد حجازي 6 كما كنا مع صلاح عبد الصيور 6 أمام شاعر 
آخر كانت الرومانسية - باعتراف ناقد مصري غير ( متهم ) لدى الد كتور 
عوض - هي الظاهرة النفسية والشعربة في قصائد ديوان كاذل نظمها في سنوات من 
ذلكالزمان الذي يقول الد کتور عوض أنمد الواقعية قد اجتاح فيه اطباة الادبية 
المصرية « فأتزوى أمامه الابداع الرومانسي واتكيش وانطوى على نفسه» » 
وأن.الخيال - فيه - فر" آمام الواقع واحتمی منه في کہوف وغيران لا يعرفبا 
لا أحد مكنا !... 


. .و «الآخروث» : 
وهناك آخرون من الکتاب والشعر el‏ والنقاد Pale! ou ALY‏ كانت تدور 
في خلد الد کتور عوض‌حین‌ساورته فکرة هذا الحجوم الر كز على( تيار الواقعية) 
ولکنه لم يذ کر هذه الاسماء لا من قريب ولا من بعيد eon‏ 
eh‏ کثبرون.. ولا أرى مناصاً » في هذا التقاش»م نآ استثبر في ذا کر ته 


۲۳ اب 


بعض الامماء » فأسأله عن عبد الرحمن الشرقاوي مثلا: هل بری هو آي‌الد کتور 
عوض - أن اعمال هذا الادیب » في شعره او روايته والأرض »على سسل المثال » 
كانت تشكو جفاف المشاعر او المواقف الرومانسة ازاء الطبيعة والناس » او 
كانت تشکو نضوب JULI‏ ويرودة الانفعالات الذاتية ؟.. 


إفي أعلم ان الدكتور عوض Gel‏ فكراً واخصب ذوقاً وارهف حساً فنياً 
من ان يدتعي هذه الدعوى بالنبة لتلك الا ار التى صنمپا الشرقاوي في ذلك 
الز مان . 


يكفي أن يتذ کر" بمض قصائد الشرقاويفي !بان الع رک الانسانبة او المعركة 
الصریة من عام ۱۹۵۳ الى عام ۱۹۵٩‏ .. كفي أن يتذ کر مثلا قصدته من 
أب مصري إلى الرئيس ترومان ) ۰.۰ بل » لندع هذه » ويکفي ان بتذحكر 
قصيدة بور سعيد .. والذ كريات التي كتبها الشرقاوي حين دقع العدوان-الثلائي 
الاستعاري على مصر » واتفق أن كان الشاعر في بيروت حتذاك » فانقطعت 
دونه طريق مصر » وبقي يتحرق على مثل اجر لفة إلى بلده واهل .. 


اخترت هذه القصيدة بالذات لصراحة موقفها على صعند ( الراقعة المديدة ) 
ولاصوق موضوعا بقضية هي في صميم القضية السياسية الاجتاعية » أي أنها قد 
تکون » في رأي خصوم الواقعية » آبعد مل أدبي عن روح الرومانسية .. 
ولكنها على العمکس » قد زخرت بالمواقف والمشاعر والانفعالات ATI‏ الخاصة 
التي رما كانت في نظر sles‏ الرومانسية من آخص لخصائص هذه الرومانسة .. 
ومع ذلك لم تخرج القصيدة عن نمج ( الواقعية اطديدة ) * بل تقد زاد ذلك في 
تألق مضونبا الواقعي وفي تکامل العناصر الفنية التي يقتضيها هذا الضمون ۰. 


في ذروة المعركة المصيرية الضارية على القناة » وفي ذروة الانفعال الشعر ی ازاء 
المعركة » تتداعى الى وحدان الشاعر صور زوحه ios‏ وذكريات لقاء ساعر ي لها 


لآ بت 


هناك على صففيحة القناة “وقيود احداده في عر ی القناد > وتتداعی مع هذه الصور » 
في نغم واحد متكامل » صور الذين حفروا القناة » وصور الغزاة الزاحفين 
على القناة : 


عاد الوحوش الى القناة 
الى القناة .. اتذ كرين ؟ 
ونشد ملاح بسوق على القناة شراعنا 
والاء هس تمتنا 
الحب » واللیل الغر"د » والطلاقة » والامل 
bly‏ وأنت على القناة 
وصدی أنين رن" خلف اللبل 
من عهد سصق : 
GEST‏ من حفر القتاة 
df...‏ کری ؟ 
قد مات آبائي هناك 
وقد ڪت لك المكاية 
فسيعتها حتى النهاية 
ويداك في كفي 
وحزن غامض يغشى الفؤاد 
وتألق القلب المعذب في عونك والخحل 
ورآیت وجبك فجأة 
في هدآة اللل العسق 
متألقا بالضحكة الاولى 
و کل صباك يضحك لي 


\Yo- 


8 اتذ کرن‎ Kee 


ومن خضم هذا النغم الترع بصراع الفرح ght,‏ » الطمأنينة والقلق » ينبثق 
فجأة صراع بين سُعور الضعف وعزم القوة > بين همسات الرعب وانتفاض الاعان 
بالشعب والماة وقوى السلام واطرية : 

ویلاه !.. قد سطت الذئاب على القناة أتسمعين ؟ 

زحفوا على هبد الغرام باوثون الذ كريات 

وقور احدادي هناك 

... هناك في حرى القناة 

لا قتر كيهم يزحفون 


وقفي بکل قرى الامرمة دوم ۰.۰ وتقدمي 


ولتضربي جع أنواع السلاح ... وقاومي 


بعظام SUT‏ إذا عر السلاح 


كيلا هروا 
إمضي jal‏ كة القناة ودافعي عن حبنا 
وصفغارنا ومصيرنا 


اهمضي الى ارض البسالة بور سعيد 


1 


yaa!‏ الى امل المضارة لور سعمك 
و لبود سعيد 


مستقبل الانسان یکثب من جدید 


ما دمت المضارة والسلام وعصرنا 

پا يور سعید 

ما دمت واقفه هنالك كالصلاية » AS‏ 
أفديك حارسة على الشط call‏ » لا تنام 
شرف الحاة . 

يا زوجي 

سيري الى و كب اطاة بور سعيد 
وتعذبي uhh‏ المدينة . 


XK ok xk 


.. ثم روابة د الارض » للشرقاي .. هل آستطیع أن أصدق ان الد كتور 
عوض ل يقرأها ۶.. وهل آستطیم أن أصدق ان الد کتور عرض قرأها ول 
يتكقشف عناصر الأساة فما : الب اللتبب الحروم » والأرض المطشى علىضقاف 


الترعة ء والتشرد الشري بين کنوز الخير » والعپر التفعر من آماق رواسب 


الطبر المكبوت » والطبيعة الأسيائة لانسحاق القاوب العذبة ۰.۶ وهل أستطيع 
أن آصدق ان الد كتور عوض لم يتكتشف > في قلب عناصر المأساة هذه » يناييع 


—\rv— 


القوى a td!‏ الزاخرة بضاء الغد » غد مصر التي كانت » في الثلائینات» تكافح 
هناك من jel‏ الارش » ومن أجل الاستور » ومن أجل اسلاء ؟. 

كانت هذه واقسة « اتزوی أمامبا الابداع الرومانسي » وانکیش > 
وانطوی على نفسه و و « فر اشال » ؟.. 


قفر الله لك يا صديقنا .. 


* OK Ok 


-\TA- 


سم سب 
من ود من العام 


حتى قصب عفوظ... 


استدراكاً لا قد بوحه عنوات هذا الفصل » أول وهلة » نبادر الى القول انه 
ليس لدینا ما نقصده » هنا » من علاقة بين مود امین العام ونحسب مفوظ » وان 
ذکرها مماً هكذا في العنوان ليس إلا تحديداً لموضوع هذا الفصل في بدايته 
وف Gale‏ ... 


وبعد: ان شيئاً من الظن LL‏ بآن امم مود امین العالم باي في مقدمة امماء 
الکتاب والنقاد « الواقعين » الذين رعا كانوا ف « ضير » الد كتور عوض »> حان 
عزم أن يضع تيار الواقعية على « صلیب » الاتهام .. مدعياً عليه انه « اجتاح » 
الحماة الادية في مصر سنوات وستوات » « فزوی » الابداع الرومانسي » 
و « آرهب الخيال .. ثم حي عليه ذلك الح القاطع الطلق ۰۰ 

نظن ذلك » لأننا جميعاً نعل ان اسم مود امین العالم قد برز بين تلك الاسماء 
في « ذلك الزمان » بوصفه کاتب] وناقداً أدبياً وباحثاً كان برتکز الى الج 
العامي الذي ترتکز اليه « الواقعية الجديدة » في مجالات الأدب والنقد .. ونعم 
جميعاً انه كتب » في « ذلك الزمان » ذاته » فصولا من النقد الادبي على صعيد 


۱۲4 در اسات تقدية (A)‏ 


النظربة والتطبيق » وفصولا من البحث في تقويم التراث العربي » الادبي 
والفكري» كانت من نفاذ النظر وإصالة الهس الادبي وسلامة الاساوب وحرارة 
الاخلاص الوطني بحيث أضفت على اسم الرجل » في وقت قصبر » هالة من 
الاحترام والتقدير لدى آهل الفکر والأدب في معظم البلدان العربية .. ولکنتا 
تعلم - في الوقت' نفسه ‏ أن مود امین العالم رجا كان من حر صه الشديد pall‏ 
على احتضان الادب العربي لقضية التحرر العربي » وهي في عنفوان معر كتا 
مع أعداء اطرية » أن أحنق بعض الکتاب في بعض در اساته النقدية التطبيقية ... 


فبل هذا ترى ‏ كان من « اسانید » التهمة » ومن « حيئيات » اطع على 
قيار الواقعية كلياً Fe‏ الصلب » حتى « الموت » ؟ .. 


وهل كان مود امن العالم نفسه ‏ هذا الناقد الواقعي المتشدد و المتزمت ¢ — 
يفم الادب » من وجبة نظره الواقعية » انه عض وصف للواقع دویت 
انفعال به ؛ دون تعاطف وجدافي معه » دون ابتداع ارژی تتوهج في نواحمه 3 
دون غوص الى أبعد اغراره » دون تحليق بأجنحة الخيال الى اوسع GUT‏ ؟ .. 


لفد كدت أنساق » من حيث لا آدري » مع خدعة تزعم مثل هذا رو جبا 
خصوم و اواقعية الجديدة » وحمود العالم بالذات تعرقهم بأعيانهم » و تمرف لماذا 
أمعنرا طویلا » بإطاح» في ترويج هذه اشدعة. . كدت أنساق معها» ثم انتفضت 
على نفسي وحملتها على العودة الى ما كتب مود العالم في ذلك الزمان .. 


لقد كان الرجل Gel‏ نظرأً » وأترف حساً » وأغتى عقلا وثقافة من أن يقهم 
الادب ths‏ « الواقعية اطدیدة » الا عفپو مها الثري” الخلا ق.. 

لقد يذ كر بعض الذين حضروا مؤثر الادياء المرب الثاني ا منعقد في دمشق ‏ 
پاودان J!)‏ ) .۰ لقد يذ كرون أن مود امين العالم قد وسم يومذاك 
wat‏ وللفن ملامح - ولا نقول حدوداً - في a pale‏ ( الأدب والفتون a+!‏ ( 


هب 


كان الرأي السائد في الوقر انها من أنفس ما انطبع في نفوس المؤترين و أذه انم 
ان المؤرين هؤلاء كان خصوم « الواقعية الجديدة » فيهم أكثر من انصارها .. 


كانت محاضرته تقوم على تحديد الفوارق بين الادب والفتون الا .. وقد 
عرض للفارق الشائع عند البعض من أن الادب أقرب الى العقل والمنطق من 
الفن .. ولكن مود العالم رفض هذا الفارق UG‏ : « ان هذه المسألة في dial‏ 
ترجع الى تفرقة تقليدية في العمل الادبي بين الفکر والاحساس » بين المعنى 
والعاطفة > بين الدلول العقلي والعقوية الوجدانية . وهي تفرقة ليست صحيحة على 
الاطلاق في الادب . فقي الادب تتعائق الع‌افي والاحاسيس والافکار 
والعواطف » وتتحقق معحزة العناق هذه بأصالة التحربة الابداعة» وبروعة. الصور 
الحسة المستخدمة في التعبير والابانة » .. )٠‏ 


وينتبي الاستاذ العالم الى القول بتداخل الادپ والفنون جیما وتزاملپا جميعاً 
مع تار كل Lye‏ بالاداة المستخدمة path‏ والتصوير » فالادب يستعين يساق 
اللخة » والموسيقى بالصوت والزمن » والنحت بالکتلة » وهكذا .. فنذ sled‏ 
الاولى لتاريخ النشاط اليشري نجد الفن والادب متلازمين متزاملين ۾ ۳ . 

هذه النظرة الى الادپ‌عند مود العالم »و اضيعة الدلالة على انهيرى عنصر الغنائية 
Thats‏ أصيلا 3 مقپوم الادب nx‏ 

آما في Sle‏ النقد التطبيقي Col‏ وهو بکتب - مثلا - مقدمة لديوان الشاعر 
GUT‏ حسن سند « قصائد في القنال » (القاهرة - ينابر ۱۹۵۷) بشید بظاهرة 


—y~—y‏ نشرة اصدرتبا وزارة العارف السورية في كانون الاول ۱۹۰ عن اعال الدورة 
الثانية لموءقر الادیاء المرب - ص ۷۵ - ۷١‏ ۰ 


سو 


grt dale‏ في هذا الدبوان ون دواوئن اخرى لشعراء الشباب » هي « الازدواج 
بين الشعور بالتحرر والا نطلاق Ql!‏ وبين تحرية التحرر الوطني » 2 و صف هله 
الظاهرة الشعر بة اا 2 تکشف عن iy de‏ وصدق | ۰ 


ثم عضي في هذا الساق يحلل هذه الظاهرة ويعمق النظر gall‏ فما حتى يقول : 
د في بلادنا ترط قضية السعادة الذاتية والا نطلاق الداني بقضة Ltn‏ وقضية 
بلادنا : قضة الوطنية والديقراطية » . 


ويستدرك موه العالم »هنا ؛ فقول : « ولكن هذا لا يعني بالضرورة ان 
بقتصر تعميرنا الا در ي أو الفني على القضایا الوطنية في صورة جبيرة مباشرة > وان 
یبکون كل تعبير عداها متخلفاً أو رجعياً ائيس الدب الوطني ارت يتحول 
الادب منبراً خطایاً لقضة الوطنية »> بل يكفي أن witb ju‏ الا حابي من 
قصة حاتنا » a‏ كانت طسعة هذه القصة > قد تكون القصة قمة حب > قد 
کون جرد اة بسيطة للاطفال بتسامرون بها » وقد تکون اسطورة رمزية» 
وقد تکون لمسة عاطقية غاية في الشفافية » .. 


ما قو لالد كتور عوض في هذا الکلام من رجل لا بد کان اممه في و ضميره » 
حي ن کان بصدر حكيه على بار الواقعية» ب « dg‏ مطاردته للابداع الرومانسي» 
ان يادي » وسجنه للخيال و في کپوف وغيران لا يعرف لما 
أحد مانا ؟ . 


ok +‏ ¥ 
عبد « انحساد » تاد الواقعمة ! 


لعلنا أطلنا الکلام عن عبد (المد الواقعي) ۰ فلننظر ov!‏ ا 
الذي محر ص الد كتور عرض کا يبدو - أن يسميه عبد (انحسار) تياو الواقمية 


— ۱۳۲ 


لقد ذ کر الد کتور عرص من معالم ( الازدهار ) الروماسی في هذا العبد : 
سهر صلاح عبد الصور وسعر axl‏ ححازي » و 5م فص ص بو سف ادر يس الاخيرة 
ولا سم منك و Bale‏ شرف » و ay Il Smal‏ ) ۰۰۰ ) 4 و قصص‌مصطفی 
مود .. وذ کی أيضاً م ذلك الميشان الرومانسي الذي تحلى في قصص نجیب 
محفوظ الاخبرة » .. 


فا حققة هذه « المعالم » الرو مانسة ؟.. 
لن نتحدث طويلا عن عبد الصبور وحجازي .. 


فقد رأینا of‏ ازدهار » الرومانسية في شرها ليس من اب SA‏ 
الواقعة » و اما هو - على التحقيق — امتداد لرومانسة اصبلة كانت تنمو وتزدهر 
في ظلال ازدهار الواقسة في ذلك الزمان » وهي التي أوجدت الناخ اللائم لتفجر 
طاقاته) الشعرية على هذا التحو العاطفي الغنائي الشقاف بفضل ما أمدتم) به تلك 
الظروف من عنى روحي a)‏ وجداني مقتس من 4— العفاح العارم ومن 
موحة ديو قراطة هرت May‏ كل 5 42 oils‏ موهدة ۰ 


غير أن عبد «انحسار »الواقعية » قد أحدث ‏ ولا نكر - تبدلاً في عر عبد 
الصبور » أعنى في رومانسيته بالضيط .. فبعد أن كانت الرومانسية الغنائية عنده 
تعبيرآً عن انفعالاته بالواقعالحي المشرع الابواب لضياء الامل yy‏ شاعر الانسان 
طريق الغد الشرق » أصبحت هذه الرومانسية تعبيراً عن ازمته الذاتية وأزمة 
فريق كبير من جيل المثقفين والكتاب والشعراء الذين ازدهرت امماوّم في 
المعرة أيام ازدهاو الكفاح الوطني ۰. تلك الازمة التي رأينا الشاعرة ملك عبد 
العزيز تحب أن تسميها « أزمة الانسان المثقف المعاصر » في نقدها الرائع لديوان 


۳۳ 


عبد الصبور نفسه» ۲۷ ديوان « أقول لكم».. ولئن رأينا صلاح في هذا al pill‏ 
يفارق بعض مقو مات وافسته الاصيلة وتز نظرته النافذة الى جوهر الحمساة 
والاحداث بعض pal‏ از » بفقد سمع ذلك _كلممات الواقعيةفي ظلالرو مانسلته 
اطاضر 5 القاعة ۰ واغا هو 3 at aad‏ اطدید gle:‏ الواقع اي ایضا ‘ ولکن من 
ale‏ السلى » دون أن تحاول النظر الى حانه الايحابي المتحر ك في اعاق الواقع 


هذا نقسه . 


وهنا يبدو لنا أن نوافق الد کتور عرض > أول مرة » منذ بده هذا النقاش 
معه حتی الان . . نوافةه » على أن aLLI‏ الا iyo‏ 3 مصر » في السنوات الاخيرة 
تشهد ظهور نزعة رومانسية .. ولکننا نخالقه في ان ذلك أولاً ‏ يشكال 
« حر احباء رومانسى » أو « يقظة رومافسية » عامة ڳا يريد أن يسميه 6 وأنه 
oe - Lit‏ تنيحة م ual‏ ۾ Ji‏ الواقسصة او انتكاسته يا م ان 
able‏ ۰ . 


ولا الأمر أن هناك أعراض نزعة ذاتية تحولت عند بمضیم الى نوع من‌الأزمة 
الي رعا re‏ أن ذسممها أزمة ترق روحي » وبظیر هذا jal‏ 3 على السطح و کأنه 
اناف على الذات وانعزال عن اجتمع .. tals‏ کان لا بد من Ld‏ هذه 
الاعراض بأنها طاهرة رومانسية » فليكن ذلك » ولکن على نحو ما بقول رحاه 
النقاش » في مقدمته لدیوان احمد حجازي « مدينة بلا قلب » من « أن الرومانسية 
لا تظبر إلا اذا كانت هناك عقبات كبيرة داخل المجتمع » .. وهذه العقبات هي 
بالذات ما أحدث مثل تلك الاعراض الرومانسية LEW‏ في بعض أدب هؤلاء » 
لا ما يدعبه الد کتور عوض من أن ذلك كان bet‏ انحسار تيار الواقعة .. ولا 
سك أن التحو لات الاجاعية العميقةالتي حد ثت في لادم قد bose‏ عقبات لعلباذات 


. نیسان ( أبريل ) ۱۲و س وم‎ ay القاهرة » العدد‎  » بر الحلة‎ We ١ 


ATS 


اثر في اتكفاء بعضهم الى عاله الداخلي على نحو من السلبية الك نة التي نراها الان 

أما تيار الواقعية فأعمذ الد کتور ءوض أن يكون من السذاجة مت Sy‏ 
أنه تار طارىء یکن أن ينحسر مثل هذه البساطة العجيبة .. فنحن لا نشك أن 
الدكتور عرض أدرى من إن تقول له إن تيار الواقعية لم يو جد في مصر في 
السنوات الاغيرة اعتباطاً » أو مصادفة » أو بارادة من اولئك الحكتاب والتقاد 
الذين يضمر Pale!‏ حين يتحدث بهذا الامر .. دافا هو تيار pul‏ من قلب SLL‏ 
المصر رة نفسها » بل من قلب BLES‏ العربية عامة »وإذا كان لثبار آخر غير الواقعية 
أن يظبر على السطح » هذه الايام » في أدب مصر » فلس ذلك الا مظيراً من 
مظاهر الصراع الذي یعتمل في قلب هذه اللياة . 


والواقعية التي يعنيها الد کتور عرض » هي التي تعبر عن احد طرفي هذا 
الصراع » gna‏ به الطرف الذي مل القوى النامية الصاعدة التي لا عکن أن 
تتحسر .. وإذا کان يبدو للد کتور عرض أنها في dle‏ انار » فإنه ‏ لا شك - 
يعرف أن الحاض الكبير الذي حدث في مص منذ الوقت الذي حدده لا نحسار 
الواقعة » هو الذي بصور لبعض الاعين ظاهر الاشاء » في ine‏ مخفي عنها حر 
الاماق»فاذا هي لا نوی ما وراء الظراهر من ملامح القيقة .. الللقيقة الوضوعة 
الكيرة . 


وهنا ينبت عندي سؤال : لماذا أغفل الد کتوو عرض » حين كارك يفنش عن 
معام « الازدهار الرومانسي » في كل قطاع من قطاعات الادب الصري اطدیت 
في السنوات الاشبرة - لاذا أغفل هذه المعالم الظاهرة أخيراً في شعر صلاح جاهين 
مثلا » وهو هثل قطاعاً Coat‏ ضغباً في أدب مصر الحديث ؟.. 

ففي عام ۱۹۲ » وهو من أعوام و احسار » الواقعية !..أصدر جاهينديوان 
« دباعيات » .. وهو أظبر مثال لما بريد الد کتور ءوض أن يقرره وبؤصكد. 
من ظبور الرو مانسة أو آزدهارها ٠‏ فان رباعيات حاهن هذه ras‏ 


دوت 


ple‏ إنسان يغلق على ذاته نواف_ذ الضياء الذي كان ينير له الطریق الکپیر 
أيام yall‏ ۰۰ أيام انشد 2 که سلام a‏ ) عام و ۱4۵ ( ‘ وأيام انشد و موال 
عشان القنال 4 ) عام os ( VAG‏ 


أبن صلاح جاهين الذي كان يقول في« ءوال عشان القنال » : 

يجعل كلامي فانوس وسط الفر حم قايد 

يجعل كلامي على السامعين بفرايد 

at‏ كلامي ولا ناقص ولا زايد 

إحنا في وقت البنا ما حناش في وقت کلام 

Jat‏ كلامي ححارة و مونة وحدايد 

فين الكلام اللي زي الورد واللنة 

آر مه سلام وائقله مواویل تتغنى 

على شاب انقتل في حب أوطائنا 

شال السلاح في عنه وقال : با بلدي 

ندرن عليا لا خليكي ولا النة . 

أبن صلاح جاهين هذا أيام مد الواقعية .. من صلاح جاهين الذي يقول 
في رباعيات ۱۹۲۲ : 

غدار الزماث يا قلبي ما موش أمان 

وحايبحي يوم تحتاج طبة Old‏ 


TTS 


Pak “Gell .. قلبي ارتحف‎ 


ab “cp Il‏ .. تار بقالى ۆمان 


أنا شاب » لکن مري ولا الف عام 
وحيد » ولکن بين ضاوعي زحام 
خايف » ولکن خوفي مني أنا 
أخر س ۰ ولکن قلي مليان كلام 
عجي ! ! 


سير ليالي وياما شيت وطفت 
وف ليل راجع في الضلام قت قت 
اخوف .. كأنه كلب سد الطريق 
وكنت عاوز MT‏ .. بس "خفت 

عمی !۱ 


قوف ؟.. وخوف من الخوف 9+ م کل هذا ؟ ومن ات fil‏ صلاح حاهین 
أن يسد عليه لوف کل طریقه » وهو الذي لم مخف من معركة القنال ذاتها » بل 
حمل يومئذ کته الشجاعة في الممركة لیجملپا قانوساً يقود المناضلين في مبرجات 
الفرح ؟.. أليس هذا يعني أن صلاح جاهين ال « وباعات » يعبر عن أزمة الحاض 
الكبير بالذات ؟ 


۱۳۷ 


ولکن الواقعة » رغم ذلك  »‏ تنحسر .. فبي ما زالت ذات جذور حة 
ونامية في أرض مصر » وليست تحتاج رؤيتها إلى آعن من نوع غارق تنفذ الى 
ae ee‏ ما وراء السد العالي .. و نا تحتاج رؤيتها إلى حرد 
٠‏ فبذه الواقعية قشق للفسپا اليوم طریی النمو تحت ( الصخور ) ودين 

0 الضخمة التي بنپش عليها السد العظيم . 
ی ا دون ميدن ۶ لا ذات اعماق . ويستطيع الد كتور عرض 
أن oy‏ مدها على جائبيه اذا استطاع أن حول بصره » ولو قليلا » عن هذا 
المسيل الضحل الصغير الدقيق الذي بحب أن يسميه « حركة احياء رومانسي » » 
وهو لا يتجاوز أن یکون رشحاً من بضعة اقلام بعضها عتيق » وبعضها يستقي من 


Baste تشق الوم اتبارها اقنية‎ ٠ 


بع الواقعة ولا ددري ee‏ 


هاذا يعني » مثلا » أن توفيق الحكيم ذاته » وهو الذي كاد بدخل دود 
« اللامعقو ل » بل لقد دخلها بالفعل في « يا طالع الشجرة » يعود فجأة الى الواقعية 
بقالب جديد في مسرحيته « الطعام لكل فم » ثم هو يعلل هذه العودة الرائعة 5 
مقدمة كتببها لهذه السرحية الرائعة » فيقول : 


« آمام السرح الجديد ‏ غير Lye‏ التجديد في المضمون .. إن عالنا الجديد 
ليس مجرد dle‏ بائس عابث يعيش أزمة سوداء ويتحدث عن لا جدوى BLED‏ .. 
أظن أن هذه النظرة خاصة يجيل معين وظرف معين : انه جيل ما يعد ارب 
العالمية الثانبة من الكتاب والفنائين في آوروبا . لكن هناك أيضاً عالاً جديداً يبني 
نفسه » وهذا البنا الجديد يودي حتباً الى نظرة جديدة الى کل القم » ليست 
ae‏ ل de ee‏ 
خلقاً مستمرا» . 


—\TA 


ماذا يعني هذا من مثل توفيق LN‏ بالذات ؟.. آلبس يمني أن الواقعية 
- حتی مفو ما الذي يقصده الد کتور عوض - تفرض نفسها اليوم على أدب 
مصر » کا لابد تفرض نفها على كل أدب في عالنا اطاضر ؟.. 

آما و حادثة شرف » ليوسف ادريس » فلن تتحكل عنها » لأن الد کتور 
عرض نسي » کا يبدو » أنها من نتاج عبد المد الواقعي ذاته .. 

وأما مصطفی عمود فبكذا كان أيام المد وهکذا هر بعد «الاتحسار».. 


نجيب عفوظ : 


وبعد » لقد حان أن ينتبي بنا المطاف الى نجيب مفوظ .. 

ماذا بريد الد كتور عوض من وضع نجيب محفوظ في سحل الظاهرة الرو مانسة 
بعد انسار » الواقعية +f‏ 

فېل بريد أن تحب کان Lily‏ آیام « المد" » » وهو يعد د الاتحسار »يتحول 
اليوم بهذا « الجيشان الرومانسي في قصصه الأخيرة » إلى غير الواقعية ؟.. 

لقد كان نیب عفوظ واقصاً في كل ما كتب »وما يزال BIT‏ حتى في 
قصصه الاخيرة ( اللص والکلاب» السمان والخريف » الطريق ) والد کتور عوض 
نفسه بشید پذه اقمقة في dt‏ ونقده هذه القصص ولا سيا ما کتبه عن «السیان 
والخريف » في «الاهرام».وما بنا حاجة أن ترجع إلى موضوع هذه القصص © فهو 
معروف لدى القراء » وقد كتب عنه كثير من النقاد الواقعيين وغير الواقعبین .. 
انه من قلب الجتمع المصري » من مشکلات هذا المجتمع في عبد ما بعد ثورة 
يوليو .. انه نوع من النظر الفتكري - gol‏ في ما انشأته ظروف seal‏ ااضر 
في مصر من صراع داخل هذا المجتمع بين قوى اجتاعية بعضها في حالة احتضار 


- ۱۳۹ - 


ans‏ في حالة ارتراك وبعضها في عاض الولادة .. غير أن Lad‏ جديداً حدث في 
اسلوب التناول ab badly‏ عند نحسب مفوظ . 


وهذا الجديد » يسميه الد کتور ءوض ب « المشان الرومانسي » ۰۰ والواقع 
أنه ظاهرة تطور إبداعي في واقعية نجيب » وهو الأمر الذي كارف شتاج اليه 
اسلوبه الروائي لستکیل احد العناصر الفنية الحامة لارواية الواقعية الحديئة » وقد 
أشرنا في بعض هذه الفصول إلى أن الواقعية » مفمو ما الحقبقي » لا تؤدي هبمتها 
ولا تحقق مفو ما مالم يكن هناك تلاحم حميم بين الوقف الانسافي للكاتب وبين 
الموضوع الواقعي » وما لم يكن هذا التلاحم نابعاً من وجدان الكاقب وانفعاله 
الذاتي الذي هو مصدر الابداع والخلق » ومصدر الصفة الفنية التي يكتسبها الواقع 
الخارحي بعد عملية الخلق .. وهذا كله يقتضي من الكاتب أن بستخدم طاقة 
ULL‏ عنده وقدرة التنظيم والتنسيق بين الاجزاء التي مختارها من جو انب الموضوع 
لممله الفني ۰. وقدرة التنظ هذه هي ما بعنه « مارتن جوتسون » بقوله Lah‏ 
« نفرق بين JULI‏ المنظم في الفن وبين النزوة العابرة » على آساس أنه في الاول 
نجد تنظيماً fae‏ ونبجاً مترابطاً وشکلا خاصاً قادراً على توصل التحربةالشعورية 
المتاسكة من الفنان الى الور » . 


وقد خطا نجنب محفوظ في « alll‏ واكك لاب » وفي « السان واطریف » 
خطوة رائعة في تطوير تمل الروائي على هذا الاساس نفسه » ونجح في استخدام 
ما يسميه النقاد المعاصرون ب « المنولوج الداخلي » » بعد أن اقلع عن طريقته 
السابقة في اغراق الحدث الروائي بالتفاصيل والجزئيات دون امال التنظیم 
والاختيار في داخل الضون واللادثة .. وبذلك ازدادت واقعته قاسکاً وجدة 


لدم عم اس 


وإشراقاً » واقتربت خطرات ألى مفیوم الواقعية الجديدة » على عکس ما بريد 
الد کتور عرض أن يستنتحه من هذه الظاهرة اطديدة في قصص نجسب الاخيرة. . 
ان « الشان الرو مانسي » الذي بتحدث عنه هو من طبعة الواقعة الجديدة » 
لا من طسعة خارحة عنها او مناقضة لها .. 


“Vile 


مع غيدالله الضبجبي ی : 


العام مس per‏ 


ما الو جود .. ما مصيره.. ما القوانين الى تسو ده 
ما قممة الانسان فيه . .ما دوده . . ما مدی حريته 
وا . ما الشرانع التي كمه ؟.. 

ما شار الثودة والثوار والقادة والنثانين 
والفکرین ؟. , ما دود النوه في توجيه التاریخ .. 
ما قوانين التطور التاريخي . . ماشأن نکر 
والعر فه والعقيدة والفوائؤ البشرية في هذا التطود؟ 

والعرب : ما قية قبمة تاديخهم الضاري .ما طبيفة 
تفکيرهم و خصائصه المتميزة ؟ 

کل هذه القضایا الكيرى پثیرها المؤلف بطر das‏ 
تأملية متو هجة حيناء او خطابيةمتوترة ومثيرةحينا. . 

والدداسة النقد رة هیده تستوعب معظم قضایا 
الکتاب ‏ مناقشة موضوعية منهجة » وقد ألقيت 
في ندوة عقدا لهذا الغرض جعسة أصدقاء الکتاب 
في نادیها ببيروت (۲۸- - ۱+۵ ) . 


قراءة هذا الکتاب “Bel Bee‏ درس Bs‏ معا » قد pide‏ من ide‏ 6 كيف 
تکون المعافاة الشاقة الرهقة الثبرة » في حوار الفکر مع الفکر lute‏ حا 
Lay. Yai » Cae‏ من مارسة النبج الوضوعي الب الى نفسي ثانيأ . 

لهد أتعبني هذا الكتاب حقاً .. ولکنه أمتعني 6 goss » pede y‏ . 

e 

وبعد » فکیف نبداً ؟.. 

تلك كانت أول الشکلة عندي [.. 

» صارم : « العالم ليس عقلا‎ pale أمام عنوان‎ Lil 

هل آراده المؤاف » هكذا » عنوان منهج فكري يحدد » منذ صفسة GUM‏ 
الأولى » تزعته ومذهبه» عثل هذه الخارة الر ككزة ۰۰۶ آم تراه قصد الأفارة 
للأثارة اش <.. 

cae le Tae ah‏ ا .. والزدگی هنا يتضمن 
المنبج والاثارة معأ . ومن عم أن عنصر الاثارة كان هو الغالب في أذهمان 
الكثرة من قرأوا الکتاب » أو بعض فصوله » أو عنوانه وحده » ومن Vy‏ 
عنه » ناقدين أو میدن .. ولعل غلة هذا العنصر لم يكن مصدرها المنوان 
عفرده » پل - إلى ذلك ما جاء تحت العنوان في كامات هي آصرح کامات 
وأعنفثها وأجرؤها في إثارة النفوس والعقول عند العرپ في بان هذا الغلياتف 
الاجتاعي والسيامي والمقلي الذي يستأثر جعظم الاهتامات الاولى في حياتهم حتى 
dv yl‏ في هذه المقبة العنيفة . + الس مثيراً حقاً للنقرس والعقول » في مثل هذا 


# مطابع دار الغد ‏ ببوت ۱۹۱۳ ۰ 


46اب دراسات نقدية (۱۰) 


الال أن بصدمنا کاتب yrs‏ » شل أن نفتح صفحة و احدة من کتابه ‘ 
يكلام يقول لا فيه : 


و الثوار والدعاة والقادة والقتانون والمفتكرون » قوم من الرضی والمتعبين > 
dhe‏ آلامپم بتطبیب الآخرين » ؟.. 


ماذا بريد الکاتب هذا الشط الدید الغريب من الکلام في هذه 
الا یام ۹ 


كان هذا السؤال أول هدف لي في دراسة الکتاب وف عرضه 
ومناقشته . 

ولکن » كان على" منذ البدء»أن أتماسك حيال عنصر الاثارة في تلك‌الکامات 
الصادمة الصارمة » وفي العنوان ذاته » كيلا آستسلم إلى سيء من Sat‏ 
ut‏ عن النبج الوضوعي السلیم . 


ومضيت » على هذا النبج » اقرأ صفحات الکتاب التي تبلغ ستيئة الا و احدة 
وعشرين صفحة .. آفرژها UST‏ كامة » » جاهداً کل" المد في أن أهتدي الى 
الاساس الجوهري الذي تقوم ate‏ هذه الأفكار والتأملات الغزيرة التدفقة 
التكررة > امتناقضة أكثر الاحيان » المتصارعة بعضها مع بعض .. وأ کاد زعم 
الآن أن هذا ab!‏ لم يكن باطلا » فقد آممم لنفسي بالقول ان ما سأعرضه » في 
هذا التقديم » هو أقرب الخطوط » في تقديري » إلى المنطلقات الفكر بة والنفسمة 
التي أنبعث منها الكاتب .۰ رعا کان هذا yu seal‏ زه التواخ ضع » ولحكن يشفع 
لي أنني لم أعطه أكثر من صفة الادعاء على كل حال . . 


توا ات 


ضغو ط aj‏ نفسية é‏ وفكرية : 


يبدو لي ان أول ما يتبغي ایضاحه » منذ cod‏ هو أنه لم يكن عسيراً على" » 
و لس عسيرأ على أي قاری غيري » اکتشاف کون الولف شاضماً > في معظم 
أفكاره وتأملاته وخواطره » إلى عدد من الضغوط النفسية i Mls‏ العضفة»التي 
بصح أن تجمعها كلما في حالة أو وحدة تولف ما نسميه بالأزمة » اذا لم نسیها 
( عقدة ) . 


لا أحب أن tel‏ عن مصدر هذه الأزمة » أو معادرها .. وا كتفي بالبحث 


عن ظواهرها وأعراضها » وعن النزعة العامة التي تسود الكتاب » والتي يبدو 
انها صادرة عن تلك الأزمة بالذات . 


انها نؤعة ALKA‏ بکل شيء : بمن الوجود » بالقيم كبا » بتم اطیا: 
والانسان والعقل والاخلاق والضارة .. هذه النزعة الأساس 6 نشأت Che‏ 
أو دارت عليها نزعات عدة : نزعة النشاؤم النفسي والفلسفي معاً » نزعة العدمة 
أو ما يسمي البو م بالرفض » نزعة التقد للنقد » ولا أقول للبدم.. وهو النقد السلبي 
fete‏ » الوحد الجانب اكثر الأحيان » ثم نزعة الجيرية المطلقة المغلقة » في حر 
الطبيعة وحركة امجتمع على السواء .. وعن النزعة الاخيرة نشأت عنده فكرة عدم 
السوولة الاخلاقية : 


« . فاالات النفسة » وهي الاخلاق من الداخل » تحداث lel‏ حدوثاً 
لا خبار ولا حرية فيه » كا تحدث الظواهر الطبيعية » و كما تجيء آلوان جاردنا . 
نا طاقات تستجیب لمثيرائها وموضوعاتها استسابة غير اخلاقية » (ص ۲)۵). 


-1419/- 


هکذا بقول المؤلف » وهو قول بتکرر في مناسبات عدة من الکتاب » 
وبتصرحات ا کثر حراءة وینزعة أ كثر جبرية .. 


وهناك ظاهرء تكاد تتکشف فسا هذه النزعات كلما dat‏ » أعني ۲ ظاهر 5 
الوقف السلي الثابت الصلب حيال كل سان يتصل بالعرب من حيث ڪو مم 
Lat‏ » أو أمة » او حتمعاً بين المجتمعات اليشرية .. ان كل ما في اطباة العربية : 
تار نبا » وثقافتها » وأدبها ¢ وأخلاقا » وخصاتصها» وظروفا الاجيّاعيةوالساسة 
والعقلية » وعلاقاتها الانسانية الداخلية والخارجية » في قدیها وحديثها حتی البوم. 
أن کل ذلك ليس Le‏ يستحق من صاحب الکتاب ولو نظرة واحدة ايجابية .۰ 
كل ما في حياة العرب من نقائص ونقائض صار عنده المقياس” الأوحد المطلق لكل 

في كل قضية تتصل »من قريب أو بعيد » بأية احية من نواحي الیاقالعربية. 
بل كثيراً ما یستدرجه الأمر » وهو في احدی غضباته المتببجة في تقد بعض 
الظاهرات في حياة العرب » الى اصدار أحكام تتخذ طابع التعميم والشمول »وقد 
استدر جه‌هذا بالفعل الى الأخذ بنظرية الاجناس‌التي تقول بتفوق بعض أجناس البشر 
على البعض الآخر من‌حمث قدرة الابداع و التطور ils‏ مع ظر وف اطضارة. 
فبناك - کا يرى الاستاذ القصيمي - مجتمعات من الناس « لیس في موهبتهموعي 
إلخربةوالتسامح وتحويلبا إلى سلوك » » وهؤلاء « كيف يستطيع شيء ما أن 
eet‏ آحرارا متساحين ..والذين ليس في قدرتهم الابداع والخلق هل يستطيعون 
أن يتحواوا إلى مبدعين وخالقين مجرد وضعهم تحت ظروف فيها ابداع وخلق9.» 
) ص ۲۷۲ ) ۰ 

وهو بری أن قدرة الابداع واخلق هذه » تنثاً من خصائص ثابتة في قوم من 
الناس » وأن فقدان هذه القدرة تنشاً ايضاً من خصائص ابت1 آخری في قوم 
آخرئ .. د أما كيف توجد هذه الخصائص — والسوال للمؤلف ‏ فکا توجد 
الخصائص البدئية وخصائص النباتات واطوانات ples‏ ما في الکرن ( ص ۲۷۲۳) 
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« والحتمعات المتازة هي متازة مخصائصها » لا بتعاليمها ولا بمراعظها ولا بكثرة 
الصلحن فما » بل المتخلفون ثم | کثر الناس رسلا وهداة و تعالیم »و اقوام علاقات 
پالسیاه » ۰۰ ( ص ۲۷۱ - ۲۷۲ ) ۰ 


وستری » خلل العرض » آحکاماً من هذا القسل على ما ممه بطبيعة التفكير 
العربي .. وستری كيف يغاو في ابراز هذه النزعة التي أصبحت غريبة عن تفكير 
عصرنا بعد ما أثيتت العاوم التجريبية » في أحدث مکتشفانه وأرقعها ثقنة ¢ 
بطلان نظرية الاجناس وهدمتها من الأساس » كا أثيتت يطلانها » ملسا > 
نهضات الاقوام والشعوب التي تسميها اليوم بالبلدان النامية الموسومة بالتخلف .. 


ومن التتبع المتأفي لثل تلك الاحکام والمو اقف السلبية » في مواضع كثيرةمن 
الكتاب » ولا سا ما بتصل بمختلف ظاهرات BLL‏ العر Leb » dy‏ وحديثاً ¢ 
يرجح في Lb‏ أن هناك خيوطأ ظاهرة وخفية نشد معظم أفكاره » في م 
الشؤون » الى تلك الأزمة التي قلت في البده » إن ع لمو لف ا 
معا . gels ٠٠‏ بهذا ان معظم تلك الاحكام والمواقف والأفكار ينطاق من حالة 
ذاقية عاطفية » وقاما ينطلق من نظرة عاسة موضوعية . 

وأحسب أن الاستاذ القصبمي مدرك هذه القيقة من نفسه» ولهذا نراه يمد 
كثيراً » ومراراً »في تبرير منطلقاته الذاتية هذه »حینا بطريقة عاطفيةدراماتيكية 
وحيناً بطريقة عقلية يبنيها على ما يشبه القراعد النظرية .. فن الطريقة الا وی 
ما يتمثل بقوة وحرارة وزخم نفسي وفني رائع ومثير » في فصل ( قصيدة بلا 
عروض ) » by‏ الفصل الأخير من الكتاب بعنوان ( صلاة ) ۰ يقول » مثلا» في 
( قصيدة بلا عروص ) : 


> إن كل دموع البشر تنصب؟ في عيوفي » وأحزانهم تتجمع في قلي» وآ لامبم 
کل آعضائي .. لس ی لین بل لان مصاب برض الساسية ».. Jats‏ 


4 


۾ دعوني آبي » نما ا کثر الضاسکن في مواقف الكاء . دعوني أحزن فيا احكثر 
Geel‏ أمام مواكب الأحزان . دعوفي آنقد فا اکتر المعجبين بکل التفاهات. 
دعولي أعدّر عن oe‏ اطققة فا أ كثر المعيرين عن الانب الآ خر . دعوني أذرف 
الدموع فا | کثر من WOK,‏ دموع . دعوثي أنقد الکون فا أ كثر المؤلين 
لأخطائه ٠‏ دعوفي آزععکم فان جميع ذئوب العالم و الامه تعبر فوف glasl‏ . 
دعوني أحتج على نفسي باحتحاحي على الا خرن ۰ (ص ۱-۱۲ ) ۰ 


۰ فصل (صلاة) يقول » وهو يعني هسه‎ dy 


و لا تسوا نمه . لا تتکروا عليه أن ينقد أو یتتهم او يعارض أو یتبرد 
او يبالغ او یقسو . ا ولا عنیفاً ولا عدوا ولا ملحداً » و لحك 
متألم حزین » ببذل الزن والألم بلا تدبير او تخطيط » » کا تبذل الزهرة sul‏ 
او الشمعة ورها ! لقد تناهی في حزنه وضمفه حتى بدا عنيقاً » .. « ليس نقده 
الارثاء للعالم ورثاء لنفسه » بل ليس نقده الا ترقاً ذاتاً » .. ( ص هلاه ) . 


ومن al‏ التعربر لطربقته الذاتة بأساوب بتخذ وجا عقلياً او نظر با »ما بقو له 
في فصل ( القانون (GE!‏ 


« .. ان الأفكار لا تخلق نفسما ولا تختار نفسبا » وهي في کل حالاتها ليست 
إلا اسلوباً من weed‏ ب البكاء او الاحتتجاج على النفس او على patel‏ او Jo‏ الطبيعة ٠‏ 
واذا لم توجد MAL‏ ي تجعلنا ني ges‏ 7 » فلن توحد المالة التي تجعلنا نفکر 
ونغبر أفكارنا ! gels gill.‏ ,4 » اذن آنا أفكار » ( ص ۲۹۱ ). 


إن هذا التوع من النطق الآلي في فيم طبيعة التفكير» كثير شالع في تضاعيف 
الكتاب » وهو کا أرجم ‏ ليس Gh‏ بقدر ما هو تبرير بصطنم النطق .. 
تبرير » يا قلت » لما يشعر به » في نفسه » من كونه يفكر پذاتیته > بأزمته . 
على ان هذه الأزمة تتفحر » أحياناً » بأشكال من الانفجار لا يسعنا الا أن نحس 


هوق ات 


فما غير ما بريدنا اننس" في مثل تلك الکامات العاطفة التي عرضتها منذ فلیل۰۰ 
س" فيها شيئا من الغضب الجامح يقرب إلى الکر dal‏ حين يتحدث » مثلا »عن 
اولئك الذن اسار الم في عبارة الفلاف » وم ) الثوار والدعاة والقادة والفنانون 
والمفكرون ) .. وسترى في کلامه عن الأو رة أنواعاً من التفحر تثير الدهش .. 


X* OK‏ عور 


هل يعنى كل“ ما تقدم ان الاستاذ القصيمي يسير في خط واحد Els‏ » هو هذا 
الخط الذي رسنا بعض ملاعه حتی الآن ?.. 

pil oly‏ كان كذلك » لا أتعب Cys‏ ولا ناقداً » ولا أتعبه قاریء ولا 
ناقد .. أو لكان Ls‏ به وتعبه بنا آيسر ما هو واقع بالفعل .. ذلك بأن الاستاذ 
القصيمي يسير في خطوط عدة » ويتحه إلى عدة les‏ » وان كان برجع كل 
مرة الى خطه الأسامي ذاك »ولكن بعد أن يبرا بتتبع منعرجاته العديدة > 
حتى لتحسب أحماناً اننا انتبينا معه الى خط جديد لا رجعة W‏ عنهبعد» أو انناصرنا 
الى نقطة هى التى كان بستدرجنا الها منذ البدء » ثم سرعان ما یشد" ky‏ دفعة 
واحدة إلى وحبة معا كسة .. 


دفاع عن اعانه “ثم ... 


نراه » مثلا» يستبل* الکناب بهذا الدفاع اطار الستبسل عن لعانه : اعانه 
db‏ والاتباء والأديان .. حتی لحط اانه هذا يحصن منيع من العادلاات 
JWI‏ : 


~Lo\— 


و ... أنا موحود » اذن آنا مومن - أنا آفکر» اذن أنا مومن - آنا انسان » 
إذن BI‏ مومن » ( ص م).. 

نقراً هذا » فنحسب اننا إذن ‏ معه على هذا اقط الاعاني يحدوده الواضة 
إلى النهابة .٠‏ وغفي على هذا  »‏ يفجؤنا ‏ بعد بأمر جدید : bt‏ حدید » ثم 
نرانا قد استرحنا من دهش الفاحاة » لكثرة ما نسير معه في هذا الط المعا كس 
Si‏ 


تعالوا ترافقه في فصل « الغياء خبز عالي » حتی نصل إلى ص ۱۷۹ » وعلمة_ا 
هنا أن نتوقف AS GA‏ يفبم التدين و کیف یصفه : 


« إن التدين Le‏ قذف ذاني » والذن يوون Wel‏ دينية بشمرون بالراحة 
والارتواء وبظفر ون بنوع من الطمأنينة السعيدة» وهم يفسرون هذه الطمأنينة بأنها 
راحة الضمير الستقم ولذة العبادة » مع ان ذلك ليس سوی الاسترغاء الذي‌یعقب 
كل عملية افرازية » . 


ولكن » قد یکون هذا نوعاً من التعبير الجازي اختاره هکذا لمارسة لعبة 
فنية .. فلرافقه إذن في رحلة جديدة إلى فصل « القانون الخالق » .. هنا نحده 
هادىء الاعصاب » يتحدث بلغة العل » بعيداً عن لعبة الفن وإغراءات الاساوب 
الخطابي » فإذا هو يقول بأحد القوانين الكو نية العامة المادية » وهو قانون ترا م 
bl‏ کة والادة » JU As‏ الادة بهذا القانون إلى عالات تطورية جديدة » واذا هر 
يبني على أخذه بهذا القانون نظرته الى الوجود واخليقة» فيقول « ان قانون الترا > 
لا يترك أي Uke!‏ للتدخل في الكون من خارجه » وهو — أي هذا القانون ل 
یب على السؤال القدم : هل الشيء مخلق نفسه ۰.۶ نعم » الشيء مخلق نفسه » 
- والکلام هذا بنصه للامتاذ القصيمي - ( ص۲۷۷ ) » ثم يقول ما نصه أيضاً : 
> ولو كان الشيء لا تخلق نفسه » لكان خالقه ge Lt‏ نفسه » وحينئذ يثيت أن 


لاج واس 


الشي» GUE‏ نفسه .وقد جاء قانون الترا > HEE‏ بدیلا Lae‏ عن الأرباب والاساطير 
التي كان القدماء محاولون أن يقسروا بها عملية الق الستمر ٠‏ وتفسير الكو 
بالعقائد gly‏ وجود القرانين فيه بل ينافي جرد وجوده . وتفسيره بالقوانين 
dle‏ وحود العقائد » ولمع بين تفسيره بالعقائ د وتفسيره بالقوانين » يعني 
القول بالشيء و نقیضه » أي يعني القول با لققة وانکادها في ال واحد » . 
) ص ۲۷۸ ) 

هوذا قول صريه له شاه في ما كن اخر ی من الکتاب » وعلى هذا القو ل 
بسني » في فصل » منطق الكون ومنطق الانسان » “رأيه - وهو رأي مادي 
صریح hy - Lal‏ « سيتكون مكنا Tae‏ معرفة القوانين التي بها توحد الحياة » 
حماة ol tt‏ والنبات » ومعرفة آدق الأسرار و التفاعلات الى بها بثوالد ای عن 
المت » وتكوين الكائن المي من نواة اطباة الموجودة > ثم تقليد تلك القوانين.. 
وبهذا الاماوب نقسه سشحل acts‏ اموت والشيخوخة وجميع المشكلات العظمى 
کالمروج الى الکرن الأعلى والسطرة ة عليه وعلى کل طاقاته و کل ما تتطلع إليه 
حاعات الانسان وطمو حه 6 ( ص ۳۰۰ ) . 

آعتقد ان هذا كلاملا حتاج الى تعليق ولا توضيح »فهو صر بح في مناقضته لكل 
ids”‏ حاءت 3 مستمل الكتاب بعتوان ودفاعاً عن lel‏ ۳ 


Ok‏ ¥ لا 


بين المثالية والادية : 


و لکن»هل نفبم من هذه‌اللصو ص ذات النظر ةا SUDA‏ ن في ظاهر ها ان‌الاستاد 
القصيمي من الاخذین » فعلا » بالفلسقة المادية ال ( Materialist‏ ) » أم هو من 
jal‏ الفلسفة المثالية ال ( Idealist‏ ) ؟.. 


اه نت 


دنا ايضأ نقع على متاقضة حديدة من مناقضات الکتاب. فان ظاهر التصوص 
التي ذ كر نا بعضها الآن لا يدع عالاً لاشك بأن الرجل من أهل الفلسفة المادية..بل 
هو بظپر كذلك عثل هذه الصراحة في قضية اخرى أساسية من القضايا الخاممة الي 
تفصل بين الفلسفتن : : المثالية و الادرة»هي قضة ة الفكر والادة els‏ آسق‌بالو جود » 
فإنه لمن المعلوم ان الفلسفة المادية تقول بأسبقية وجود الادة على الفکر » وات 
الفکر ليس الا انعكاساً عن الع_الم الخارجي الموضوعي » في حين تقول الفلسفة 
المثالية بالعكس .. 


قاذا قول الاستاذ القصمي في هذه القضة الفاصلة 9.. 
بقرل في فصل « منطق الکون ومنطق الانسان » ما نصه : 


« .. والتفكير المنفصل عن الوجود أو السايق للوجود » ليس غير موجود 
فقط » پل مستحیل وجوده .. فنحن لا نستطیع - الى حد الاستحالة - أت 
نفکر أو أن نضع قوانين منطقية من غير وجود مادي ناخذ منه منطقنا وأفكارنا 
ونعکسما عليه ٠.الخ‏ » ( ص ۳٠۹‏ ) . وقي هذا الساق نفسه عضي في الشرح 
والتقرر حتى كأنه يواجه ویتحدی آبا الفلسقة الثالة افلاطون»و آیا ELA ILD‏ 
الحديث هیغ لکلییا»حیث يقول مثلا : « والطلق لا بستطیع أن يعمل سيا لأن 
العمل تحديد » وغير المتحدد لا بکون متحدداً . فالقدرة الطلقة » و کذا الارادة 
والعلم الطلقان » لا يكن أن تصبح عملا ولا سْيئاً ۰۰ » إلى ان یقول: «والفکرة 
السابقة فکرة مطلقة» لهذا لا يكن أن *تحدثشيئاًء ولا ان Syed‏ الىحر كة. 
والوجود السابق هو الذي يجمل الفكرة متحددة » أي يجعلها تخطبطاً مادياً.. ولو 
و جدت فكرة سابقة على الكون لما كان مکناً أن "توحد الكون . فالفکرة 
السايقة - لو وحدت - لا عکن أن تتحو ل إلى صورة مادية » al‏ مادا تتحول 2 
وعلى tl‏ صورة تکون في تحوها ولا صورة سابقة ؟ » « ) ص ۳۰۸) 


~—jot-- 


وهنا تجيء الفرصة المناسبة لتفسير عنوان الكتاب : « العالم ليس عقلا » وقد 
آشرت » في البدء » أن هذا العنوان يتضمن المنبج الفكري لمؤاف » بقدر ما 
يتضمن عنصر الاثارة .. وما دمنا قد وصلنا إلى عرض رآي المؤاف في قضيسة 
الوحود » وقضة العلاقة بين Call‏ والكائن » فقد صار Lobel‏ القول أن هذا 
الرأي بالذات هو ما عبر عنه بهذا العنوان .. فو - إذن ‏ يقصد يكون ( العالم 
لس Sie‏ ) ان العام وجود وأقعي موضوعي » وس Is os‏ عقلاً . ling‏ ما 
نستخلصه من عدة نصوص في الکتاب » غير أن أشد التصوص صراحة بهذا العنی» 
قوله نی ص ۳۰۱ ) : 


1 .۰ فان القوانين الکو 45 لست قوانن عامية الخ » > وان « العلم ڪل 
وجميع آنواع المعرفة مأخوذة من الکون » ولکن الکون ليس مأخوذاً عن شيء 
آخر » .. ولعل آصرح من هذا قوله ( في ص ۲۷۳ ) : 


« اشر يتعاماون ويعماون كقوانين طبيعية » لا كشر .. م قوانين لا 
عقول » .. ومثل ذلك قوله ( ص ۳۰۷ ) : وان الوجود هو الذي يضع قوانين 
المنطق » و لیس المنطق هو الذي يضع قوانين الوجود » . وقوله ( ص ۱۱۸ ) : 
« ان غوذج کل شيء ومثاله هو وجوده ذاته » وان « الشموذج العقلي أو اشال 
العقلى هو صورة الوحود لا وعاوه » صفاته واحتاجاته » لا مدژه 


أو سليه » . 


وبالرغم من ان هذه النصوص تؤلف » هي وكثير أمثانفا في الکتاب » 
إحدى النزعات البارزة عند المؤلف» وهي Ley‏ التقليل من شأن العقل اليشري » 
واعتبار الانسان خاضعاً في انماله وسلو که ومنطقه وتفكيره طوافز وجودية 
غريزية تنح فيها حتمية كونية مطلقة لا تقبل تدخل الارادة البشرية اطلاقاً > 
ولا وعي الانسان لاضرورة - أقول بالرغم من ان هذه النصوص تقصد الى هذا 


—\oo— 


الغرض » هي في الوقت نفسه تفسير لهذا الغرض بالذات في عنوان الکتاب .. 

وفي هذا التوضبح الاخير » يتبين أن ما يتراءى للا من انه بازع جذهبه 
الفكري الى الفلسقة المادية » أو على التحدید - المادية الديالتكتركية » ما يقوله 
عن موضوعية الوجود وعن علاقة الفكر بالكائن » ليس هو إلا احدى ظاهرات 
التناقض العديدة في الكتاب . 

نان كل ما يقوله عن الثورة » مثلا » أو عن القابز والاجناس والشعوب وعن 
السوولة الاخلاقية » و كثيراً ما يقوله عن مكنات التطور الاجاعي وعوامله » 
والعلاقة التبادلة oy‏ الانسان وظروفه الخارجية » وعن أثر التفكير في She‏ 
الناس وفي التطور » وعما يتعلق بالأنظية السياسة والاجقاعية كل ذلك و كثيراً 
غیره»یناقض به نفسه مراراً من جمة»ویناقض به من جمة ثانية قو انين المادية امد لية 
من‌حث هي طر بقة في التفكير والتحلیل » وان بدا لنا من مئل النصو ص‌التقدمة 
أنه ast‏ بهذه القرانين منهجاً فكرياً على نحو صريح 5 


x ok د‎ 


الضرورة » والحرية : 


ولکلا نقع في أحبولة التسم الاعتباطي » ولکیلا cot‏ عن المج 
الموضوعي » لا يد“ من تخصيص بعض هذه الامود سي ء من العر ض و القایلة : 
آشرت" » منذ سطور » الى LAS‏ قانون الضرورة » وهو يتحدث كثيراً عن 
الضرورة هذه .. فکیف يفم الاستاذ القصيمي هذا القانون > و كيف يلانم بینه 
وبين قانون ترا ع اطر كة والمادة الذي يحئه في فصلين ضافین : « القانون الخالق » 


س 6 — 


و « منطق الکون ومنطق الافسان » يربيان على اثنين وسبعين صفحة ؟ .. 

.. هنا » يضطرب بين تفسرات المثالية و تقسیرات المادية اطدلة‎ > al 
انه ليس قصدنا أن نفرض عليه تفسيرات‎ » SIT وأحب أن أو كد » قبل عرض‎ 
Cele معينة » بل القصد معرفة انه هل يلتم منبجأ فكرياً عاماً يحلل -في ضوئه‎ 
القضایا وللشکلات التي ازدصت في الكتاب » آم هو بتردد وار‎ ike 
ویضطرب في منبجه ؟..‎ 

مکننا القول » في الجواب » ان النزعة الذاتية المحض » قد أخذت علمه طريق 
الاختبار والتحديد ¢ فلم يستطع أن يلتزم منبحاً متكاملا وط .. 


وف فانون الضرورة يبدو هذا التردد بوضوح .. 


ولايضاح ذلك » ينبغي أن نتذ کر » أولاً » ان الفلسفات المثالة > تقف فى 
هذه DLA!‏ موقفن متعادضن وتسان : فن حبة © Sy‏ التار الادادي الذي 
ينفي القوانين الوضوعة » ویقول بات کل شيء متعلق بارادة الانسان » وان 
diel‏ رجل مسژول هي التي تحدد سير التاریخ . ومن جبة معا کسة» تری التبار 
القد ري الذي Sy‏ أن الا ole‏ حکو م على حو مطلق بإرادة خارحة عن ارادته 
اما » وعلى هذا بنى «لوميروزو» ‏ مثللا- als‏ في نفي المسؤولية عن اج م 
ov‏ اعماله حد دنا التقاليد الترا كمة . و كثير من ind bl‏ المثاليين أخذ fe‏ هذا 
الرآي .. ومثل ذلك قاله رون على الصعيد السامی » . 

وفي کتاب الاستاذ القصيمي ما يأخذ بالوقف الارادي » أولآ » وما بأخذ 
بالوقف القدآرى Lat‏ .. 

فقي بعض کلامه عن العقيدة يقول ان « الواقع یمجز عن هدم العقيدة » 
لآن العقيدة لست وجوداً مادياً Ue‏ ېدمه وجود مادي آخر متاقض” له » 


١ ليان‎ 


To: weew.al-mostata.com 


واا هي مثل الاشباح التي بقول عنما الخال القديم انا تخترق الاشاه وتخترقبا 
الاسياء » فلا تتصادم با لأ oe eee? te‏ ول : دوک ان 
onan‏ موقف ارادي 


وف بعض کلامه الآخر عن العقيدة ايضاً » يتساءل بأمر الانسان Je):‏ 
J‏ من مذهب وعقيدة الى مذهب وعفيدة » اه يبحث عن الافضل » أم لأنه 
لا بد أن تخر ؟. . هل يتحر ك لأنه بريد » أم بريد لأنه بتحر ك ؟ و لکن » 
لاذا رتحر ك؟.. ان المر كة مفكسرة دائاً باطر كة !. الانسان يتحر ك بالضرورة» 
وكل حر كة*نو جد ظروف حر كة اخرى » وتؤدي الى حر كة اخرى . 
وهکذا بظل Lele‏ يتحر ك دون هدف وتفسر » ودون أن يعرف لماذا ) .. 
( ص ۵۱۸ ) ثم يقول : ( ان الكون tue‏ متعدد ذي وحدات 6 قد ایفسر 
ls‏ بعضه ببعض ويدور بعضه حول يعض » ولكنه كوحدة ۰ iY.‏ له» 
ولیس علة ولا معاولاً » ولا مر كز اك يء ولا Lub‏ لشيء » “ls‏ هو كتل هاثلة 
صماء متو حشة تدور في فراغ دهیب fe‏ » لا حدود ولا معنی له .. 
والانسان كذلك » إذا نظرنا الله کوحدات من الافر اد والمشاعر والافكار 
والضرورات ء و كواحد في هذا الکرن » فقد يبدو *مقسراً » وقد يبدو اسباياً 
ونتائع وافكاراً وضرورات !.. اما اذا نظرنا ad]‏ كمجموعة من الوح دات 
والضرورات والافكار والشاعر والافعال والعقائد ‏ اما إذا نظرنا الله حكذلك 
باعتباره *كلاء فلا يعني شيئأ»وليس له تفسير ولا هدف »و لیس‌عللا ولا معاومات) 
( ص 214( . 

يكفي ان نقرأ فصل ( المشكلة الأبدة ) بكامله» ونقر آ الكامة التي صدار بها 
هذا الفصل : ( عبقرية الانسان لا تعنى | كثر من تسديد احتاصات وسوده » 
ووجوده لا يعني BU LL‏ تعني اذن عبقريته ؟) . 

كفي ان نقرأ هذا » لنرى ان الكاتب لا نقت قتصر هنا على تکسل كل قرى 


۵ ات 


الانسات تكبيلا صارماً Cay‏ بقوانين الضرورة » پل يضع الانسان والکون 
sil,‏ في دوامة من العشة لا قر ار 4 ولا ڪر ج متنا ۰۰ 


فپذا - اذن - موقف مثالي قدري ينغي أثر الوعي الانساني الاجتاعي 
الطلق به . 


ولنتذ کر الان موقف الادرة الدلة في هذه DLL‏ » ثم لنحاول رؤية المؤلف 
كيف ينسجم مع هذا الموقف في مواضع اغری من الکتاب : 


المادية ادلة تقول في هذا الجال إن أعمال الناس تحددها العوامل الخارجية 
وقوانين هذه الموامل » وهذه الاعمال لا يكن إلا أرك تکون محدودة قايس 
وعلاقات اجتاعية معنة.. ولكن هذا لا دنفي الحربة عن الاسان.. وهذه الخرية 
تتحقق في معرفة القوانين الوضوعة » وعمل الانسان وفق هذه القوانين .۰ ومعنى 
ذلك ان الانسان لا تكون حراً » wl Bold‏ الشرورة » الا بالمعرقة وبالعمل 
وفق هذه المعرفة » فاذا فهم العبد » مثلا » معنی العبودية المفروضة عليه يقواتين 
ds 55‏ ؛ فان ادرا که ولد ‘ ګرره » فلا دک ات سمل وفق هذا 
الا درا و۰ 


فالادرة الدلة» اذن » تقم الخربة تجاه الضرورة على التلازم والتفاعل بين iL‏ 
النظرية i pls‏ العيلية . فان الاسان عکن أن فکر محر رة » ولکن أن يعمل 
حرية هو ذاك معنى المرية تجاه الضرورة .. أي ان تتحول الضرورة الخارجية إلى 
مطلب داخلي » أي حاجة داخلية يحيث إذا هو لم يفعل ما يريد يشعر انه 
ليس حرا ۰۰ 

هکذا الأمر في الادیة الحدلية الحديثة » فا هو الأمر عند المؤلف 9.. 

انه پنسمم في مواضع من الکتاب مع هذا الموقف بالذات » مناقضاً نفسه في 


-- ٩ ت64‎ 


: غيرها . في باب ( طبمة التفکیر العربي ) يقول‎ pal ys 
2 


ز والشموب العظبية قجيء اقدر على الح في ظروفبا وتسخيرها من الشعوب 
الاغری .. و کذا الافراد » بل ان حياة هذه الشعوب كلها لست سوی نضال 
عرف دائم لاظر وف » والضارة كلبا في کل معانم| ما هي إلا مقاومة الظروف 
والدخول معا 3 معارك Say. tls‏ الانسان على ماسواء لا يعني إلا 
تفرقه فى حريه ضد الظروف . اما الشعوب المتأخرة Eb‏ عاجزة عن مقاومة 
الظروف » بل هي مستساءة لها عقلياً ووجودياً ) (ص 4۸۱) ۰ 


dy‏ فصل ( منطق GSI‏ ومنطق‌الانسان ) يقول بأكثر صراحة من ذلك.. 
انه هنا يقول ما نصه : ( إن كل شيء في هذا الوجود » حتی هذا القلم واطبر 
والورق خاضع لوحدة قانونية تنتظم كل أجزائه» کا ينتظم القانون العلمي والرياضي 
أجزاء القانون كلها . أي كا پنتظم نفسه.. واذا كان الشيء يوجد ويبقى ويزول 
بقانون » امکن Soul‏ في ذلك الشي؛ باتباع قوانینه والتحع فيها -- فالذي بوحد 
بقانون » یکن امتلا که والتحکم فيه بقانون ايضأ. .) ۰۰ بل هو يرقى إلى آصرح 
من ذلك » حين يقول مباشرة : ( وتلك القوانن عکن !ادها صناعياً ما دامت 
مستقرة في الطعة الموجودة » وما دامت "توحد هي بتحر کات وعمليات ذاتبة » 
وغير عکن ات توجد القوانن الوحدة لشي؛ » ثم لا بوجد ذلك الشيء ) 
( ص۳۰۰ ) وحين یقول : ( إذا كان الکون كله ليس الا جموعة قوانین » فان 
من المستطاعالسيطرة عليه والتصرف فيه ععرفة هذهالقوانين والقدرة على تسخیرها» 
وبقدر ما نعرف منهذه القرانین نصبح احراواً في القدرة على التسخير والتغبير ) 
(صهذه١‏ ). 


ف في هذه النصررص وأشياهها ما يناقض سابقانها. .ثم كم ترون في النص‌الاول 
منها ما يناقض الاص نفسه والذي بعده » حين هو يز بين الشعوب فيرى هتاك 
شعوباً عظيسة قادرة على Soll‏ في ظرونبا » وشعوباً متأخرة عاجزة عن مقاومة 


— و انس 


الظروف » بل مستساءة لها Lite‏ ووحودیاً .. أي ان عجزها ذاتي مطلق»اي‌عجز 
قائم بطبيعة وجودها ve ahi‏ وهو بعتي بها » هنا » الشعوب العر dy‏ > وسنقف 
عند هذه Lal‏ وقفة ثانية .. 


* KK 


قضبة العقل البشري : 


NAG‏ في موقفه من قضية العقل البشري .. فإنه حيناً يحمد في منزلة لا 
يتكون فیپا سلطان فوق سلطانه .. وحيناً خر يجعله في مرتبة Lt Bi‏ وأثراً 
من الرؤية بالبصر» امام LEM‏ .. فمن موارد الموقف الاول» قوله:« وإذا كانت 
قانونة الكون حقيقة » وكان لمر فة هذه المقيقة طريق » فان هذا الطريق وهذء 
الحقيقة لن یکونا فوق سلطان الع ل . فنطق الانسان يفسر منطق الکون 
وحکمه » (ص ۳۰۱) .. ومن موارد الموقف الثاني » قوله : 


د وأجمال العقل كلها كالرؤية البصرية » اها ترى الرغبة نفسها » دون ان 
تصنعها أو تغير طبيعتها . ومع هذا فان الأعمال العقلية أمام النفس أقل من الرؤية 
بالیصر أمام الرغبة » لأن عمل العقل لا یکون الا من عمل النفس . أما الرؤية 
فلاست els‏ من عمل الرغئة . ولو و جد قوم لا تتغير مواقفهم الشعورية » لا 
أمكن أن تتغير حياتهم ولا أفكارم » (ص )۳۷٩‏ ۰ 


ولملع تلاحظون » في السارة الاخيرة من هذا النص > انه يقف موقفاً Wie‏ 


بناقض موقفه الادي في فصل «١‏ القانون SEI‏ » وفصل « منطق الكون ومنطق 
الانسان » .. وذلك لأنه ظاهر من هذه العبارة انه ينيج نيج المثاليين في انهم 
يسحثون عن آساپ تعول اطاه والافكار والنظربات والمذاهب في المشاعر 


¬ مب دراساتقدية )١١(‏ 


و و لاته عنارة حر مستقة OM)‏ 


ثم يتابع القول بشأن عجز العقل عن مقاومة الرغبة في النفس » بهذا الشسرح : 
٠۰ «‏ ولا يمكن أن حدث صراع أو نزاع أو حتی عرد خلاف بين العقل وبين 
أي شيء خر من أعمال النفس » فالعقل لا يقاوم » لأنه لبس خصاً لشيء» وهو 
لس قوة فاعلة » بل انه ليس شيئاً » وافا هو مجود تقد وتفسير للاشباء ‘ 
ققد 2 ولكنه لا ينفتذ » ولا كن أن يج أو يعمل لمصلحة نفسه » بل اصاحة 
الآخرين .. انه محاید » لا يعيش أبداً من داخل » ولس من طبعه أن يناضل 
لا دفاعاً عن نفسه » ولا دفاعاً عن سواه الخ ۰.۰ ( ص۳۷۷ ) 


ومن عحب ان هذا الموقف نفسه مختلف عنه في مکان آخر » كاختلاف النقيض 
عن النقيض .. فما هوذا يقول الان : « إن الشهوة المتفجرة هي أمفى ind]‏ 
الحياة » والانسان الشپواني يفعل الياة أكثر مما يفعلها خامل الشبوات .. و لکن 
هذا السلاح ul‏ » وهو حيواني»حتی ASA‏ العقل» حیتثذ يصبح انسانياً | 
) ص ۳۲۳) 


لقد رأينا » منذ قليل » أن المقل لا مخاصم ولا يقاوم » وانه ليس قرة فاعة» 
بل انه ليس يئا .. ولکن ها هوذا » في معان آخر من الکتاب « ... بتار _ 
أي العقل - وبتغير ويتحر ك بسرعة » ويؤيد ثم پناقض » ویفعل المکس » a‏ 
حي » HEN‏ حر » وال رک تغير » وهو في حر كته وتفیره يصنع oe‏ 
ويصل الما ويعبر عنها » ولو كان جامداً ثايتاً ما كان سيئاً » .. « العقل يتغير لاه 
شيء قوي » .. « والعقل هو وحده الذي توصل الى انه بحب ان يتحول الى 


۷ - ف. كو نستا تبنوق: « دور الافكار التقدمية فيتطوير امجتمع ص WE‏ . 


MY 


U2‏ حسية » وهو نقسه الصانم" للتعربة المسية.. وقد انتهى الى ان المنطقالمجرد 
بنتبي Lal‏ إلى منطق جرد » ( ص ۳۳۳) . 


۰ 
قضایا الثو دة» والتطود الاحتاعي : 


ويبدو لي أن کل ما تقدم من النافتضات ومن مظاهر الاضطراب بين تلف 
المناهج الفكر بة الثالية والادية » هون اذا قيس ما تراه 3 الکتای من هذا كل 
حين یکون الکلام عن الثورة و ما یتصل مرضوعبا من قضایا التطود الا جاعي 
وعلاقة الفكر بهذا التطور : 


للثورة عنده حكيان ختلفان أشد اختلاف .. فبي في بعض فصول الكتاب 
عادث طعي وضر وري » يحدث يفعل قانون توا TANT‏ والادة » الذي سماه 
المؤلف « القانون SE!‏ » وییدو أنه جازم بوجوده الموضوعي الى حد البقين .. 
كما في مثل قوله:« ان الحياة والنمو" والتطور واطضارة » كلها حالات من الترا م » 
حتى أفكار”: وانفعالاتنا » ليست سوى ترا ع حر كة . والثووات والانقلابات 
معناها أن ظروفاً ومشاعر” واحتحاجات وآلاماً قد ترا کت فتحولت شنا » 
) ص ۲۷۷) ۰ 


صحيم انه "یفقل » في هذا المكان» فعل الارادة الشرية في حدوث‌الثورات» 
و نکن ott!‏ اثا"ته هنا کون المؤلف يعترف بأن الثورة من المادثات التي تجري 
بقانون لا مره" له » حتی لبقو ل :« لقد كانت الثورات والتغيرات الکبری AN‏ ”مة 
أي الى تحر مہا الشسرائم - wad‏ دابا ما تحدث الزلازل والیرا کین والفيضانات» 
وبالقانون نفسه » ( ص۲۹۳ ) وهو بقصد قانون ترا ع الحر كة والادة . 

هکذا الثورة في هذه النصوص واشاهپا من الکتاب .. ولکن كيف ينظر 


~V~ 


المها في آما كن أخرى من الکتاب osu al.‏ علمها بعلف بعث فشا الدهش 
والعحب ..فبناك فصل بكامله هتاج فيه الى حد النشنج ثورة على الئورة والئو"ار... 
وهو يحمل عنوان هذا الفصل : « هل الثورة عقاب الحضارة ؟ » ونخرج متسه 
باستنتاج أن : نعم » هي عقاپ الضارة. .على انه هنا يصب" معظم غضبه واهتياجه 
على الشعوب العربية بالذات» لانه غاضب ومبتاج على ما حدث فما من ثورات في 
Lab‏ الاخيرة . 

وبالرغم من ان ظاهر الكلام » في هذا الفصل » يتوجه في الغالب الى الثورات 
العستكرية في البلاد العربية » نراه مخرج من التخصيص هذا الى التعميم والاطلاق > 
فاذا كل ثورة » هن أي نوع » وفي أي زمان » وف أي مكان » حکومة" بهذه 
الآراء .. كل ثورة » سواء أ كانت ثورة أفراد أم ثورة سُعوب !..همكذا يبدو 
طابع التعميم غير المسؤول .. 

غير اتنا نلاحظ انه حصر مفپوم الثورة إطلاقاً بالثورة الدموية المسلحة»يدليل 
قوله » مثلا : « والفرق بين حا ع يجيء بأسلوب الثورة » وحا ج يجيء بالاساوب 
السامي » فرق في الوسائل الخ » . ( ص ۳۷ ) .. فقد جعل الاسلوب السامي سا 
مقابلا » أو معارضاً لاساوب الثورة .. ومعنی ذلك ان الثورة في مفپومه لا 
تکون الا قتالاً بالسلاح .. وهو مفپوم سطحي ساذج لا يلبق ان SEL‏ به كاتب 
مفكر بعيد الغور مثل الاستاذ القصيمي » على انه يكتب هذا الکلام في عصر لم 
تبق فيه الثورة مقصورة على طریق واحد معن » بل لقد حدئت فيه قفزات 
تاريخية ثورية بطرق GE LL‏ . ولا يد أن نذ کر من أمثلة ذلك يعض lay‏ 
افريقية الغربية التي تحررت من التبعية الاستميرية » أو حصلت على الاعتراف 
پاستقلاها السيامي بطريقة سامية » دون ثورة مسلحة 6 کفینیا ومالي وسيراليون. 
وهناك تحولات اجتاعية أساسية ذات طابع ثوري حدثت LL‏ في بلدا نأخرى » 
Ald K‏ و نةالعربةالتعدة. ولا “ay‏ آن‌الاستاد القصيمي بعل ان انتقال پلدر ما من‌حالة 
استعارية الى حالة استقلالية»هو پذائه حادث وري» أي أنه يسمى ثورة .. وهل 


-۱- 


الثورة» عفیر هب االعامي »غير تطور کي" الى کشةذات‌خصا ya!‏ متبیژه حد رد5 > 
وهو تطور حدث Lue 5 AL‏ علد نقطة معشة يبلغ 5 الثرا کم yr‏ نل" 
te Bl‏ 


آقوای هذا» تذ كيراً الاستاذ القصيمي مفو م أخذ به هو نفسه»حين قال بات 
« الثورات والانقلایات معناهما ان ظروفاً ومشاعر واحتحاجات LYT;‏ قد 
توا لت فتحولت شا » . وقد قال هو هذا تطبيقاً لقانون ترا کم اطر كة والادة 
الذي رأيناه يشر حه ويقرره ویو كد حقيقته في فصلين ضافیبن من الکتاب . 


فبل ‏ تراه - يشترط في هذا التحول » على الصعيد الاجتاعي» أن بنحصر في 
طريق وأحد معين ؟.. فإذا كان هذا هو القصد > فعلا » فان قوائن التحول هذا 
لا تقبل الاْتراط ولا الحصر الاعتباطي أولآ .. وان واقع عصرنا ذاته قد وضع 
آمامنا » Lib‏ » اشكلاً متنوعة للتحول اما تقرر الظروف الوضوععة » لكل حالة 
وکل باد »آمر اختبار ماينيغي اختباره منها .. 


وفضلا عن كل ذلك » نراه أيضاً في فصل « هل الثورة عقاب الضارة » يزيد 
في الحصر والتضییق » معنا في اخروج على المفبوم العامي للثورة » فاذا هو یصوغ 
احكامه عامة مطلقة شاملة لكل ثورة » في حين هو لا يعنى سوى ما بفترضه من 
حر كة عسكرية مسلحة يقوم پا فره أو افراد لا لغرض سوى السيطرة على 
المح » ولا يعني منها- كذلك ‏ سوى ما يفترضه ايضأ من کون هذه ابر as‏ 
عردة من il‏ علاقة بالشعب 6 وبظر 43.9 she II‏ _4 والاقتصادية والسياسة » 
ومحردة ايضاً من أبة نظرية ثورية ذات آهداف اججاعية» أو ذات مضمون يتحر ك 
ومحر "ك الى التقدم .. وقي ترجبحي ان الاستاذ القصيمي غير غافل عن أن معنى 
كبذا » مفرغاً من معنى الثورة العامي المقيقي » لا يصم ان يلصق بالثورة هكذا 
اعتباطاً .. 

ولكن » لاذا تصو“ر الامر على هذا الوجه» وااذا راح يخلع علىكل ورة وكل 


~~ 


ثاثر » دون احتراز ولا استثناء » مثل هذه الاعکام التي انقل لک بعضبا الان : 


> ليس مم الثاثر - كل ثاثر - أن بهدم فساداً أو نظاماً ما » بل أن pte‏ 
ها Sica‏ ا phe‏ ضد الجتمع » أو مع المجتمع» بلذة 
افتراسية كالعملية الجنسة الغ » (صوم) . 


ثم boll‏ برجع » بعد هذه الاطلاقات العحربة » إلى نقضبا بصورة مفاحئة»حيث 
يقول : « وقد كان الفروض THs‏ ان الثوار بزيلون المجتمعات القدية » ليقيموا 
مکنا حتیعات حديدة متسر كة ۰۰ lel‏ غير gl‏ ار ee‏ محافظون يدافعون عن كل 
قديم » وبقاوهون كل تخیر » لان التغيير بسحقمم » أو بسحق مصالحهم الظالمة.. 
فالثورة » إذن » نقلة احتاعة وانسانية هائة » را المجتمعات التى لا تثور » جود 
BUF‏ ثقيل » (صء 4) .. ثم ماذا يلجا » بعد' > الى هذا التحفظ » فيقول: « غير 
ان التخلي عن القدم لبناء الكائن الجديد » لا يحدث طفرة » لا حدث باطرب 
ابداً » واا حدت a‏ الستیر » والتفاعل الستمر حدث تحت كل الظروف 
الخ .. » (ص ۱ ) 


في هذا الکلام نصف الققة أو أكثر من ذلك » وليس هو القبقة كلبا .. 
لأنه » ولا » ياغي إطلاقاً أن تكون المرب أحد اشكال الثورة » في حين قد 
تکون اطرب» أحاناً » هي التعبير الاوحد عن حالة النضج هذا التفاعل الستمر» 
أي عن الال اطرحة الي تقتدي تغميراً کف Lol‏ » وقد تكرن الطر بقة* 
sel Gul » Gd‏ > هي التعبير se Vi‏ عن ذلك . ثم شم ارت هذا الکلام 
ثانياً» ينفي أ أن يحدث التغلي ۳ القديم لبناء الکائن !دید طفرة »با حر go‏ حين‌انه 
قد اعترف هو أن غير الثوار عافظون يدافعرن عن کل قديم ويقاومون كل تغيير» 
اذا ينبغي للثوار أن یفعاو! لو أن هؤلاء احافظین قاوموا ارادة gut‏ بقوة 
8 .. هذا من حبة » lly‏ من ALS‏ الثانية فان نفي ي الطفرة - و نعني بها القفزة 
المكيلة jad‏ قانون اترا يتضمن القول بترك أه, اة یر الضروري الى التطور 


۱ 


ولنرجع» الان» الى السوال التقدم : لاذا تصور الاستاذ القصيمي الامر كله 
على هذا الوجه »وراح يضطرب بين إطلاق الح ونقيضه م التحفظ على هذا النحو ؟. 

يظبر ال واب واضحاً من تتبع كلامه في جموع هذا الفصل .. 

إن المسألة عنده » في الاساس » تنطای من أن ذاتي Cae‏ . . من تلك الازمة 
الذاتية التي تتح منطقه أحباناً كثيرة .. وأعني ‏ على التحديد  Lgl‏ تنطلق من 
مو Alb‏ الشعوري تاه بعص الاحداث المعينة vans‏ الا else‏ العینین ¢ 3 al‏ 
العر iy‏ ۰ وهن هنا oy‏ الا ماد القصمي “تفلت من dy‏ اه اشوط الاساسية الي 
تربط الاحداث پدلالتها العميقة » ومخضم لوثراته الشمورية خضوعاً فاجماً » فتأني 
أحكامه انطباعية خالصة يحيث تفقد صلتا بالثبج العامي الذي کثیراً ماتراء » 
في مواقف اخری » يقرض نفسه على المؤلف فتأتي احکامه واستنتاحاته سليمة » 
بل راعة 8 


وأعجب ما في الأمر ان الاستاذ القصيمي يتدفع » تحت وطأة ذلك الشعود 
الشخصي »في كل مايتعلق بالقضايا العر ببة» الى الدفاع عن يعض الا نظمةالر جعيةالقامة التي 
نعتقد » لأسباب| عديدة » انه غير مقتنع» في آماقه » بصحة موقفه الدفاعي منها.. 
بل يندفع تحت وطأة هذا الشعور ذاته الى نکرانه أثر الكفاح الداخلي في تحرر 
البلدان العربية التحررة » وحصره عوامل التطور الذي حدث في هذه البلدان 
بالعامل اخارجي » وهو الاستمار الاجتى بالذات .. بل حصر هذه العوامل ما 
آوجده الاستعار من أسباب المدنية وحوافز التقدم في البلدان المستعمّرة بعامة > 
ویعض البلدان العربية يخاصة .. انها مسألةتستدق البحث » لا من وجبة نظر 
وطنية وحسب » بل - بالأخص ‏ من وجبة نظر علمية في تحليل معنى الاستعاد » 
ول » وتحليل قضايا التحرو الوطني » وعوامل التطور الاجتاعي > ثانياً .. 

والغريب أن الاستاذ القصمي يقرر » في الفصل نفس ه »2 « أن التغییر الى 


— ۱۷ 


الاحسن رتبط بالعامل الشري » والتحديات الداخلة de bls‏ > وبأساوب 
الاستحابة u‏ ۰ (ص (YE‏ .۰ ثم تراه 5 قلبل بقر د tu.‏ آخر » فاذا هو ne‏ 
كل تغير حدث في بعض البلدان العربية الى التأثيرات الخارجية وحدها »2 بهذا 


النص الصريح : 


« ان الفرق بين أحد البلاد العربية وأي بلد عربي آخر» يساوي الفرق بينها 
في قبول التأثيرات اخارجة ورفضها » أو يساوي الفرق ينا في الظروف التي 
حعلت تدغل هذه التأثيرات محتوماً في أحد البلدن وغير محتوم في البلد الآخر 0 
حتى الثراء الطبيعي لا قبمة له في البلدان العربية بدون هذه التأثيرات اخارجىة.. 
فليس الفرق بين البلاد العربية في التقدم والتأغر مساویا للفرق في الطبيعة > بل 
مساو للفرق بينها في الوجود الاجنبي » (ص 4۲) ۰ 

وفي نص آخر يقول : 

« ان كل ثائر عربي ‏ کل ثائو .بالأساوب الحديث (وهو هذا (eR‏ - 
Lif‏ هو احدى نتائج التأثيرات اطادجية . فكل زعاتنا وثواونا الذين 
يتحدثون dab‏ الخضادة وشعاراما “> م صناعة احنیمة SK‏ صرآخهم 
وتشنحاتهم ومذاهيهم المؤعومة ابتكارآ... واذا لعن هؤلاء الثواد والزعماء 
صانعيهم » فکانتصور صناعة تلعن صانعیپا » ! ( ص ۵ ) . 


pals‏ أن الحكلام » في قضية خطيرة كبذه القضية » بطريقة مثل هذه 


الطريقة » كيف يستطيع المرء أن يصفبا » مها كان موضوعياً » بغير القول انما 
طريقة الصراخ والتشنج 9.. 


والواقع ان التأثيرات الخارجية التي يقصدها » لا ين لباحث موضوعي أن 
ينكرها » و لکن ينبغي أن بنظر الها من مختلف جواتبها » أولا » وات ينظر 


-۱۹۸- 


ثانياً ‏ الى نوعبة ودود القعل شا » وان ينظر - ثالثاً ‏ الى طبيعة الصراع بين 
جوانبپا السلبية وجوانبها الايجابية » ثم ley‏ وبين العامل البشري الداخلي الذي 
أثار الله هو في مكان آخر .. 


على ان الاستاذ القصيمي بنظر الى الحضارة و كأنها صنع قوم معيئين عفر دهم > 
هم الذين فصدم > أي م الذين حاءوا الى « العام كل ۾ Je‏ حد تعبيره ‏ 
و فاتحين » فأصبحوا منقذين له من تارخه الككثيب المتوقف عن ألياة » (ص44) 
ومعنی هذا ان المؤلف يتجاهل کون الضارة من صنع البشرية كلما » The‏ بعد 
جىل » وأمة بعد dal‏ . ولكن ما Cloke‏ هنا > وهو يكر على العرب | نفسهم 
أنهم آسپموا في صنعپا بقدر يأبى التاریخ أن پنکره . 

وهناك اشاء اخری » في هذا الفصل » محتاج کل واحد منبا الى وقفة متأنة 
تكشف الكثير من الخلل الناشيء عن التعقد الذاتي في تقدير مفاهم الامود .. 
ولكن أحب » في نابة الكلام عن هذا القصل » أن آتوجه الى الاستاذ القصيمي 
باحدى كلاته الرائعة : 


و التغير أو التطور بفرض نفسه على الثوار وغير الثوار مپا قاوموا ذلك 
و کرهوه cl‏ (ص 01( 


علاقة الفکر بالتطود الاجاعي : 


ولکن ما ol‏ الفکو في قضة التغیر والتطور هذه.؟. هل یدغل الاکر 
عاملا وفاعلا في الاحدات التاريخية التي تنشيء التغير والتطور » أم ليس هو إلا 
منقعلا و کفی ؟. 
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هنا » كذلك» پرسل الاستاذ القصيي أحكامه متناقضة من غير منوج بسترسده 
في حل القضية ما ينغي لمفكر مثله !.. 


تحسبه وهو يوجه الشتائم للکتتاب العرب » لانیم لا يؤدون رسالتهم في عصر 
الثورات هذا کا يسمه and Oe‏ في هذا الال AS‏ اشکر" والکلة 
عاملن فاعلن في حر كة التاریخ .. وتزداد اعتداداً هذا eck‏ حين تراه يقول 
3 مكان آخر : 


كل جتمع che‏ ای فكرة تسبقه وتتفوق عليه » وتتحول آملا وشوق 
محر كأ » ومدفاً Lae‏ » وتکون کار من الاي واطاضر ومن ا كتمع نقسه.. 
لا رد" من جسر فكري عتد إلى المستقبل امتداداً لا £ 
te aces‏ الا بأفكارهم واحلامیم ورد على كل ما وجد من الأ اذیب ومن 
Gi pla‏ . فا طققة sll‏ حودة لست هدف الکاتب » Vly‏ هدفه ginal‏ 
لم توجد » بل هدفه اطر کة والتفیر »لا ا رص 4( ° .. ثم توداد اعتداداً 


tun aw.‏ 6 ومادة هذا 


أكثر ذأ كثر بهذا الحسيان » حين تراه يقول مرة اخرى ان و المدئية LAS‏ 4 
التعبير الأعلى عن صحة الانسان . وهذه الصحة تعني آمرن : SS fale‏ تا ما 
Lye Line Lites‏ » (ص ۲۱۲) » وسن بقول مرة ثالثة : «..,ورسالة ee‏ 
الماسة أن So‏ في هذه الاقدار » وعو ”ها الى ما بريد » لا أن بظل ينظر L,I‏ 
وبرقبها متعذیاً ٤‏ أو واعظاً مصلاً ها 6 (ص۲۷۵) .۰ وحن بقول رأبعة : 
« وادادة الفكر هي القوة العظبية التي أوجدت الضارات‌الانسانة الیدعة»ولو لا 
ارادة الفكر » لا استطاع الانسان ان يتحول من كائن بعيش في الغاية» الى كائن 
متطور ومتحضر يشيد الدنات ويصعد الى الا كوان » وحاول ان هزم كل 
الاشباح العقلية « (ص۳۱۸) . 


ولکن » سینپار كل ما ينبت على مثل هذه الاقوال » سین يفجوك فيأما كن 
اخر ی » وهو بقول مثلا : 2 ان الناس يتطورون بلا أفكار ولا مفکر بن ۳ 


Ye 


بتطورون بالاحساس والقدرة والضرورة والترا کم » بل انهم بتطور ون ویصنعرن 
لثورات عاصین للافکار واافکرن ٩‏ (ص ۲۹+۲) 


وما دور الفرد في حر كة التطور أو حر كة التاریخ ؟ 

كذلك » هنا » يتساذينا من آراء المؤلف قطبان نقمضان لا يلتقيان : 

سنا تقد فنا العقو رالتار عة الحض الى هذا القطب »فا دا از لف Ia eds‏ 
معأ في قوقعة مقفلة من « نفوس الثو ce ot‏ ود تير 12۱ لف_عل انقطاع تام عن 
ظر و فم اخاصة »جر دن من کل‌طاقات لا بداع الفتر ص و جودها فی الا QL‏ مقر int‏ 
من کل حول وارادة »فاذا حدثت في سب ادالناس ثورةءأو عدث تسیر "ما» کان 
ANS‏ اسب لاس في ظروفبم ولا 3 حاجاتم أو مطاعحوم ورغباتهم » بل ف تفوس 
آذر اد مغامری آرادوا ذلك»فان « الثاس لا بئورون أو يتغيرون ag J‏ مظاومون 
أو حروهون أو متألون » أو لام م شاعرون بذلك lls ٠‏ يثورون le‏ بوجد 
مغامرون . وهذا فلا پنيفي آن تتوقع الثورة Lae‏ من كثر تست legs‏ 
وتأخراً «lly‏ (ص۱۹۰) .. « والتغیرات الکبری التي تحدث في الجتبعات » 
فتحسّن آحواها » لا تحدث بتفکیر path!‏ ولا برغتها أو بشحاعتبا » بل يتدبير 
ناس أفذاذ یفرضونغا فرضاً والجاهير تسیر وراء هؤلاء الانذاذ أو تخذهم » وهي 
في الحالتين تابعة مخدوعة .. والذي يسير وراء الراند الراشد » كالذي يسير وراء 
الضال » کلاها لا يدري » (ص ۵۲) . 


هكذا نحن » هنا » مع هذا القطب في اقصى مراكز المذب . 


فإذا كان فك من ضاق صدره بهذه الجيرية المرهقة» وبهذه العفوية السائبة من 
التار یخ » فقللا ؛ Sus‏ جداً من الصبر » فستنفرج « الأزمة ۾ فوراً » وسينتقل بم 
الاستاذ القصسمي » بدفعة واحدة » إلى القطب الآخر النقيض في أقصى مرا كز 


WA‏ سب 


الجذب من ALI‏ المقايلة ..فذا به ملع على المزوء من « الباحثین العرب» > لان 
5a‏ لا ء « نمزم مشاعر الابتباج والکبراء حمفا بتذ كرون أو يقتنعون أن الحياة 
الم dy‏ الدیدة » يكل ما فيها من ثقافات واتحاهات حدینة» هي docks‏ طائفة من 
الرحال» وان هؤلاء الرحال م الذين حرروا لادم من معتقلات التاریخ و حملوها 
تؤمن بالحضارة » (ص۲۸۱) .. ثم تنفرج بك « الازمة » 5 آفسح فأفسح » حين 
يضع asl‏ في اذهانم هذا السوال : 


5 ولکن > هل صحیح هنا 9.. هل صحیح أن التغيرات الا dele‏ الكبيرة 


تحدث من سب واحد مباشر » 2.. 


إذن لقد خر جنا جميعاً ءالان» قاماً من تلك القوقعة الرهيبة في نقوس الافراد 
أو الافذاذ ۰. وها هوذا المؤلف یو كد لنا ذلك عزيد من الشرح والایضاح > فاذا 
الحقيقة عنده » هذه المرة > أنه و بقدر ما يستحيل أن تحدث ظاهرة كونية يسيب 
واحد مباشر » يستحيل أيضاً بالنسية نفسها حدوث تغبيرات اججاعية سيب واحد 
مباشر .. وهل يمكن القول بالسيب الواحد الماشر 9.. والظاهرة الاجتاسة 
كالظاهرة الطبمعية » كلتاهما تعببر wl‏ عن جع حشود من الاسباب .. إن جي 
التغييرات في الوجود مر كبة » معقدة » متسلسة . والاعان بالسب الواحد 
المباشر إنكار للاسباب .. ليس في الطبيعة أو الاة أو احتمعات آفکار أو أوامر 
تقول للشيء : كن فيكون » ( ص ۲۸۲ ) ۱۰ اجتمع dele‏ واستعداد وقدرة 
وتر كيب وتكيثف وتاريخ » (ص,و۲۸) . 


بل هنا نحن أولاً نزداد انفراجاً حين يفسر لنا المؤلف احدی الظاهرات الى 
تخيل لنا أن دور الفرد هو الدور" الاوحد في مسرح التاريخ أو التطور .. « فإذا 
جاء دیکناتور وأحدث أحداثاً لامعة ‏ وهذا بقع كثيراً ‏ فالتفسير لهذه الظاهرة 
أن هذا الایکتاتور قد جاء تعبيراً عن حالة LINZ‏ حادة » ٠.‏ د وهذا الترا کم لا 
بد أن يعبر عن نفسه » سواء أجاء الد کتاتور أم ole‏ غيره . وعلى طول التاريخ 
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جاءت التعبيرات في كل عبد وكل نظام . lds‏ فان التغييرات في أي مجشمع» تحيء 
متفاوتة في قوتها وعمقها » وأحماناً 2 يء بشككل قفزات. وكما تكامل اجتمع كان 
أقدر على التعبير ٠‏ وقد تتجمع آسو abl‏ وتحفزاته وأسباب انبمائه لانطلق كقذيفة » 
( ص ۲۹۷) . 


اننا نستفيد من هذا الکلام » لا في دفع الفرد عن معا ai‏ الضفم الذي وضعه 
فيه المؤلف » من"قبل » على مسرح التاریخ وحسب > بل نستفيد منه كذلك في 
نقض بعض اطلافاته السابقة بشأن الثورة .. ولعلنا لا تزال نتذكر حديث الثورة 
في الکتاب . 


- ۱۷۳ 


طبيعة التفكير العر بي sate‏ 


والآن » سأدع قضايا خر عدة في كتاب الاستاذ القصيمي تاج إلى عرض 
ومقابة ونقاش » ومنها » مثلاء قضة الالتزام اخلقي التي تضطرب بأمرها مفاهیم 
المؤاف بين أكثر من نقيضين » إذا صح التعبير .. سأدع هذه القضايا خشية أن 
بض بنا الجال عن موقف لا بد منه مع الاستاذ القصيمي يتصل بأحكامه على 
العرب كثعب » وعلى طبيعة التفكير العرلي بوصفه تفكير أمة .. 


هتاك مصل خاص » في الكتاب » يبلغ Len‏ وستين صفحة بمنوان « طبیعة 
التف‌کر العر بلي » وهو لس بالفصل الو حمد الذي يتحدث فسه عن تخلف العرب 
وعحزم الذاني وفراغ لقافتهم القدعة ably‏ من کل حتوی ذي قة في الثقافات 
العالمة .. 


ولكن ستقصر الكلام € é ov‏ على هنا الفصل 5 بو دوه بالقو ل esl‏ 
5 التفكير العر بي مدل سوام من التفكير gli‏ ‘ خاضع لار وف العامة التي 
تخلقه ثم تصبه في قنواتها و تصرفه طسایپا » ۰ غير انه سر Lees‏ ما ستثنه من هذه 


القاعدة»فاذا هو برى الا مة العربة ذاتها متخلفةعن الشعو بالعظيمة من حيث «عجزها» 


SVN 


عن Sod‏ في ظر وفما . « فاذا اراد بعض المفكرين ان بفسر تخلف الاوضاع 
العربية بقسوة الظروف أو جودتا كان خطؤه لا خفى » ثم مضي في اثبات ارت 
القضية ليست قضية الظروف » بل هي العجز الطبيعي عن التفوق .. 

هذه المسألة ليست حديئة طارثة عند الاستاذ القصيمي » فقد آعلنبا متكذا 
بصراحتها وقسوتها » منذ نحو pte‏ سنوات » وهاهوذا بعود الما با کثر تو كيدا 
وحزماً .. وبالرغم من أن تغيرات هامة حدثت في كثير منأفكاره وآزائه خلال 
السنوات هذه » وبالرغم من اختلاف الرأي عنده في القضبة الواحدة من مختلف 
القضايا gil‏ عررضناها من الکتات : بالرغم من هذا کل ء لا بزال ثارت الرآي 3 
مسالتنا هذه » دون أدنى تغير !.. 


وأساس هذه المسألة عنده أنه يأخذ بنظرية الاجناس » نظرية تصنف الشموب 
حسب ya Lab!‏ العر 43 ae‏ بالرغم le‏ رأينا 3 كثير من كلامه ما سقض م_ذا 
الاساس . 


لقد جرينا في هذا العرض » منذ البدء » على أن عل من بعض كلامه رداً على 
بعضه الآخر المناقض له .. وهنا لا بد أن نتذ کر » مرة Lib‏ » أو EIB‏ » الكثير 
من كلامه الذي يصلح أن يبادهه هو نفسه بالمئاقشة في هذا الباب .. ألم يقل لا 
أخيراً آن الظاهرة الاجتاعية » كالظاهرة الطبيعية » كلتاها تعبير نهائي عن تجمع 
حشود من الاساب » وأن جميع التغيرات في الوحود مركة 6 معقدة 
متساسلة ؟.. 


فبل يصح له » إذن » أن يبسسّط هذه القضية المر كبة » العقدة » المتسلسلة » 
هذا التبسط ؟.. ثم ألم يقل لنا ( ص (rat‏ : « أن الظروف والضرورات > ه 
الي تصنع ساو كنا » بل وتصنع احاهاتنا الفكرية dos Ms‏ ورغتنا ذ 
الاصلاح » ؟.. ألم يقل لنا ( ص (Lom‏ إن الحياة تطور نقسها بقوانينا التتابعية » 
لا بارادة الزعماء ولا بارادة الجماهير » .. ألم Say‏ الكثير من اليد واطبر والورق 


Ge. 0 


وم 


والورق فى تقر ير قانون الثرا کم » وقانون منطق الکرن > لستخدمپا 3 jist‏ 
هذه القضة وامثاها وتطسقها علا ۳ فاد جاوز هو yall‏ انن الکو نمةو الا ججاعية 
على هذا النحو في مسألة التفكير العربي » فلا مخاو الأمر من أن بکون : 
إما نقصاً في القوانن ذاتها © وإما Law‏ في ملكة التطبیق ell‏ عند 
المؤلف داته !.. 


5 عسز التفكير العرني أمام ظروفه‎ ١ 


انه هک Lc.‏ قاطعاً على التفتكير العربي » ob‏ احدی خصائصه « عجزه عن 
التفوق على ظروفه وتكييفها تکییفاً كبيرا .. فيو جد Tila‏ برزخ من الغوض 
والرهبة بينه وبينها Clo dat‏ عاجزاً عن الاقتحام » فلا بکون فعالاً ..والظروف 
الطبيعية ‏ بل والاجتاعية - في تصوره كائن مقدس جبار أزلي أبدي » 
لا ينيغي - کا لا بستطاع - تغميرها » فبو براها قطعة من الالوهية الخ » . 
( ص ۱۸۳ ) ۰ 


ظاهر أن هذا SLI‏ بختلف جوانبه » يشمل التفكير gl‏ من حسث هو 
تفكير أمة » في حتاف عصورها .. وهذا يناقض ما قاله » في فصل سایق » عن 
عرب الجاهلية » من انهم كانوا لا يو منون بالأساطير » وأنهم كانوا بو منون Ut‏ 
الفکر » ( ص ۳۸ - ۱۳۹ ) »و کانوا يؤمئون يق الرغبة في الانطلاق ويتعدد 
ظروف aL!‏ وبالمبررات JA SLI‏ تجعل الناس sib‏ في أفكارهم 
وعقائدم وساو كيم » ( ص ٤٤١‏ ) » پل لقد > هناك بأنه توجد ملامح ظاهرة 
من الشبه بين حياة العرب في الاهلية وحياة الاغریق في عصر الشعراء الذي انبثق 
عن عصر الفلاسفة ( 44۰ ) .. وقال ان روح التسامح Ma tl‏ انتقات الى 
العرب مع الاهلیة» هي التي جعلتهم يستطيعون LL‏ بالدين اطدید» أي 


سكلاكت 


الاسلام ۰( ص ١44؛)‏ . وأخيراً بو كد المؤلف سدید (عحایه Lal! jab‏ 
( ص ۲ ) ۰. 


نقول : اذا كان بعتقد الاستاد القصمي هذا في عرب اطاهلست؟ » فبل 
أحكامه هنا على Gb‏ التفکیر العربي تعنى اصالة طبيعية فسه من حيث هو تفکیر 
سُعب عر لي بوجه سامل» آم تعني أنه استحق هذه الأحكام يفعل عوامل وظروف 
طار aud‏ الماهلية ؟.. 


قإذا کات الأول » فمو يناقض رأيه في عرب الاهلية » إلا اذا كان عرب 
الجاهلية عنده عنصراً GG‏ بذاته .. واذا كان الثاني » يثيت gat‏ » أن الظروف 
هي التي غيرت الأمر من قبل » فهي إذن التي تغير هذا ge‏ من بعد > ما دامت 
الظروف متسر بقانون کون كالذي يأخذ به المؤلف » ولست الماك اذن 
مسألة خصائص del‏ فيالتفكير العربي .. 


هذا كل اذا جارينا الاستاذ القصمي جدلاً » في أحكامه .. أما اذا رحهنا الى 
الواقعات ذاتها » LIB‏ نراها تخالف هذه الأحكام .. 


وهاهو ذا نفسه يعثرف Ob‏ العرب قد « اضطرتهم الحياة إلى أن بتناقضوا 
وضرجوا على تعاليمهم » ول يكن مكنا أن يلتزموها 6 لانها ضد اللياة الخ » . 
ر ص ۸۳ ) .. ثم هاهو ذا نفسه ایضاً ينقض الاساس النظري الذي بنى عليه 
القر ل با لخصائص المميزة للتفكير العر بي من حيث هو تفكير امة .. ذلك حيث 
يقول : « ومن الصعب ايضاً الحكم بأن هناك خصائص فکرية ولو متكتسبة 
ينفرد بها شعب أو طائفة » فان أفكار الاهم » و كذا وسائلبا » تتداخل وتنشاره 
في امور كثيرة » رص 4۸١‏ ) . فاماذا يستثنى العرب » إذن » من هذه 
القاعدة ؟ء. 


ثم ان ثورات لا تحصى حدثت في التاريخ العر بي » منذ القرامطة الى اليوم » 


۷۷ تب دراسات قدية (۱۲) 


و کان الکثبر متها حمل أفكاراً » وكأن الكثير من هذه الافکار حمل cle yan‏ 
التسامح في العقاند وبعض ممات التمرد على التفکبر اللاهوتي .. هذا فضلا عن 
ال ر کات الفكرية الي انطاق منها التفكير العقلي والفلسفي » والصراع الاد الذي 
نشأ عنها وأخصب ما بمض" مرافق الثقافة العربية. 


ثم هو ينعى على التفكير العربي انه لم يستطع اف بتصور السعادة او المثالية 
في هذه الياة او في الانسان .. فبو ‏ أي التفكير العربي - لا يدرك کال 
الانسان »ولا کال الأشياء» وهو لا يسعى لتحصیل هذا الكيال » ولا 
بنتظره » لأنه مستصل !» ( ص (EAN‏ .۰ 


في شرح هذا الکلام » لو يذ کر الولف الا ما عکن انطباقه على کل Ba‏ 
كل سعب ded‏ من تعالم الدبن حانيها الغىي و جد . قلاست هله الظاهر 5 Vf‏ 
ساملة للعرب جما من حيث هم مسامون » ولست س انا - dole‏ بفئلة من 
التدینین العر ب المسامين » بل هي dal‏ لكل فئة من کل سُعب ومن کل دين .. 
آلیس حکیه هنا إذن - على العرب به‌امة على هذا النحو الصارم اشه پذلاگ 
الاتحاه الذي 55 هو على الاس 3 ) ص ۲۶۱ ( » وهو الاتحاء الذي قال ۹ 
أنه و يجعل الاس ینظرون الى جانب واحد من أية قضية ومشکلة » ؟.. آلس 
حكمه هنا هکذا أخذا بالماني الواحد من القضة ؟ 


ومن جبة ثانية : نلاحظ أن الاستاذ القصيمي » في هذا الوقف أيضاً » ينسى 
اشاء من مذهبه الفكري - إذا صح" آننا نخرج من هذا الكتاب عذهب فكري 
متکامل - اذ نسي قوله ( في فصل و المشكة الابدية » ص و١‏ ) : « جميعالناس 
مخضعون لقانون اعلوع والأم والبكاء والوف » وجميعهم بر كعون آمام ظر وفهم 
القاسية واحتياجانمم غير اجيدة » . « ليس فيهم من پستطییع ان یترفععن الا Sep‏ 
والقوط على الارض » OY‏ هذا الترفع رجولة مودة » ولا من يستطبسع ارت 
ينسى آلامه الخاصة فداء ل لام الکون او ل لام الانسانية كلبا » .. هکنا 


- 1 


جمبع الناس پقول مطلق وعام دون استثناء » فاماذا يضع العرب وحدهم » في جال 
آخر » تحت مطر فته بهذا العنف 9.. 


« نحن نصنع حضارتنا و کل خصائصنا بالقانون لا بالارادة ولا oath‏ » تريد 
وندبر » ولکن كيف تحدث آرادتنا وتدبيرنا ولاذا ۰۶ وفي اللحظة الى بکون فا 
الشيء لابد أن یکون » وف اللحظة التي لا بکون لا يكن أن یکون » قفي 
أية OL‏ إذن توحد حرية الكينونة 9 » .۰« وإذا كان حتوماً أن الانسان لن 
يكون إلا انساناً » op‏ كذلك عتوم ان الانان لن کون الا کا كان وکا 
سوف يكون » ولو أراد ألا بکرن كا كان وکا هو كائن ا استطاع » ولا 
استطاع أن يريد . فهو في حربته غير حر » وفي إرادته غير مريد » وعملنا اطرية 
ودعو تتا اليها فقدان لاحرية » لأننا نفعل ذلك يلا حرية.. اننا وید ونفكر ونختار 
ونستطيع » ولحكن بقوانين طبيعية كقوانين النمو وعملیات وظائف الأعضاء » 
ولا يوجد من شکر أو يريد بلا قانون » كما لا يوجد من نحا أو يموت بلا قانون . 
هاختيار الشيء أو التفكير يه لا خلق نفسه ولا جيء جزافاً » والقرائين التي تصنع 
الا نسان مادياً مي التي تصنعه نفسياً و فکر 8 ¢ 


اذا كان الاستاذ القصمي بغر ض على الانسان » کل انسان » کل سعب » كل 
آمة » مثل هذه الجيرية المطاقة المغلقة الصارمة » فا ذئب العرب إذا خضعوا لها 
خضوع كل الناس » كل الشعوب و کل الأمم ۱۶.. 

أكيد آنتا لا تأخذ بهذا الرأي على هذا النحو المطلق المغلق الصارم..هذا النحو 
من aol‏ الآ لية التي تلغي إرادة الانسان إطلاقاً » ولكئنا هنا Lil‏ نناقشه 
عنطقه نقسه . 


ونسي قوله ( في فصل « العبقرية الضادة » ص 735٠١٠‏ ) : 


--۱۷۹- 


3 إن متنا وعقائدنا لم تصتعبا آفکارنا ولا فضائلنا »و lil‏ صنمتها ۲ لا مناوفقر Cb‏ 
فالا مان أنن لاغناء » ألم لا لذة» ۰ مم ما تلا هذا الکلام من تفسير لاعو اطف 
الدينة حملا تنفيساً عن الا لام ¢ كغيرهصا من أنواع النغاط الفكر ي 


٠. والساوكي‎ 


م نزعة التوحید في التفحكير العر بي : 


يقول الاستاذ القصيبي ان التفكير العربي كما وحد الآله » و"حد كذلك 
السلطان Gab ders‏ الفر"قة وجعله مصدر كل الرغبات وااوف » ولم يداع 
لنفه شا غير أن يدعو ويرجو ..إنه ‏ أي التفکیر العربي - يشعر يحاجته الى 
أن بظل fas‏ أو طفل "يمر ونی وراعی وايسط” على ظپره السوط فيبكي 
ويتأم - هو fils‏ في حالة قر ار من نفسه » انه لا يريد ولا يستطيع أن یکون 
حراً » اطرية صورة أخرىمن صود العبودية والعذاب » وحینا نطالب بالحرية انما 
نطالب ينوع جديد من انواع العبودية الخ .. ( ص 1۸۷ ) ۰ 


ولکن » في حين هو Gal‏ هذه الخاصة بالتفکیر العربي بذاته » مضي في 
تفسيرها وفلسفتم! على طریقته » فاذا هي تصبح فجاءة في ضوءهذهالطر بقة»ظاهرة 
بشرية عامة » إذ ينتقل من هذا الکلام فوراً الى القول أن كلنضال البشر مقصود 
به هذه Ga pl‏ اختبار العبودية » و آن الناس - أي كل الناس - يقصدون بکل 
dla;‏ م أن مخرجوا من عبودية يريدوم! الى عبودية لا يريدونها » وأن عملية ار دج 
هذه هي الي صنعت جميع الضارات والأفكار والابداع الانساني »و أن الشعوب 
العظيمة هي التي تختار عبودیتها وتغيرها é Ula‏ آما الشعوب الذلية فتلفرض علمها 


بت هت 


عبوديتها » اد هي عاعزءة عن اط رک والاختيار or‏ اختبار القو د oe‏ 9 بقول أن 
الانسات والجتمع لا ستطعان الا" أن یکونا حالة ‏ حالة لمان وتوافق » 
والأمان والتوافق بتحولان إلى dle‏ - أي الى عبودية !.. وفذا كا بقول — 
كل احتمعات تستعيدها نظما وتحد شرآ ومروقاً في عاو التخلص منباء 
لقد صنعت ‏ أي كل المجتبعات — نظا لتكون ها قيوداً الخ ... 
( ص 1۸۷ - ۸۸ ) ۰ 


الشعوب الى عظيمة وذلية » له أيضاً صفة الشول التي تتجاوز العرب والتفکیر 
العربي » الا اذا كان الاستاذ القصيمي يعنى الشعب العر بي وم 
الذللة .. 


od.‏ بالشعوب 


ولکن بالرغم من أن هذا التصنیف برجع إلى آساس غير عامي » هو يناقض 
به نفسه حين يدعي أن الشعوب الذليلة تکون عاجزة عن TL‏ » وهو الذي 
يقول في عدة اما كن من الكتاب إن قانون ال رک قانون طبيعي سامل ینتظم 
detail‏ والانسان والممتيعات دون استثناء » وان القانون هذا بدي هبيته بصورة 
تلقائية ولا يد فيه حى للار ادة الیش رة . 


فاذا تجاوزنا هذا النقض الآ في من قبل الاستاذ القصيمي نفسه»كان لنا أنترجع 
إلى اصل الادعاه بکون التفكير العر بي نزع إلى التوحيد بصورة مطلقة » توحيد 
الا له وتوحمد السلطان معاً»فتسال آنفسنا »ولا محال oY‏ نسال الاستاذ القصيمي : 
هل الواقع التار خي A Sa‏ هذا الادعاء 2 » 

إن Go ae SEF‏ الألوهة لم تكن من طبيعة التفکیر العربي ولا 
من خصائصه ولا من مماته في عصور ما قبل الاسلام» فیاذا أحدث فيه Woda‏ عة؟ 
لامك أن فكرة التوحند مرت الفکر العربي بظبود الاسلام وعقدقه 
التوحيدية » ثم صارت الفتكوة جنار اصلا من جذور الثقافة العربية الاسلامية . 


۸۱ات 


en‏ صحیح » ولکن هل انعکست 6 Lue‏ وسار کی ‘ في اا السياسي 
والاحعاعي » آو 3 النظكم الساسة والا dso‏ “أو 3 لشوء الاحز wl‏ والمعيات 
والذاهب » أو في النشاط العقلى ذاته ؟.. 


الواقع التار خي ؛ في جوع مراحل التاريخ العر بي » بشید أن معنى التعدد » 
على صعسد النشاط الاجعاعي والسيامي» كان هو القوة القاعلة أ كر ما كانت فکرة 
التوحمد » حتى ان فريقاً كبيراً من الباحثين ally‏ بن الاحتاعيين دنسبو ن معظم 
أسباب الانهار الذي أصاب العيارة الحضارية العر بية الى هذه الظاهرة التعددية التي 
غالبا ما بسمو نها بالاتحلالة . 


وإذا خصصنا النشاط العقلی العر بي ذاته بالکلام في هذا احال» فل ظلّت 
نزعة التوحيد هي النزءة الثابتة في مختلف أنواع هذا النشاط دون ان يطرأ علا 


تخار » أو تطور ?12 


هذا ايضاً مخضع للنقاش » إذا لم نقل ان الواقع التارخي كذلك بشید بعکس 
ما pot‏ به الاستاذ القصسي ۰ فان دخول قضة العقل فيهيادئ البحوث Ly yall‏ 
الکو نيةوالتشر بعيةو الاخلاقية »فخلا عن البحو ث العاسة التحر ببة ا اة »قد أحدث 
بعض الثغرات في بمض جوانب النزعة اتوحيدية . ولیس يعنينا هنا » أن یکون 
هذا الأمر خيراً ام شرآ . ولكنه الواقع الذي يزم الاستاذ القصيمي بتفيه 
إطلاقاً .. فان قبول الثقافة العربية الاسلامية » في ممدان الفلسفة » مثلا » عسالة 
الفيض وما تتضينه من تعدد العقول المنفيضة لاو حو د » :| هو احدىالظاهرات 
المقلية التي استساغها التفكير العر بي » وأخد بها في oly‏ بعض الذاهب »أو النزعات 
المذهبية الفلسفة . 


أن النظام الفلسفي الا جتاعي الذي تصواره»مثلا »خوان‌الصفاء» وما يتضمئنه 
من تعدد مراقب ذوي الأمر في دعوتهم » ومن تعدد في المصادر الدينية والفلسفية 


—\AY~ 


التي انتقی هذا النظام آسسه وتعالیمه منبا » وما ينتبي إليه من مفهو م الحرية يقرم 
على م الوولة اخلقة والعدل - نقول :ان هذا التظام التعددي » ما کان‌فه من 
مطاعن لم تكن الدعوة اليه لتقوم وتنتشر »حتى في أوساط اجتاعية وفكرية 
محدودة » لولا انها دعوة تنطوي على بعض الاستحابات الواقع الا che‏ والفكر ي 
العربي في عصرها . 


قد بقال ان التفاعل الضاري والتلاقح الفكري بين العر ب والثقافات الاجنسة 
العديدة الساة ب « الاخلة »» ها من أسباب هذا التطور » وليس مصدره التفكير 
العر بي وحده ..هذا صحيح » ولکن أي sient‏ أمة » yi‏ » لم حدث عنده» 
أو عندها » هذا التفاعل والتلاقم » في مر احل التاریخ اليشري المضاري كما ؟.. 
Libs‏ : أليست استحابة التفكير العربي Gold‏ التفاعل والتلاقح استجابة فاعلة » 
دلبلا على أنهذا التفكير لم يكن من السحز والجود ار بالمنزلة التي بصر الاستاذ 
القصيمي على أن يضعه فیپا قسراً واعتاطاً 9.. 


أما قضية حلم الفرد التي بر كتز المؤلف عليها معظم أحكامه في هذا امجال» فان 
لاست Lab‏ التفكير العر بي من حيث هو تفكير سُعب بأسره » أو من حيث هو 
خاصة ”من خصائصه أو ممة” من سماته المميزة..وإنا هي قضية تتلاقى فما عرامل 
وظروف تار ية لا ينسع الجال لتعدادها وشرحباءو لکن کل ما أطلقه ازاف من 
أحكام على موقف الشعب العر بي بأسرء تجاه الما م الفرد » أي موقف التسام 
المطلق لأرادة هذا اطا م ورغباته وأفكاره واحلامه وآماله وعواطفه » لم يكن 
موی إطلاق للأحكام على نحو يوحي بأنها من السامات التي لا تحتاج إلى ley‏ 
أو شواهد من الواقع .. في حين ان الواقعاتوالاحداث البة تقوم على انالشعب 
العر بي كان بتتفض على الا کم الفرد » في مختلف مر Jol‏ التارمخة .. وما ندري 
كيف برى الاستاذ القصيمي تلك السلسلة الطوية من الأحداث التي حفل بها عصر 
الراشدين وعصر الأموبين والعصوو العباسية » ويحفل بها عصرنا الحاضرء ولا أرى 


۳ات 


حاجة » في هذا القام » أن آسمي الأشاء Ipoh‏ » فليس أحد منک يحبل شما 
مسا .. أيٴ حا کم فرد استطاع في تاريخ العرب أن يستقر على قاعدة ثابتة هادثة 
من هذا الذي يسمه الاستاذ القصيمي وحدائية » أو عبودية » أو Lis‏ مطلقا » 
آو استرقاقاً Lele‏ ؟.. اننا نشعر » كلا عرض لثل هذه القضية في كثير من 
فصول الكتاب » على نحو مباشر أو غير مباشر » ان في خاطره حا کا بعيئه من 
المحكام العرب الأحباء » وأن حضور هذا الا م في خاطره دوماً يوحي اليه معظم 
أفكاره وتآملاته وأحكامه في هذا الوضوع » وان ILM‏ تكاد تکون ذاتةخالصة 
عنده 6 وتكاد الصلة Le 5.5 sll‏ بننپا وبين ال و اقع تفقد مقو ماما العامة الفترض 
وحودها في bla‏ مثل ه ذه القضايا الخطيرة الشأن التي اقتسم الها أعلى 
اطواحز وأمنعبا حراءة رائعة.. 


۳ - التفحكير العر بي وقضية الموت : 

والتفكير العربي يترقب [els‏ المرت وقيام الساعة وفناء هذا العالم » Shady‏ 
بهذا يستغرقه استغراقا فظيعاً کشا !.. 

هذه dow‏ 436 من الات الى اول الاستاذ القصي ¢ باصرار عنمك و قدم € 
أن يدمغ بها التفکیر العربي من حيث هو تفکیر عربي ae‏ 

الى ماذا يستند في اثبات هذه السمة الثالثة ؟.. 

يستند  Syl‏ - إلى بعض التعابير الشعرية الجازية التقليدية التي كانت تقال في 
فصائد ره العربي » Las‏ عن الشعور ببق الأثر الذي bak‏ فقد المرئي من 


الاعلام »فقد كانت هذء التعابير تتجاوز أثر الفقد في الانسان الى أثره في الطعة » 


اس 


فتتد كدك Jit!‏ » وتتزازل النحوم 3 مسار اا » وتلس السیاء والارض أردية 
الحداد الخ .. 


ویستند - (ib‏ - إلى ما كان ختلف فيه الشیوخ وانحد" oy‏ والفقباء من تقدير 
جمر الدنیا » وإلى الواعظ الدينية gM‏ تنتشر في بعض کتب الواعظ » وهی توصی 
بذ کر الوت و انتظار ه 


يقو ل الاستاذ القصمي ان هذه و الثقافة» قد ضربت ضاباً کشفاً موحشاً على 
تفوس وافکار هؤلاء الذئن ن sak"‏ نا 6 وخلعت ت erie‏ معات رهتة من املع 
والانکسار والتصد ع. .إنهم دائاً بتصرون و یذ لون وینمون" ااة» وممقر ون 
اللذ"ات والاعال 3 é‏ ويتكرون فرص السعادة الخ . ٠‏ (صهة؛) 


وبعد ان بطمئن امؤلف إلى انه بقرر بهذا حقيقة واقعة لا ريب فما تشتمل 
التفکیر العربي بمختلف ظاهراته وآلوان نشاطه » عضي في تفسير الاوافع فده 
السية الشائع ة » فیفرض على التفتكير العربي آنه حسب التخویف بالوت وقام 
الساعة Los pe‏ تقوم الاخلاق » pests‏ الطباع العدوانة فيالانسان» وفتذ کر 
العناء لازم“ للمجتمع هن الناحية الاخلاقة ٤‏ ولولا a3 bl‏ من هذا )ا fet els‏ 
ولافتری الناس بعضهم عضا ». ٠‏ و هي — das‏ في مخطئة هذا الحسيان » ثم 
ينشىء be‏ ضافاً يستغرق أ كثر من سبع عشرة صفحة في تحدید ples‏ الرقارة 
الاخلاقة في اجتمع » وفي در اسة الدو افع اليشر بة للالتزام اطلقي أو عدمه ليثيت 
ان الاستقامة فانون و لست تلقسنا ولا 2 la,‏ بعضب ختفي وراء النجوم 5 


لقد أتعب نقسه یکل ذلك الکلام الکشر» لأنه افترض - اولا- تلكالسمة 
في التفشکر العربي و كأنها احدی لازماته الثابتة السائدة » ولأنه افترض _ انب - 
التفسیر لنشوء هذه السمة و كأنه التفسیر القائم في أصلبا تمذهب في الاخلاق . 


» وحودها‎ OLS لأن السند ال اقمي‎ » Las افتراضاً‎ eo لا تعدو‎ ais 


~\Ao-- 


لا ينض دللا على ITT‏ من كونها موجودة في Cao}‏ ظاهرات الشعر العر بي 
التعسر بة » وإحدى ظاهرات الثقافة العربية الاينبة » وقي tol‏ عصورهما لا في 


جميع العصور . 

ومعنى قوله » أو موداه واقعماً » أن الشعر العرلي جملته » والثقافة العربية 
عختلف فر وعبا » والتفکیر العربي بأنواع نشاطه كما » قد تلفعت بأردية الموت 
وتحناطت بكيمياء الفناء » حتى في عصرها الحديث » وحتی في نهضتما الديدة الي 
تتحدى الوت والفناء .. ذلك كل جرد ان الاستاذ القصيمي وجد ريح هذ 
ai a‏ مس وق قرع ون الثقافة ليتق ۷ مكان غير المكان 
المتحفي المبحور ۰۰ انا طر بقة في البحث تأبى على مثل کاتبنا الثکر الکیبر أن 
يسلكبا في عصرنا الذي آبدع أمثاله . 

هذا وجه من DLL‏ .. وأما الوجه الكخر »فمو اتنا ترجو إلى الاستاذ القصمي 
أن يقول لنا : هل خلا أدب أمة » أو ثقافة أمة » أو تفكير dal‏ الأمم» قديها 
وحديثها » من الانشغال بقضة الرت » أو أزمة الوت » أو - بتعبير أقرب إلى 
الدقة ‏ عقدة الوت ؟..هذه العقدة التي تعبر عن آحد جاني قضة اطماة ذاتها > 
أو كا يحب الاستاذ القصيمي أن يقول ‏ مشکلة اللداة .. فليس القلق آم _ 
الوت » وليست ظاهرة الحديث » كل أنواع الحديث » عن الموت » الا القلق من 
أجل المياة » وإلا الظاهرة التنابعه من التشبت Ly‏ .. تلك Lad‏ الانسان 
الکبری» قضية الصراع الاعظم بين الموت gue LLL,‏ الانسان SLA‏ والانسان 
الخالد .. فلا ينبغي أن بروعنا ذ كر الموت في سعرنا أو ثقافتنا » ومن باب أولىان 
تقول انه لا ينيغي ان يعيب تفکرنا المربي اذا كان في بعض جوانبه ما بلیج 
بأسم الموت » فا من انسان -کا تعتقد ‏ یذ كر LAST‏ الوت» الا وهو بريد بها في 
اعاق نفسه معنی اللياة 


ولکن الا تاد القصمي yor‏ على اختيار الو حه السلبي من القضة . . فا 
jel‏ جداً — وهذا تعبيره - هر ou, su Eel‏ 


اس 


القوي إلى التف کر في الرت وانقضاء العام » في BUN‏ العربية ‏ لاست سوی عحز 
الحاة في قومنا .. وححته هي ان اطباة ر ست بذاتها و کقیا كانت رما 
ومسرّة .. انها فن من الفنون وتبعة من التبعات » فاذا لم حد هذا القن وسائله 
ول تخفف هذه التبعة عن حاملها » أصبحت اللياة حلا Lin Sd‏ يطب القرار 
منه ..الخ » رص۱۲ه) .. ما أدري : كيف يصح لن ينظر للحياة على اما 
و ليست بذاتها » وكدفها كانت » را ومسرة » ان مک على أمة يأسرها پا 
ذ کرها للموت بعتي عحز اللياة فما . فا يدرينا أن كون صاحب هذه النظرة 
ذاته منطلقاً في أحكامه على الآخربن من زاوءة هذه النظرة ذاتها 9.. 


ذلك ob‏ ادعاء عجز اللياة في أمة بکاملبا » ولا سيا أمة نمضت مراراً في 
التاريخ » لنثيت قدرة BLL‏ فيها » وهي تنمض الوم من حديد لتثيت هذه القدرة 
على نحو جدید یتوافق مع date‏ العصر اللديد أقرل : أن ادعاء عحز الطياة في 
أمة كبذه » ليس ادعاء يستطيع صاحبه ان يقم عليه الدلیل إلا مغالطة أو تهريأء 
أو على نحو خر من أنحاء الاساوب التطابي غير العامي .. 


؛ ‏ «عاهات» أخر في التفكير العربي ! : 


والتفكير العربي ‏ بعد مصاب بعامات أخر كثيرة قي كتاب الاستاذ 
القصيمي : هو تفكير لاهو قي يشر كل شيء » سواء كان سارا أم فاجماً تفسيراً 
لاهوتاً ‘ م يحاول أن able‏ علاحاً لاهوتاً Lal‏ ۰ (ص۵۱۳ ) وهو تفنكير 
بقتقر للخال » وخاله - إذا وجد ‏ عاحز في طاقته » منحرف في موضوعه: عاحز 
عن تخطي واقعه الذاهب في أعماق التاريخ SEU‏ وعن اجتياز الأسوار التي تحده 
وتحاصرء .. وملحر ف في موضوعه لأنه يتصور LL‏ ومخاوقات غريبة مر كبة 


۷ 


Line Ley‏ » ویتصور ملائكة وشاطن و24 بوزعون الاوامر ويزحفون على 
أهل الارض وفوق منا کب النجوم » ويتصور جحمماً وزمبريراً وأصقادآ وأغلالا 
وأوهاماً متوحشة من الامراض ومن الةرى البة المترصدة وغر ذلك مما يصنع 
الشخصة المعذية القلقة وتصنعه الخ .. رص مزه ۵۱۵۹ ) .. ثم هو تككير فاقد 
موهة النقد » والشعوب العربية لا تعترف بقيمة النقد » بل لا تعرفه > « وهي 
- لذلاک - تتغذی بکل اليف العقلية التي تقدم إلا » لا تسام التصدیق ولا قل 
طول الانتظار .. انها لا تدرك فساد ما تسمع أو تقر » كا لا تدرك als‏ 
وزيفه » ولا تحاول ان تدرك » بل لا تريد ان تدرك » وتفر" من حاولون ان 
يجعلوها تدرك .. إن أسوأ الاعداء في تقدرصا هم الذين حاولون ان يصححورا 
أفكارهما وعقائدها آو حموها من اصوص العقول وهزيفي pho‏ » . 
) ص ۵۲۲ ).. 


x كيد‎ x 


ثم أن التفکیر العر بي لا منحنا سوی أفكار L256‏ ابتة ليست متحر حكة 
بالسرعة التي تتناسب مع المياة والظروف والوجود الذي نعيش فيه .. فالاحكام 
a all‏ التي انتبينا السا منذ أبعد الازمان في فیم الناس والاشياء والمواقف هي 
نفس الاحكام التي نحيا عليما اليوم ونحيبا عليها أيضاً غداً .. لقد شددنا جميع 
وحدات هذا الکون واطقائق إلى_أفهام وتفسرات ائة لا نتحول عنما » وصرنا 
تنتايع على هذه الافبام والتفسيرات كما نتتايع على العقائد والطقوس الدينية . 
ونحن لا نتصور التاريخ والامم واطقائق حركة مستمرة » بل تفسیر آ؛»و لهذا نظل 
متخلفين عن فم الظروف والواقف التي تفرص نقسپا علينا بلا مجاملة » ونظل 
غير مفبومين م ننا غير فاهمين ... ( ص ۵۲4 - ۵۲۵ ) . 


جد x OK‏ 
والتفکیر المربي مصاب أيضاً » في کتاب الاستاذ القصيمي» LIL‏ نحن العسرب 


—\AA— 


« لا نؤمن بقيمة التفکیر » وليس الشکم تاريخ في تاريخنا » وم ند تلك 
الثورات Saal‏ وحسدت في كل الجتمعات المتحضرة » وأثارت طقسا 
عنيقاً بين المؤيدين والمنكرين » وذهب ها ضحايا وسهداء .. و كل ما عدث أن 
لان خافتة آضشت في أزمان متباعدة فأطفأتها الانفاس قبل اث تقایل 
الرياح ...و نحن لا نؤمن بالفکر لا نبا لا نو من باخلق والابتداع » اذ نحن 
وندعو الى فضيلة الاتباع » رص ۵۲1 ) . 


x Ok 


والتفکیر العربي كذلك » في کتاپ الاستاد القصيمي » لبس تصميماً 
Lue‏ » معن أن uke!‏ على الاسياء ليست نتسحة دراسة مباشرة » پل هي آحکام 
فقط » » أحكام بلا دراسة » إنما قصاصات متناثرة من الروابات الدينية ayy‏ 
والفلسفية و من الاشمار وال onde‏ في السوق » لس لها 3 
كامل . ۰ يكن في طبع التفكير العربي أو تحواله الصبرث على الدراسة المباشرة 
الشاملة » فهر حا بريد أن يدرس الانسان » مثلا » فانه لن لان 
كا یصنم الاساوب العامي الخ ۰۰۰ . ( ص ۸۲۵ ) . 


* OR +K 


تم ان التفکیر العربي » في کتاب الاستاد القصيمي » « تفکسر اتكالي > 
هارب من نفسه » وقد کان Lela‏ يعبر عن هربه بشوقه الاصيل وحماسه الماوثر في 
ae‏ عن الارباب وافرافات والا كاذيب والعقائد الجاهزة والقياصرة الاين 
ليحتكيوه ویذلوه ويرهبوه » دون ان ینساموا معه أو حترموا عقله و کرامته .. 
انه يريد ان يؤمن لا أن يفكر !.. وهر يهاب الحقيقة »لا يبحث عنها اذا بعدت 
عنه » ولا يرحب بها إذا واجبته » وأسْنع أعدائه هم الذين يبحثون عن اللقيقة او 
محتر موا او حاولون أن يدلوه علا الخ ... » ( ص ۵۳۱ ) . 


م۸۹ ۱ 


> xk kK 

والعاهة الادرة عشرة من عاهات التفكير العر بي في كتاب الاستاذ القصيمي » 
هی أنه تفكير و أن کون مسوولا عن نفسه » وهو يبوزع السوّو لیات 
eae‏ خارجاً .. كأن الله والشطان لقان oles‏ وصوايه » وحين وه الله 
والشطان» أو ضعف اعانه ا » ذعب ببحث عن خائقين أو أعداء آخرن ليجعلهم 
مسوولن عن مووا له . . وبوم أن کان في آو- ع يانه ل BS‏ والادواج 
ee‏ بها لپا مسوولة عنه وعن ضعقه وأوزارء » ب لكان عتاحاً LaF‏ 
الى ارواح خر ى شريرة ظاهرة لاقي علپا هذا الضعف والاوزرار .. فالعررپ 
هرون ارت بقترضوا آنفسم متصودی بالشر tbl‏ جي » و حاطن بالأبالسة 
والخصوم والاشرار یکیدون هم ويقسدون PIN?‏ وعقر هم وأخلاقهم الخ 07 

) ۵۰۳۲ ue ( 


كدت آقول انا العاهة الحادية عشرة والاخيرة » فقد حستبا الاخيرة » ثم 
قرات“ سروحا yoy‏ وامتداداما » فادا هي نقسا تلد عاهات حدیدة 3 تفر 
العرب احتحت” أكثر من مرة » وأنا أتابمما » إلى الاطلال من نافذتي على الفضاء 
لأتحقق هل مضاژا العربي موبوء ایضاً کتفکیرنا بجرائيم العاهات ؟.. 

واذ بلغت الصفحة الاخيرة من هذا الفصل » كاد یتسرپ الى نفسی سُعور من 
الاط‌گنان بان لسن العاهات نباية إذن..ولكنى غشبت أن عد الاستاذالقصي 
حتى في مثل هذا العود منى عر ضا حدیداً 56 تلك العاهات 6 أو أن مد 
نيه عاهة جديدة تضاف الى السلسلة » ثم تلد سلسلة جديدة .. فکحت شعور 
الاط‌تدان » ثم كبحه هو ايضاً بهذه Edt‏ للفصل » قال : 

و آنا أشعر أن شيئاً ما » شيئاً كبيراً لس في التفكير العربي » وان هذا 
الشيء التكبير الفقرد هو سیب جيم الظواهر المذكورة » فالعبوب التي تحدثت 
عنما قي التفکر العر بي هي تعسر عن هذا الشي» الكبير المفقود وظراهر" cal‏ 


.وو 


ولككنها ليست ob)‏ . وأشعر أنني لم أستطع أن آحداد العنی الذي أريد تحديداً 
يجعله مفبوماً مع جميع ما ذ کرت هذا من cule‏ و ظو اهر @“ aks‏ ( ص (oto‏ 


وه قضة امدیت السوي : 


ویلحق بهذا الباب فصل طویل مسیب جداً » يسترسل فيه المؤلف يبحث 
قضية المأثور من الاحاديث النبوية » وموقف عاماء المسامين من هذا المأثور 
الحكر م 4 


القضية بذاتها تستأهل البحث حقاً » أي البحث العامي المدقق» لا الكلام الذي 
برسل الاحکام مطلقة کذلك»ک) هو أن المؤلف في غير هذه القضية ..لقد وعى 
السلف ما أصاب اطدیث النبوي من تشويه » وماداخله من أحاديث مدسوسة 
عليه » و لقد دفعهم هذا لبذل الکشر من المد في تنقته من الشوائب والدخائل » 
واحتاحوا قي هذا السبيل الى انشاء علم ذي قواعد وأصول ومناهج ‘ هو عل 
الحديث » وتفرع عنه ما يسمى بعلم الرجال »وکان وعم لخطر هذه القضية على 
التشريع bey‏ ابضاً على تطوير عم التشريع وتأصيله والعناية بأحكام العقل في 
هذا OU!‏ حين تلتبس على الفقباء مصادر النقل ۰ ولکن المؤلف لا يذ کر شيا 
من هذا اليد العامي الضخم » بل ینکر على السلف حى وعم الشکلة نفسها 
من الاساس » وعلى هذا مذي في ارسال المطلقات من الاحکام على حو قوله ان 
قضية الحديث النبوي اصبحت حرفة دينبة في الاسلام نشأت عن فراغين : فراغ 
نفسي عقلى » وفراغ في الوقت .. م تعليل الفراغ الاول - کا يفترضه  Ls‏ 
يتضمن تحبيل الاقوام الذين دخاوا في الاسلام » وانهامبم بعبادة الاساطير 
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والار تفاع في تقديرها وتصدیقها UT‏ كانت ا کثر خروجاً على النطق والطبيعة 
و کثر ele‏ ۰۰ الخ ۰ 


palsy‏ من de‏ کلامه في هذا الوضوع أنه يقم آزاءه و استنتاحاته کہا 
هنا على فکرته الثابتة بانتقاص Ol.‏ الثقافة العربية واهتام الفكر العربي 
بالكثر من العاهات المحبة .. ومن هنا کات a‏ في قضة الديث البري 
مدخلا رید هذه الفكرة بالأخص . 


نظرة عامة 


وبعد» فهل TE‏ العر بي بجملته »آي من حبث هو تفككير عب من الشعوب» 
مصاب هكذا » حقاً » بهذه و الماهات » الاحدى عشرة التي استرسل المؤلف في 
شرحپا وتو كيدها جرد عجرب » وهل هذه «العاهات» أصيلة فيه إصالة ثابتة وساملة 
لا تتطیع اقوى ظروف الباء » وظروف الشارة » وظروف التطور 
التاريخي » ان تستأصلبها » أو بالاقل - تخفف من وطأتها وآ ثارها 3.. 


لو اننا أخذنا بالطريقة الفتكربة التي يعالج بها الاستاذ القصيمي قضایا الانسان 
والماة على هذا النحو الذي رأيناء »لما كان لا مندوحة من أن نصل معه إلى ما 
وصل اليه من هذه النتائج ia JI‏ 1 


ولكن St‏ يسعدنا » وهو في تمرة اندفاعه اططابي » بفرحة من المنطق 
العامي السلم » وهي فرجة تموده - والق يقال احياناً سكثيرة » فتخفف من 
قسوة الاغراق في التوليد التأملي الذاتي الجامح . . هذه الفرجة aisle‏ » هدفه 
الأمرة » وهو ماص » بأقوى اندذاعاته “قي تقرير إحدى عاهات التفكير العربي » 
اد يقول : « وتحن لا نتصور التاریخ والامم والمة_ائق حر مستسرة » . 


۱۹۲ 


us )‏ )۵۲ - ۵۲۵ ) ثم إذ يقول : « والمي على اتجاء شعب من الشعوب أو على 
et‏ © جود تار خي «dub‏ . (رصد ۵۲ ) 


انها فرجة من النطق‌العامي فسيحة ”ورائعة يسعدنا بها فعلا لنناقشه »عوضوعية » 
على أساسما المنطقي العامي الصحيح .. 

إذا كان gas (xe ist‏ أن التاریخ والأمم publ,‏ حركة مسكيرة » وهو 
منطق صحیح كا قلنا » فبل يتكفي أن يأخذ به نظرباً » ولا يأخذ به في dle‏ 


التطبيق » أم هو جز “ىء الأمر فيطبقه مين هو في صدد الاتهام» ويتجاهل تطبيقه 
حين ينبغي له أن يرى الوجه الانخر > الوجه الايحابي » من المأ ؟.. 


ما دام التاریخ والامم publ,‏ حر 5 مستمر ۶ » فيا الذي يحمل Lat sb‏ 
وأمتنا وحقائق حباتنا وتفکیرنا خارج هذا القانون ؟ ..ما الذي آوجب أن یظل 
Lat yb‏ وتظل" امتنا وحقائق حماتنا ' وتفكيرنا جمودا دور حركة 9.. هبل 
ری — نحن أمة تتفرد بوجود خاص oe‏ قانور الطبيعة واطاة 


و اجتمع .. 


ان التاریخ والأمم واطقائق حرط مستمرة .. هذا مق » ولذلك نقول » 
مقابل اهامات المؤلف للتفكير العربي »انه لا مكن أن نصدق بقاء تلك الظواهر 
المنسوبة الى التفكير العربي هي هي طوال عصور عدة » أي نحو آربمة عشر 
قرنا » لا تتغير ولا تتطور » ولا تتحرك .. هذا اذا صح أن تلك الظواهر کل 
أو Law‏ » كانت Ly‏ من ole‏ التفکبر العربي Chet‏ من حيث هو تفكير 
أمة يكاملبا .. 


ذلك Vf‏ .. وأما ثانياً » فأننا نأخذ دون تحفظ ‏ ينطقه العامي الصحيم 


سو دراسات تقدية (۱۳) 


الذي يقول إن Sho‏ على اتجاه عب من الشعوب او على GEN‏ قوم معينين 
Oe‏ مطلقاً عاماً » أو تخصيص قوم DEL‏ ثابتة وخاصة بهم > جوه 
Sub‏ بليد » !. . 


تأخذ fa,‏ المنطق لنردء علمه ۰. أفلس هو قد فعل ذلك بأحكامه المطلقة تلك 
كلها على SEN‏ العر بي برمته .. افليس هو قد حك على اتجاه شعب بأسره» وعلى 
اخلاق قوم معينين حکیا مطلقاً عاماً pated sc‏ قوماً بأخلاق ثابتةوخاصة ببم؟. 
قبل إذا فعل العرب همك ذا — على افتراض صحة هذه النسبة الهم — يصح له 
أن يفعل هر المفكر الواعي مثل الذي ينعاه عليهم 7.. 


أحامه العديدة الى محفل بها als‏ الضخم النفس [.. 


وأما ob » WE‏ دراستنا هذا الفصل يخاصة من کتاب الاستاذ القصيمي ‏ » 
كلبا ‏ من مقدمتين اثنتين في الغالب : 


آولاها : التأثر بالكتب الدينية الخالصة » ولا سا كتب الدیت » 


موز 2 عن سائر pe ay fl‏ وال سيامي عند العرب 
قدماً وحديئاً حتی آیامتا هذه . 


وثانيتها : التأم ثر الذاتي all‏ بوقغه تجاه بلد عربي معين» بل - على التحديد ‏ 

تجاه رئيس هذا البلد بالذات وأو كد غير متحر"ج - أنه تأثر dls‏ عاطفي خض 

لا يستند إلى تحليل عامي ينبغي ي أن کون له نسب ولو WG‏ الى الواقع 4 
ا موضوعية .. 


“ele plaids‏ هذه القدمة الذاتية نفسها على منطق المؤلف بمجموعه وفرضت 


—\4t— 


عليه المع بينها وبين القدمة الأولى ذات الوجه اطزثي التعزل عن سائر آجزاء 
القضة » فحاءت النتا نبج من تفاعل القدمتن ذات ail‏ تنقسب إلى تلك الطبيعة 
البرية الآ لية الغلقة الوحيدة الانب التى صاغت ang‏ الفكري » شكلا و مضبونا 
» بين الايحابية والسلبية» بوچه عام ٠.‏ 


ونحن » اذ نناقش أحكام الاستاذ القصيمي بشأن التفحكير العربي » وبغيره 

من الشؤون ذات الصلة BLDG‏ العربية باخصوص » لا نعني ولا مكن gr al‏ 
وجرب النظر الى هذه الشؤون على نحو ايجابي مطلق » لا بری الجوانب السلسة 
Gab}‏ . .. ان هذا الموقف غير منطقي ولا عامي at‏ موقت ود اكاب Ht‏ 
وهو غير صحیح .. من هنا يكون المأخذ على الاستاذ القصيمي » لا كونه وضع 
الجوانب السلبية تحت مطرقة النقد بتلك الطريقة غير العامية » وحسب » بل نضيف 
إلى ذلك كونه حصر نظرء في هذه الموانب دوت أن Sy‏ »من قريب أو 
بعيد » ما هو ايحابي .. وليس في منطق العلم ولا منطق اطقيقة أن حياة أمة 
بكامل تارئخها وترائها وحر كتها قد خلت Tle‏ مطلقاً من الظواهر الايجاية » كما 
نقبم من دراسة هذا الكتاب .. 


إن النقد ضروزة وحاجة ..واما یکون كذلك He‏ یکون توجيباً للاصلاح 
او التغبير الجذري » وكيف یکون كذلك حين هو بضرب حول الأمة نطاقاً 
مغلقاً من الجبرية يحتكمها من جميع أطرافها » ويسد عليما ابواب النور والرجاء » 
وحرمپا حق الانتساب الى قانون ال ر والتغير والتطور 9.. 


قد یکون الرجل Late‏ .. ولست في محال الشك باخلاص نيته ۰ . و لکن 
قضية الاخلاص بالنبة وحدها » ليست واردة في تحال النظر الى الاعال .. فالأعمال 
ذا » يا ipl‏ وجود وح ركة » هي و حدها التي تقرر مسألة الاغلاص هذه .. 


ثم انه لا بد من القول » في هذا الصدد » أن رؤية الوائب الايحابية في حاة 
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الشعب > على اختلاف مظاهرها وانواع تشاطما » تقتضي ol‏ یکون الره على صلة 
BLL od,‏ » وأعنى الصلة 441 النابعة من استرا که » any‏ ما » في عملة اطر كة 
التطورية الداخلية .. فانه من غير الفهوم واقعياً أن تکون له هذه الصلة ولا يرى 
پصورة موضوعية » ما هو ايحابي وما هو سلي في الياة » ولا يقدر کل" جانب 
منها Las‏ واقساً صحيساء أو لا يدفعه ذلك إلى الشار كة بنشاط في تثبيت ما هو 
!حابي وتطويره “وفي ازالة ما هو سلي أو التقليلمن] اره» اذا لم نقل تعطیل هذه 
هذه الآ ثار ٠.‏ ومن يستطع هذه الرؤية السليية » لايد أن oy‏ كذلك ما هو 
آساسي في جانبي السلب والايجاب » وما هو الام او اطامم في جملية التطور 


الاحتياعي ee‏ 
ولکن » من الفپوم - مقابل ذلك - أن من ينظر الى الواقع من خارجه »أو 


55-7 قر اسه 


الذاتية المحض > ثم بصف الأمور طيقاً لهذه الفاهم » وإذا هو به 
حالة من TH‏ بة واليأس والسأم والتشكيك المطلق . واخيراً : التشاؤم . 


۴ ريا ترح 


کامة تقدير . 


بقيت کلة لم أقلبا : 

ان كتاب « العام ليس عقلا » ينبوع طاقات ومواهب فككرية وفتية هائلة » 
فادرة على التو لد والابداع برخم متدافع . 

وان صاحب « العالم لبس عقلا » ثاثر she‏ » ولکن اثر على الثورة والثوار 


yt‏ » ثم هو ثاثر دون سلاح » GY‏ فقدانه المنبج الفنكري آفقده القدرة على 
الاستفادة من آسلحته الفکرية والفنية العظممة . 


۱۹ — 


وان في کتاب « العالم ليس عقلا » “قدثراً من الآ راء ek‏ الصاية » 
العميقة الغور » الرائعة الاخراج » الناهضة على آساس سلم . ن أ'عرنتها 
نیض" الياة » لأما لم تتفاعل مع الياة لكي ase‏ في التفکر » 
ا ee‏ 2 منعزل بعضپا عن 

- ومن هنا المأساة ! . 


وأحب ‏ أخيراً - أن pel‏ ادیث يككاءة جل للاستاذ القصمي 
وانك !دا نقدت شيئاً أو انساناً » فقد آهدیت adi‏ وان 2 550 
في نقدك كان الوسام del‏ ! » . 


ار حو 53 gal‏ الى sl VI‏ القصيمي أن يتقبل هذا الوسام التو ا ضع من هذا 
الناقد التوا ضع . .٠‏ وأرجو بعد أن jes‏ شكر يالعميق إذ أتا ح ليان أ CoS‏ 
ولو مرة واحدة 3 ends gle‏ هن ېدون الاوسمة !.. 
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القضية الافريقية في عصر التحرد 
الوطني و الاجتياعي اطساضو . . . 
ما الأصول التاريخية : الفلسضة 
والأيديولوجية و«الثقافيةء 
واطضارية » التي تقوم علیها في 
اااضي القدیم »و في عصر الاستعیاد 
AE Ss‏ الثو و ةالتحرد ةالشاملة؟. 

وما الاقاق » النظر بة و العملية 
التي تتضح الآن » والتي يشغي ان 
تتفتح أماماء لمناء افو يقمة الدیدة 
التحردة التطووة التقدمة 
السعمدة wae‏ 

ستکشف عن DAP‏ احتو بات 
الرئسة في كتابه الوحدانمةه 
ونناقش بعضها 5 


مع كوا ي نكررنا 


+ غانا ) ف‎ LAF) 


wk ad | 


ليس کتاب « الوحدانبة » × اول کتاب a)‏ ار سس نکروما » بل هو 
احدث مؤلفاته » فقد وضع قبله اربعة کتب تدور كلها على قضية افر بقة الديدة» 
ما تحرر منبا » وما بزال يناضل للتحرر من ريقة الاستعار ۰ أفريقية الناهدة > 
يعزم هائل » إلى سحق آ ثار التخلف الاجتاعي المتقادم» والى الاندفاع ‏ فيالوقت 
نفسه - نهو التقدم الضاري بأدفع آسکا له و مظاهره العاصر: . كان اول کتسه 
هذه پعنوان و غانا : تاريخ dle‏ » » وهو - ما نرى ‏ ختص بالحديث عن نضال 
سُعب غانا في القارة و نضال المؤلف ذاته في سبيل Ay By DI‏ 


و كتاب «الوجدانية» ١'هذاءلا‏ يخرج عن الموضوع نفهالذي وقف له الرس 
كروما كل نشاطه الفكري » فضلا عن نشاطه العملي الكفاحي .. و لكن الجديد 
في هذا الكتاب انه قصد به المؤلف الى وضع «ابديولوجية Ma‏ ذات اساس‌وصفة 
فلسفيين » لتتكون هذه « الايديواوجية » أو العقيدة - ما جاءت تسميتها في 
Le wl‏ العربية ‏ دعامة لثورة افريقية التحررية الاحتاعية » و موحمة ها. والمؤلف 
يصدر في هذا القصد عن الموضوعة المار كسءة المعروفة القائلة بانه لا يبه للثورة 


×+ - دار الثقافة ‏ بروت وه ترجة : كرمعزقول 
٠‏ - الکلمة في الاصل یا وضعبا CRM‏ بالا تكليزية : Consciencism‏ 


Ideology - ۳ 
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الاحماعة من ژودة فكرية تدعا ۲۲۱ , و لکنه ہد » حق > oy‏ تکون الثورة 
الفكر بة غير منقطعة عن الظروف والخصائص الوطنية التي تطبّق مبادىء هذه 
الثررة في نطاقها . ولذلك هو يقول » في تعلبل ضرووة الثورة الفكرية الافريقية 
الحديدة ale‏ و لا بد لا أي للثورة الاججاسة الافريقة من فلسفة تحد 
أسلحتها في حبط الشعب الافريقي وظروفه الخاصة .. من هذه الظروف يحب ان 
نستمد حتوى فلسفتنا 140 . 


والأصل عنده في هذه المسألة » هو كونه لا ينظر الى القضة الاجتاعية من 
حانب واحد » بل من اطائنین المتلازمين : الفکر والعمل » اللذن براهها وجبين 
Lad‏ واحدة » أو مترارطين عضوياً في وحدة جوهرية ۰ وهو يعبر عن هذه 
Gab!‏ بقوله : « العمل يلا فنکر أعمى » والفکر بلا عمل فارغ » ( صلم؛١)‏ .. 
وهذا التعبير عن مقولة التلازم بين الفتكر والعمل ليس تعبيرا بارعا وحسب » بل 
هو - كذلك ‏ یضع الفکر من العمل موضع افادي الوجنه والحطط .. ويضع 
العمل من الفکر موضع المذر من الشحرة عنحبا خلاصة عناصر الاء والتاء 
والإثار .. 


القضية الافر بقية بالذات » هي - اذن - نقطة الانطلاق الاساسية التي انيعث 
منها صاحب « الوجدانية » . ومن هذا المنطلق نفسه تنبض نظر ته الفاسقة یکاملها» 
وينبض كذلك تفسيره لسائر النظرات الفلسقية التي أدخلها الستعمرون الى عقول 
نفر من الطلاب الافريقيين في الجامعات الغ بية التي كانت بلدانها تبسط سلطا 
الاستعیار على مختلف آقالم القارة. .فمو يبدأ مقدمة الكتاب بشرح هذا «التقو لب» 
الفكري الذي شاء المستعمرون » طوال عبود سيطرتهم على افريقية » أن يفرضوه 
على بعض شسببيتها المتعامة» و وهکذا ode‏ جدود النظام الاستعاري ذلك التوقالى 


¥— ومع الوجد اثية : الفصل الرابع — ص ۱۵ 5 


۳۰۲ 


التربية النظامبة الذي لم يكن بوسم الطلاب الافر بقیین اشباعه إلا يشمن باهظ من 
ab!‏ والارادة والتضحة » ( المقدمة : ص١١‏ ). 


من ها تع لو اف > ی deal‏ دما »هذا اس ج الواقمي الصحيح » 
وهو و ان pt‏ ظروف الانسان الا حاعة » شکل Te je‏ من تل ۱ الوقائع 
والاعدات . وهذا النوع من التقيم هو » في رأبي نقطة انطلاق able‏ كغيرها 
لبحت في العلاقات بين الفلسفة والمجتمع » ( القدمة : ص ۱۱ - ۱۲ )۰ 


وعلى هذا الاساس بالذات » ينتقد المؤلف طريقة الجامعات الغر دبة في التعریف 
ببعض الفلاسفة الخالدين الذين od‏ هو أن يشير اليم پاسم و فلاسقة الجامعة م 
فيقول أن و طريقة التعريف عن هؤلاء العالقة كانت تجعل الطالب من المستعمرات 
يشعر بصدره يتاوى Tile‏ بين مواقف متضارية . ومن سأن تأثير هذه المواقف 
ان بيعم" عتمعاً تكامله فیا لو کان الطالب ينوي خوض الماة الساسة فيا بعد» 
( المقدمة : ص ۱۳ ). 


ثم يشير المؤلف الى النتائج الصر>ة » بل الاهداف الصرصة لمثل هذه الطريقة 
التي اتبعتها اطامعات الغربية بالنسبة لطلاب المستعمرات : « ان هذه الطربيقة 
التعليمية الاطئة قد عانتما فثات مختلفة من طلاب المستعيرات .. فکثبرون منم 
كانوا قد اختيروا بعناية » وكانوا ‏ اذا صح التعبیر - كأنهم يحياون معبم alee‏ 
استحقاقهم . . أن هو لاء كانوا بعتارون 9 يصبحوا ا سدم المثقفين للادارة 
dare .. » La!‏ آن يصف هذه د العيلية » tab‏ كانت تؤدي إلى فقدات 
الثقفن الافر يقيين الا تصال‌بتر اثهم التقليدي وجذوره اطاصة منذ نعومة آظذار cA‏ 
فإذا هم د یصیحرن مالین لتقبل بعض نظریات و العالمية » » خصو easels‏ كانت 
تقدم لها gular‏ مسپمة ومعطرة » » يضع أمامنا الواقع العملي السلى الذي كارن 
ينشأ عن ذلك كلءفيرينا هؤلاء الطلية وقد « عادوا من دروسهم في اطامعة بوقف 
مغاير LAE‏ لواقع سُعبهم atl‏ ونضاله » وغدوا إذا ما التقوا ببعض التعالم ذات 


اه بت 


الطبيعة التضالية کتعالم مار كس » Ula we‏ عردات dle‏ » الى حذلقات 
متذلة . وعلى هذا الط ؛ ویفضل نعم اساد م Ow late YI‏ » ويعد ان اصحورا 
ماهر ين لا 3 تكوين صورة واقعية عن القضايا الاجتاعية والسياسية في محیطبا 
الخاص» بل في فن تكوين نظرة عر دة و لسارالية » » اشروا تحقيق ما علق عل م 
مرسدوم وح رأسهم من JLT‏ وتوقعات » .. ( القدمة : ص ۱۵-۱ ) 


ولكن المؤلف ستخلص أخيراً crs‏ دن القفن yo VI‏ شين IE‏ 2 العدد 
الكبير من الافر يقمين العادین الذن ‘ وقد هز مم و عي و مي حي ۶ كانوا يطليون 
آلعر فة کو سل للتحرر tl‏ مي وصانة الو طن © oe‏ ولحكن هذا ۷ بعي کا 
J st‏ 58 أن مؤلاء الافر یقن ' يكونوا ad,‏ رون القسمة الثقافية pall‏ ف لدر opel‏ 
حق قدرها > واغا الأمر عندم انه د كان يعوزم » لكي یصیع ا كتسابهم الثقافي 
قبا » ان يکو نوا آهلا لتقديرء كأناس احرار ».. 


« و کنت واحدآ من هذا العدد » .. بهذه العبارة مخت المؤلف مقدمة 
الڪتاب .. 


قصدت پذا التوسع في نقل المضامين الأساسية التي احتوتما القدمة» أن اؤ كد 
ما آشرت له » قبل »من ان القضية الافريقية» بوضعبا الحاضر وعحتواها الا este‏ 
والسيامي و خصائصبا التارخية والقار”ية » هي نقطة الا نطلاق في فبمه طبيعةالفاسفة 
العامة والعقيدة الخاصة التى مختارها للتعبير عن مضمون الثورة الفكرية الى بریدها 
دعامة Ge yey‏ للثورة الاجماعية الافر La‏ بالذات . d‏ 

فانه من نقطة الانطلاق هذه » ومن نظرته » في الاساس »ی الترابط العضوي 
الوحدوي بين Call‏ والعمل » پنطلق ايضاً في og‏ الفلسقة بوجه عام » سواء في 
منظار تار خما الذي يعقد له الفصل الاول » أم في علاقتبا بالجتمع كلياً التي يعقد فا 


مت و + ۴ 


الفصل الثاني » أم في انيثاق العقىدة الفلسفية Lelie Wy‏ منها التي خصب_ا باافصل 
الثالث » أم في تبلور هذه العقيدة » عنده » في إطار و الوجدائية » الافريقية» كا 
تراها في الفصل الرایع » بوصفها مناثقة »في نظره » من وحدان الشعب الا فر بقي » 
وهي نقطة ادف في القضة كلبا من ERM‏ . 


على هذا الاساس ge‏ عمارته الفلسفة متكامة» ترقبط فا آول لينة تخر لبنة 
ترايطاً منرجياً لا شك عندي ob‏ عت شديد الاحكام .. 


الفلسفة نتاج الجتمع 


فو » ملد المقدمة » محدد نظرته الى الفاسفة » وال النظم الفلسقية كآفة » 
تحديداً صرحا واضعاً يكشفعن الر مى الاجتاعي الذي تحتوبه کل فاسفة ظبرت 
في التاريخ الشري .. فان النظم الفلسفية ‏ كا يقول قد استهدفت شرحاً 
فلفياً العالم في ظروف زمانها وشووطه » اذ ان هذه النظم « هي نفسها وقائم 
تاو LF‏ ¢ ۰۰ ولكنبا م ان تصبح IIS‏ الزمن حدرة بالارس 3 نظر الامو ات 
— وهو قصد اطامعات الغر dy‏ المتقدمة الد کر — ge‏ > تکون قد فقدت Yes‏ 
اغي الذي كانت تنيض به لدی اعلانها الاول » و استنفدت حيويتها ودودها 
النضالي » . ومرحع ذلك » عنده » الى الطريقة الني تعالتج بها هذه النظم في 
معاهد dy Wl‏ هذه » وهي طر di,‏ صادرة عن موقف من هذه المعاهد تاه النظم 
الفلسفية » فبي تنظر الما « كا لو كانت فقط عرد تصريحات تريط فيا بسا 
علاقات منطقة a‏ ) المقدمة : ص 14( 

ومنذ مطلع الفصل الاول بأخذ هذا التحديد لنظرته الفلسفية بزداد وفوحاً » 
فإذا 3 J si‏ هد ده é ti‏ - و أقد olds‏ أن انار Jl‏ النظم الفلسفية من او دة 
اليئة الاحتاع-ة الى انا .. وهحكذا شرعت افنش عن المر مى الاحتاعي 
في التظم الفاسفية » . يقول هذا وهو بقرر ان الدراسة النقدية لفلسفات 


—Y+o~— 


الماضى يحب أن تودي الى دراسة النظريات الديثة » مان هذه النظريات » وقد 
تولدت من نيران العارك المعاصرة » تنبض نضالاً وحماة ۰۰ ولذلك بقرر ايضاً انه 
لم يكين من oll‏ حكن للطلاب الافريقيين » الذئ كانوا يطلبون المعرفة كوسيلة 
لتحرر وديانة الوطن » « ان يقر أو مؤلفات ماد كس و انجاز كما لو كانت 
فلسفات نظرية لا حياة فيها ؛ ولا تأثير ها على حالتنا الاستعمادية .. فني 
اثناء أقامتي في اميركا نش لدي اعتقاد ثابت ان في آرائييا الكثير ما بو سعه أن 
ساعدنا 3 نضالنا ضد الاستمار » . ( ص ۱۷ ) 


وف الفصل a‏ (ص ۱۷) يضع HU‏ من جديد في هذه الصيغة الاوضح 
تحد,._داً : ١‏ ان الفلسقات الاولى ليست منطوية فقط على متضمنات سياسية 
واجنماعمة » بل هي Lal‏ انمكاسات لتبارات احتاعبة» بل هي نشأت من مقتضات 
اجتماعية » . 


ولکن المؤلف بلاحظ » هنا » ان ناسا آخرين ینظرون الى الفلسفة وتار ما 
بغير هذه النظرة الانسانية » فيقرر هنا ان طريقة النظر الى تاريخ الفلسفة هي » 
إلواقم » اضاءة لنوع القضية التي يعالجها هذا الفرع من التفككير الانسافي 
فن السکن » مثلا » النظر الى الفلسفة کسلسلة من النظم المجودة .. وعندشذ 
صبح اهتيام هذه النظم منحصراً في سؤالين اساسيين : السؤال عن وهاهو 
موحود » .. والسوال عن کفبة تفسير ما هو موسود . 


بين الفاسفتين : الثالية والمادية 


.. ولکن » حی في جال الاجابة عن هذين السؤالين » تأخذ الفلسفة طريقها 
الى البحث عن مصادر موحودات العالم المتنوعة 3 شىء ما هو نقسه حرء من 
العالم .. أي أث الفلسفة » مها كان alll‏ » لا تستطیع الخروج من نطاق 
هذا الما 0 


مب + ۳۴ات 


ومن هنا يفي او اف مستعرضاً ما توصلت اليه الفلسقات » منذ « طالس » 
في غابر العصور .حتى عصرنا » من أجوية عن هذين الدؤالين » ثم يركز الامر على 
احابة كل من الفلسفة المثالية °“ والفلسفة المادية ۰۲ ليختار » اخيراً » اطواب 
الذي تقول به الفلسفة المادية » Lage‏ في دفع ما يتوجه الى هذه الفلسفة من 
اعتراضات » أو ما تصطدم به من « وقائع عنيدة » - على حد تعبيره ‏ كمسألة 
ظأهر تي الوجدان والوجدان الذالي و كفة انثافها من الادة » ومعضة اطسد - 
الروح و علاقة الذهن بالدماغ »> والطافة بالمادة » دينتبي من ذلك الى الاقر ار 
الصريح بهذه القيقة التي لا بدع عالاً لشك في انه بأخذ بها اساساً فلسفياً وعامياً 
لعقمدته و الوجدانية » ٠٠‏ وهذه المقيقة هي « أن کوننا GSI‏ طعي > أس'سه 


المادة ونوامسا ا مو ضو is‏ 6 .. (ص (t+‏ 


هذه الصيغة الفلفية العامة pall‏ عة يقر رمذعيه في الوجود . 
هل عکن عزل الفلسفة عن اطياة الانسانية 9 


هذه القضية تشغل The‏ من الكتاب يستغرق نحو خسين صفحة (الفصل‌الثانی) 
لبخرج منبا باثبات خطل الطريقة التي يتبعها بعض الامعات الفربة في اقامة جدار 
من العزلة بين القلسفة والياة الانسانية » حتى ليبلغ الأمر بهذه الجامعات « حداً 
من التحرید يثير الريبة في أن يكون مارسوها من dele‏ عنطى الافکار » . 
على حين أن « تاريخ الفلسفة الباكر يدل على أندكان 4ا جذور في الحياة الانسانة 
والجتمع البشري » ( ص ٩۱‏ ) ۰۰ بل ان تتسع حياة الفلسفة في ختلف مراحلبا 
التاريخية يشت أن مو ضوع cola gal‏ الفلسقة يدور tls‏ مع مو ضوع الاهيامات 


Idealist — ه‎ 


Materialist — 4 


سلو 


الاولة تاحماة الانسانية .. ولکن الذي محدث » في بعش الاحیان » ارت هذه 
ole‏ الا نسانية ذاتها مخضع ole!‏ وتأثيرات ast‏ من خارج مقتضات 
LL‏ الانسانية. وذلك حين یکون قباد امتمع في ايدي فئة یکون من مصلحتا 
توه الا هجامات الاو ابة للناس الى ما هو خارج عن قضانبا orl‏ الا ساستة 58 
وهذه الظاهرة غير النادرة تعنى ان الفلسفة ‏ وفقا انظرة المؤلف ‏ تعدال موفا 
عندما تتمدل مفاهم الاهتامات الاولية للحياة الانسائية » کا ان مفبوم TW‏ 
يتغير بتغير تنظم المجتسع» ولذا رأينا انه و خلال النبضة الاوروبية » عندما أصبح 
OL‏ عور الکون » غدا الذهن Stal‏ والطرق الى 5 مكنه تعن دود 
الواقع > مواضيع الفاسفة الرئسية » . ٠ ) ة٣ ue)‏ 


في هذا المجرى ذهب المؤلف يتتبع مراحل التطور في مواضيع القلسفة وفقاً 
Jolt‏ تطور النبضة الاوروبة ذاتها . فائه كلما | کتسب الانسان » خلل هذه 
النبضة » [pag‏ متزايداً لكر امته وعریته الشخصتن والفرديتين » استحسابت 
القلسفة باخراج موسوعات عن طبيعة الحقوق الطبيعية وعما يتصل بها من آراء » 
wy dale‏ المباديء التي يحب أن تقوم علا أية نظرة ساسية كى تکون منسحمة 
مع مفبوم الانسان النبضة .. ویذا أيضاً ۸ تنحر ف الفلسفة عن طابعها » مذ 
عبدها الأول في التاريخ . ذانها كانت 6 في كل مرحلة بين « طالس » والعصر 
الحديث » منصبة على ها OF‏ يمتير في حينه Jai‏ اهتامات الحياة . 


E 


من هنا أخذ الزلف يزيد هذه الفکرة جلاء بالوقائع التاريخية » Lia te‏ على 
انسحام الفلسقة » منذ « طالس » » مع مقتضيات البيئة الاحجاعية . 
حتى المثالية .. ! 


.. وحن يستشبد » في هذا الال » بفاسفة هر قلط القائة على نزعات مادية 
ibe‏ قوامها tl ibe‏ كة é‏ الطبيعة و کون tt PRY‏ كة صدر تمو لاات 


س 


مستمرة » وتوازنات دفقة بين قوى متضادة في الاشاه کلپ - بستخلص ان 
هرقليط فبم القوانين الاحقاعية على هذا الامط » أي كرما اسحاماً بين توترات» 
و نلميحة لنزعات متضادة » Gly‏ بدون هذه التزعات ااتضادة لا کن أن تکرن 
قوانين اجتاعية .۰ والهم في الامر » هنا » ان هر قلیط قد فقل ديالكتيكرة 
الطسعة ال ٤ ewe!‏ حيث et‏ منه أله Sy‏ س أي هر فسط — 4 على ااصعد 
الاجعاعي » کون المجتمع {elo‏ في ثورة » و کون الثورة لا بد منبا لنمو والتقدم 
الاجتاععين » وأن التطور بالثورة هو AA‏ اهر قليطي للتقدم .. ثم المهم أيضآ » 
هنا » أن الرئدس كروما برجم هذه النظرة الحر قليطية الى افزات الاجتاعة 
التي زعزعت المجتمع اليوتاني حينذاك » وأن الظاهرات الاجقاعبة ذاتها هي التي 
أو حت بفلسفة مادية با کرة » مع ملاحظة ان هذه الفلقة الادية ‏ هي بدورها 
قد ألمت الظاهرات الاجتاعية والسياسية ۰( ص۷۷) - 


وکن » هل مكن أن نستنتج من هذا العرض أب قضية التفاعل الي بين 
الفلسفة واجتمع » منحصرة في الفلسفة المادية ؟. 


حب الرئيس نکروما عن ذلك بالقول انه حتى الفلسفة المثالية قامت بالدور 
ذاته » أي انها - كذلك ‏ استوحت مضامينها من الظاهرات الاجتماعية » 
مستشبداً بالعديد من اقطاب الفلسفة الثالة » من « انکساغوراس » الى افلاطون 
وحی أرسطو كذلك في بعض جوائب فلسفته » خلل العصور المونائية » وبالعديد 
من اقطابها أيضاً في عصر النبضة الاوروبية ds‏ القرنينالثامن عشر والتاسع عشم .. 
ان هؤلاء Lue‏ - کا يوضم الم لف بکثیر من التفصيل - كانت منطاقاجم الفاسفية 
مثالية » ولكن الدراسة المعكقة تبرهن ان فلسفاتهم جیعاً كانت انعكاسات لواقع 
اجتماعي » ولذلك كانت تحتوي (ilo‏ مرامي احتباعية .. ویو كد الولف اله في 
القرنين الئامن pte‏ والتاسع عشر أصبح الرمی الاجتماعي في الفاسفة صرعاً » 
إذ اغذت تؤمسى على الفلسفة ء علنا » عساوم اطقفعوق والسياسة والاقتصاد 
واطلقنات . 
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وظل هذا الرمی الاجتماعي للفلسفة مألوفاً ومعترفاً به حتى في زمن متأخر 
کزمن yall‏ )5 الروسة عام ۷ ° 


ولکن الرئيس نكر وما لا يرى من الدهش — مع ذلك أن نجد » فيالقرن 


العشر ی » فلاسفة yall‏ ب تخاو ن الى سول anal‏ عن او هم ¢ و دقفو نمن حقاتق 


الاضر الاحتاعية موقف اللامبالاة الارستقراطية الحترفة . ( ص ۱۰۷) ثم 
بقرر » تو کىداً لذلك » ان الفلاسفة الغر بيين متفقرن dle‏ حد كبير » على نفي 
العلاقة بين المثيرات واطوافز الاحتماععة وبين مضمون الفلسفة .. ولذلك أصبحت 
القلسقة - Pace‏ - بالفعل بتراء وخسرت قوتها الكاسحة . 


فعل ا لارادة البشر بة 


إذن » لس من دراسة موضوعءة Lad Lely‏ الفلسفة » إلا وتثيت ه ذاء 
التفاعل الي بين الظروف الاجاعة والفلسفة . ولکن SE‏ » في هذا الجال » 
مسألة ذات ole‏ في موضوعنا » هي أن التفاعل بين تسدل الظروف الاجتاعية 
وحتوی الوحدات الذي كانت الفلسفة Gls‏ اعدی الصيغ pall‏ 3 عنه » هل 
محري بصورة i de‏ اعتماطية خارج ارادة اليشر ؟ 


المؤلف ینکر ذلك » ویو كد ان الارادة البشرية لم تقف » ولا عکن ان 
تقف آمام الظروف التارمخية كالحباء آمام الرباح ۰۰ بل الامر على العتكس » فإنه 
اذا كانت الظروف التارخة تخلق الثورات » فان الارادة البشرية هي التي توصه 
الثورات وجبة معينة تسندها نظرة » او عقيدة » او فلسفة .. وتوكداً هذا 
الواقع يلاحظ المؤلف - آولا - ان التفاعل بين الظروف الاجتاعية وعتوی 


سم ۲۱ 


الوحدان ¢ لا محري في olAl‏ واحد» فالثورة بوسعها ان تغير الظروف aly hse‏ 
يقوم بها يشر : پشر یفکروت کرجال مل » ویساون کرجال فکر 
( ص 4 ) .. ویلاحظ - ثانا ان لكل ثورة أحبتین : ناحبة تکون با ثورة 
على نظام قدم » وناحية تكون بها نضالاً في سسل نظام ode‏ . ۱ 

وعند هذه النقطة الحامة رى المؤلف ان الموضوعة المار كسية التي تلح على کون 
ظروف المياة المادية قوة حامعة في تطور الجتمعات » هي على صواب » و اکنه 
يضيف الما القول »باصرار شديد » ان العقيدة أيضاً قوة حامعة . غير انهيستدرك 
هذا القول of‏ العقيدة الثورية ليست سلبية Gls‏ » أي انها ليست عرد دحض 
فكري لنظام اجتماعي يموت » بل هي کذاك نظرية خلاقة ايجابية . و انا النور 
الذي بوحه النظام الاجتماعي الناسیء و .. ولكي تکرن نظر ته هذه غير خارحة 
على الموضوعة الار كسية المتقدمة الذ کر » برع الى رسالة انز التي وضعبها 
الرئيس تكروما في صدر كتايه هذا » وهي الرسالة التي کتبا انجاز Lite‏ 
> ج. باوخ » ( لندن ۲۱ — ۲۲ ايلول ۱۸۹۰ ) beds‏ بقول انه واب تقرر ©» 
وفقاً للنظرة المادية الى التاريخ ؛ ان العنصر اطاسم النبائي في التاريخ » هو انتاج 
SLL‏ الحقيقية واعادة انتاجپا » لم جزم هو أي انحاز - ول حزم مار كس أيضاً 
ATU‏ من ذلك .. أي انها لم يجزما oly‏ العنصر الاقتصادي هو العنصر الاسم 
الو حيد oe‏ 

ان الرئيس نکروما يعتمد نص هذه الرسالة في تأبيد نظرته المتقدمة dw‏ 
بأن العقيدة قوة حاممة » بالأخافة إلى الأقرار بکون ظروف BLE‏ المادية قوة 
حامعة . 


ا تمع و العقمدة 

اذا تقرر ان محتوى الفلسفة يؤثر في الببئة الاحتاعة » بقدر ما تؤثر هذه في 
تلك » نتقل ‏ مع المؤلف إلى الفصل الثالث - إلى محاولة حديدة » هي د د 
مدى هذا التأثير الذي تحدثه القلسفة في اجتمع . 


ستآ ۱ ۲ 


تمه الفلسنة » في هذا التأثير : اما الى ترسیخ البيئة الاجتماعية » ولما إلى 
تصديعبا. . فانه حين تکرن الفاسفة Og Lal fa dole‏ فما شيء تا 
البيئة ذابها . . ومن هنا » يستنتيج المؤاف ان الفاسفة » من ناحتما الاحتياعستة > 
تتضمن عقيدة « ایدیولوحبة »»وانه لا بد من وحود عقيدة في كل جتمع a.‏ 2 
مرة سیون العقمدة عق دة ابجتمع كل > ١‏ اذا كان هذا ممع مشت رکا 
Communalistic‏ ) ور مره تعرن عقيدة 5 الساندة. . وق هذه ال لایر 
تتوخی العقيدة » بطبيعتها » ان تتحاوز کونها عامل الو حدة الداخلية بين اعضاه 
الفئة الواحدة التي تعتئقها » الى کونما عامل توحيد كامل يضم اجتمع کله 
ان عقيدة الفئة السائدة ‏ فضلا عن عملما لخاق مواقف ومقاصد مشتركة امحتمع - 
تقرر » في ضوء الظروف » الاشکال التي على المؤسسات ان تتخذها » والسبل التي 
فيها يحب توجيه اپود العام ۰ ( ص ۱۱۲ ) 


التعاش السامي بين العقائد 


وإذا كان مکنا قيام عقائد ( ایدیولوجیات ) متنافسة في المجتمع الواحد » 
فانه مکن lis els tal‏ ند متضار رة بين عتیمات عتلفة .. wile pill om‏ 
في كل حالة عن الاخرى من حيث أمكان التعايش بين العقاند . فقي حن عکن 
التعايش السامي بين الحتمعات ذات الا نظمة الاجتاعة الختلفة » ۳ ۳4 هذا 
التعایش بين العقائد [pls‏ .. ان هناك شع موحوداً الان » نعلا » aol‏ التعايش 
السامي بين دول ذات ا dake ioe‏ » غير انه لا مكن » ما دامت هناك 
طبقات مسيطرة » أن کون شب شيء acl‏ التعايش السامي بين عقائد 


متضاربة ۳ 


ومن ظاهرات التعایش السامي بين الأنظية الاجتماعية المتباينة » وجوه 
الامبرالية والاسترا كية كنظامين متعارضین 3 fle‏ واحد » هو عالنا اطاضر . 


~~ 


» فالا مبريالية 4 الى هی أعلى مر دلة من مراحل الر أممالية ¢ ستظل مزدهرة 3 على 
اسشكال عتلفة » ما دامت الظر وف تسمح لها بذاك ۰ ومع ان Lule‏ تة 2 cy‏ 
Jsy¥‏ إلا ت bis‏ المقظة القو مية وتا اف القر ی التقد هة العا ملد على ees‏ 
Lule‏ وتحطيم ظروف و حودها : انها ستندئر حين ro) Y‏ أهم وسعوب تستعل 
سو Lal‏ 6 مین لا تبقی مصالح Frat‏ تستعل yes wl‏ و مارها و مو leo!‏ لصالح aall‏ على 
حساب dab‏ الكثرة » ) ص ۱۱۳ ) ۰ 


سيق القول أن العقندة » يظبيعتها » تتوخی ان تکون عامل aes‏ کامل يضم 
المجتمع كله » أي انها تستهدف » ضمناً »توحيد اعمال الملايين وتوجيهها نمو اهداف 
dine‏ عددة ٤‏ واقامة نظام معان لمل حماة اجتمع السائدة قية ery oe‏ 
القر ل الآن أن العقيدة تحتاج ‘ ra‏ تبلغ هذا ادف » الى استخدام عدد من 
الادوات lac‏ هي هذه الادوات اللازمة ؟.. 


بقول الرئيس نکروما أن عقيدة الجتمع تتحلى في التفكير السياسي والتفکیر 
الاجتاعي والتفكير اخلقي» وتستخدم هذه الانواع من التفكير أدوات ها » فبي 
صب اطارا معا للساوك السياسي والاجت‌اعي و اخلقي 6 وتعتير We‏ للعقد 5 
کل ساوك لا بقع فمن هذا الاطار .. 


والغرض من هذا الوضوع بعرضه ار یس نکروما هنا بتبسط » هو ان على 
العقيدةحماية النظام الذي تقييه » وذلك بوضع اطارات حددة لاو لك العام »وان کل 
et‏ بتمسك باطارات السلوك اائز انخاصة به » ویستخدم ادوات معينة 
اضمان التقيد بهذه الاطارات ءلأن الوحدةالناشئةمن التنوع التي يلما امجتمع» ليست 
iT‏ » وهي تفتقر الى وسائل نحققها وتحافظ علمها يعد التحقيق .. وادا كانت 


۲ ۱۳ 


45 هذه الوسائل > من حيث الشکل 0 وسائل | کراه » فاا ب من can‏ 
مقصدها - وسائل انسجام » لانما تبرز Lb‏ مشتر كة تولد » بدورهما » مصالم 
مشتر كة » وموافف مشتر كة » وردود فعل مشتر كة . 


و أن هذه nail‏ | کة 6 قله الوحدة 3 اطار a Goll‏ والقم ¢ وق اطار الصااح 
Li,‏ أف وردود a‏ » هی ما نک a‏ اساسات التنظم te YI‏ 
و قعل ي an‏ جا عي 


« ان هذه الشراكة » هي Lal‏ ما fet‏ العقاب القومي الاجتاعي Aya pd‏ 
هذا العقاب الذي پیت روحه في مؤسسات المجتمع المادية » حكقوة الیو لس » 
ويقرر القاصد التي من WoT‏ وحدت هذه المؤسسات » ( ص ۱۱۹-۱۱۸ ) ۰ 


حاول المؤلف » بعد هذا » ان يبلغ بالنشده في استخدام الادوات الضامنة 
لا لوگ العام ٤‏ وف حربة کل ent‏ باعتمار ادو اته 4 تدا عکن عله 
المجتمع الواحد أن Jy‏ 6 مثلا » ol‏ تکون oral‏ ادوات الا al‏ والوحدة 
مر كزية ۰ 


و لکنه » هنا > يدرك جداً sibs‏ هذا التشدد لالع على الکثبرن 6 Soars‏ 
أن لهذا القول مؤدى يسارع هو فيسميه تطر ۳ منطقياً » و یشعر ان هذا «التطرف 
النطقي » يقتضي أن et‏ لكل حق oye List Lad‏ صراحة » و لكل فعل 
كه اميم نما Gi gts‏ حظره cio‏ دو اي ان هذا التطر ف 
dil‏ ای سمل دون اه ا ped‏ من نا 
افدف أ کثر ما بازم » يولد پیروقر اطبة و صعبة الضط لدرحة تطل معپا غاية 
البيروقراطية نقسها » .. 


وف حين يقر المؤلف ان غاية البيروقراطية » نظرباً » هي تحقق عدم التحيز 
ومنع الور » يعترف « أنه عندما يسح مجتمع ما لابيروقراطية أن تصبح صعبة 


س 


الضبط » یکرن قد ممح لذلك GET‏ من الور ان يصبيح مرضاً » و عدو هر 


نقسه جائراً » رص ۱۲۰) . 


وف معرض الکلام عن وسائل الا کراه » بنبه المؤلف الى ان الا کر اه قد 
کون مؤلاً لسو و اطظ 6 و لکنه et ike 11 oly‏ الاو وك الفردي من tl‏ 


يصيح غير مسؤول وخطراً . و ان AM‏ رد لیس وحدة فوضو رة al.‏ بعش في By‏ 
منضطة 5 ولا دد اضیان هذا الا تضاط 3 البيكة من طرق صر 44 ودققة 6 . 


موقف الغرب من تاديخ افردقية 


لاغ الرئيس نکروما ادرك » وهو يضع هذه الافكار» اهم هناك في الغرب 
سدیغذون Le‏ 1 للقادة الافر بقن eel‏ ربان ‘ فسارع الى الرد eras‏ ‘ 
ضمتاً » بالقول ان هذه الطرق الدقيقة للانضباط في الجتمع الافريقي المامتق حديئاً 
من ريقة الاستعار ¢ لست lew‏ ينتدعو نه ۰ فقد حفظ التأريخ احدى هذ 
الطرق : غير ان تاريخ افر بقية » كا برويه عاماء الغر ب ‘ مثقل محر افات 5 
مشواه الى حد انهم في الغرب قد انتكروا على الافريقيين کونهم شعباً تارفياً » 
وقالوا أنه 3 مین كانت القارات الاخرى تصدم التأريخ وثقرر ol ye‏ » كانت 
افريقية را كدة تحمدها قوة الاستمرار » وان افريقية ما القت في حرى التاريخ 
إلا بفضل احتع كبا بالخرب » ge‏ لد استتخدم الاستعار Ub pe Wy‏ علم 
الاجناس أداة لفرض عقيدتها الجائرة » وذاك بعرضها لتاريخ افريقية على انه 
تاريخ انهار plate‏ التقليدية أمام ظمور الغرب . 

بل لقد يلغ من تشويه الغر ب لو حه اجتمع الافر يقي أن سوه ثقافته كذ لك 
باظبارها على صورة تبرر العبودية 6 فيدت i> gall‏ ¢ في ضوء الروایات الغر i,‏ عن 


لقافة افريقية > كأنها Lhe‏ انقاذ لأجداد هذا الجيل الافريقي . 


—Y\o- 


ویقف الر یس نکروما عند هذه القضتة موقفاً صريماً حازما لقرر انه 
لا يجوز شوعاً اعتبا افربقة كما لو كانت جرد الکان الذي فيه توسعت 


اوروية .. 


و وما دام تاريخ افريقية يفسر في ضوء مصالح التجارة والرأسمال والمرسلين 
ستتيخذها اليوم شرآ » والاستعار اطدید فضيلة » ( ص ۱۲۳ ) . 


وهنا يصل الى الموقف العقائدي الذي ينبغي لأفريقية الجديدة المتحررة ارت 
تقفه في كتابة تاريخها » وهر على علا ان تکبه على أنه تاريخ عتیعبا » لا على 
انه قصة الفاموات الاوووبية » وان يعتبر الجتمع الافريقي Gece‏ متتعا 
باستقلاله الخاص » وات يتكون تاومخه صورة هذا petal‏ . وهذا يعني انه من 
الو اجب اشحتم aa‏ تصال بالغر ب ale S45‏ من زاویة المياديء الحركة للممتمع 


الافريقي > ds‏ ضوء تناغم هذا ene!‏ و تقدمه . 


والفن والفلسفة » ها ایض من الطرق الدقيقة لاحداث التناغم والانسجام في 
هذا اجتمع . قالفن الافريقي eee Sse‏ في غالب الاحیان » وان ما يشرح 
قوة هذا الفن الخاصة » اما هر الاهتام الذلقي الفلسقي النمکس فيه ۰ والفلسقة 
هي » بالواقع » تزود الانسحام بأساس نظري . 


ثلات خصائص في الجتمع الافريقي 

ولا بد من العودة الى الکلام عن الوسائل الدقيقة للانسجام الاجتماعي بطريقة 
أخرى . فا مو لف هنا oy‏ انه في افريقية يحب » لدی تحديد الاهمية الواجب 
تعلسقها على وسائل de 53 ol » dine‏ بعين الاعتبار ll‏ ضوعي صالة افريقمة 
اطاضرة بعد استعادة الاستقلال السيامي + فن وحبة النظر هذه خد ثلاث شصا نص 


۲۱ 


واسعة الانتشار في انجتمع الا فريقي . ففي هذا اجتمم شطر بشمل الطريقفة 
الا فر La‏ التقليدية في احماة » وسطر له حضور التقلید الاسلامي في افريقية » 
وسطر عل تسر ب التقليد Blass‏ لغر بياوروية الى افر بقةغاصة بو اسطة الا slate‏ 


> ان هذه الاسشطار الثلاثة تحر كبا عقائد متنافسة . غير انه » لما كان ایحتسم 
يستازم وحدة دينامسكة معبثة » اقتضی أن تنشأ عقدة je JA‏ هذه المعقائد 
يستازم يناميكية معيئة » افتضی يدة محل عل 
المتنافسة بخدمتيا ¢ باخلاص » حاجات Kad » etl‏ يذلك وحدة اجتمع 


على هذا الاساس بقرر الولف > بعد هذا » انه اصبم من الضروري » بعد 
استعادة الاستقلال الحقيقي » خلق تناغم جديد يجمل من‌اضور المشترك لافريقية 
التقليدية وافريقية الاسلامية وافريقية المسيحية الاوروبية حضورا يتناغم مع 
المبادىء و الانسانية » الأصيلة التي قام عليها الجتمع الافريقي .. وما دام هذا 
الجتمع ليس هو اجتمع القديم » بل هو تمع جديد وسّعته التأثيرات الاسلامية 
والمسيحمة الغر به » فلا بد له من عقيدة ناسئة جديدة یکی صماغتها بصغة فلفية 
دون أن تتخلى عن مبادىء افريقية الانسانة الاصية . ات هذه الفلسفة تنثق 
عن أزمه الوجدان الافريقي الجابه » وجا لوجه » لتلك العناصر الثلاثة الکون 
5 اجتمع الافريقي اطاضر ..وهذه الفلسفة هي التي يطلق عليها الرئيس نکر وما 
اسم « الوجدانية القلسفة ». : 


بين الرأمالية والاشترا كية 


ان الکلام عن حاحة Lil‏ الديدة الى عقيدة فاسفية استدرج المؤلف » من 
جديد » الى الكلام عن العلاقة المتبادلة > في كل مجتمع » بين التحول والو»وال 


- 4¥ 


القول بأن هذا النوع من العلاقة وحد تعبيراً عله في ob bi‏ اجتاعة وسساسية 
مختلفة » of»‏ لانظرية الفلسفية dob‏ تقرر Lis”‏ بذل القو ی الا tebe‏ کي تؤيد 3 
Jest‏ اجتمع 


dhs‏ هنا حديث النظام العبودي والاقطاعي » ثم حديث الرأسمالية» فاذا بهذه 

ار أسمالة ليست سوی نظرية سياسية اجتاعية تهذبت فیا الظاهر افامة للعبودية 

والاقطاععة » وإذا هي لذلك ب sas‏ حتبعاً ما 8 بوظيفتها على ما 

» ثقتضي Lae‏ تظل a5‏ الطيقة الحا a‏ الطبقة الماملة .. وإذا an‏ ‘ 

تعد nee‏ » إذ حرز هذا التقدم على العو La‏ والاقطاعية ¢ lel‏ بنجم هذا التقدم عن 

الوسائل المستيخدمة في أكراه العمل » کا ينجم عن طريقة الانتاج » Ja‏ أسمالية 
ادن - لاست سوى عودبة متمدنة .. (ص۱۳۹) 


وإذا كانت الرأسمالية تلجأ اليوم الى the‏ نموذحية » هي تقليد gam,‏ تصامم 
الامتراكية » واستخدام هذا التقليد لاغراضها الخاصة » فتلك اشبه بلعبة الهرب 
وم ae‏ لل ولك اما اذكو اليد 3A‏ 55 وسلة 
للتلٻي ¢ بل اصحت حور خطة حر دة كاملة 32 ففي حين إلا تتو خی الاثترا كية 
سو ی دفع مستو بات الانتاج 5 برفع الشعب 3 الذي 94% ده عونت الا نتاج é‏ 
gama‏ ی معلشته ¢ و كي كلسب وجداناً yes‏ تس من أشماة cy ds A‏ ¢ تفعل 
i‏ آسمالة هذا ایضاً » لکن ليس للغرض نفسه » بل ان الانتاج التزاید في ظل 
الرأسمالية » وان gal‏ الى ارتفاع المعيشة » فان نسبة a‏ القم بسن 
المستغل ( بالكسر ) وااستفل ( ) ثابتة على حاها» قيصيح اذ ذاك كل 
ارتفاع في مستويات الانتاج Len‏ 0 0 القيمة العائدة ااستفل » لا في 
نسيتها ... وهکذا | كتشفت الرأسمالية طريقة جديدة للظبور عظبر الق‌ائم 


وهناكفارق آآخر بين ال رآمعالیقوالاسترا کية "یعتی الر تيس نکر و مابت و ضييحه » 


۲۱ 


هو أن الر b= Stel‏ تقدم - ليست سوی غو مبذب للعودية والاقطايةء 
في حين ان الاشتراكية ليست غواً من الرأسمالية » لأنه كي تکون الاسترا کبة 
وا من الرأسمالية » بازم أن تشارك الرأسمالية في مبدئها الأسامي » مبدأ 
الاستغلال. والواقع ان الاسترا کبة أبعد ما تکون عن هذا المدأ » لهذا لا كن 
ان تنمو من الرأمعالية » بل هي تقوم على نفي ذلك المبدأ عينه الذي فيه تخد 
الرأسمالية IS‏ وفيه تعبا وتثثري .. 


اشار بان المثالمة والادية 


واذا عدنا » من حدید » الى ما تقدم من القول ob‏ رغبة ena!‏ في حویسل 
الطسعة تتعمکس في نظريات احتاعة سياسة مختلفة » oy‏ أن هذه الرغبة ذاتها 
تنعکس كذلك في الفلسقة . قکا ان النظریات الاحتاعبة السياسة > التي تعالج 
كيفية استخدام القوی للسرطرة على الطبيعة «Melly‏ تنقسم إلى فكتين » كذ لك 
الفلسفات . وهنا نضع الجتمع في موقف انار القيقي بين نظر ٿين اجتاعتین 
سباسيتين ها : اما ان تنتج فلة وتثري فئة اخرى على ple‏ » واما ان تنتج 
كل الفثات وتنعم جميعها بالقم EU‏ عن العمل .. وعلى هذا النبط أيضاً يحكون 
آمامنا خاو حقرقي بين فلسفتین : المثالية و الادية .. فان الثالة » يجوهرها » 
ترتبط مجتمع طبقي » بتفسيرها الطبيعة ولمظاهر الاجتماعية بواسطة الروح » وهي 
بذلك تدعم جبازاً Lib‏ من النوع الافقي تتربم فيه طبقه على کتاف طبقة 
اخری .. في حين ان المادية » من ال ة القابلة » لقوشا بالوحدانية sles Vs‏ 
العملات الطسعية كلها الى الادة ونوامیسما » قد أوحت بتنظي احتوی على أساس 
الساواء ۰ ( ص۱۳- ۱۸ ) 


ان تضارب المثالة والمادية é‏ يقايل تضارب القوق الحافظة والقري التقدمةعلى 
الصعيد الاجتاعي ۰ ds‏ الصر اع salt‏ بان الرأممالية والاسترا AS‏ فد pend‏ 


—¥\4— 


الر أممالية انتصاراً ys‏ 3( » فسطی ۽ كثيراً التقدم »إلا انه لا بتوقف ٠ Auli‏ وعلى 
الصعيد الافربة يقي asl‏ بری الر س نکروما آن الر أممالية تتنافی قطعاً مع تلك 
الميادىء الأساسية الح رک المجتمع الافر يقي التقليدي , ان الرأممالية ANB‏ » وهي 
Lb‏ للبلدان الافر يقية ا لستقلة (ate‏ لست زائدة التعقد وحسب » بل هي 
غرسة عنما Lal‏ ; 

وعلى الصعيد القلسفي Lat‏ « تکون المادية » دوت المثالة » هي الي gi‏ 
بشکل أو بآغر » أمتن الأسس النظرية لاستعادة مبادىء افريقية القاءمة على 
00 و الانسانية 4 .. وبالاختصار : أن استعادة اليادىء الاحتاعة الافر 64.8 

2 على « الانسانية » والمساواة » تقتضي SU GEM‏ .. والمادية هي ما یضمن 

coe‏ الفعال الاوحد » والاشتراكية هي ما يمني من هذا التحويل تحقيق 
الد الاقمى من النمو (VEY - VE1U2)+‏ 


الو حدانه .. al‏ 7 


أصبسنا الآن » بعد كل ما تقدم » آمام القضية الافريقية وجباً لوجه » بل في 
الصميم منها . . فا هي القضية بواقعها الفلسفي والاجتماعي معا ۰۰9 


bly‏ هنا » مر أخرى»مع الر ئيس نکروما في تقربر هذا الصراع بين الاشطاد 
الثلاثة في اجتمع الافر يقي الحاضر : الشطر الافر يقي التقليدي »الشطر يالاسلامي 


في رأي المؤلف انه يحب : 


Sul‏ فم الشطرین : الاسلامي والغربي على انها جرد اختبارات الاجتمع 
الافريقي ۰. 


لت 


tag‏ ندري : هل يصدق هذا الحم 1 بالنسة لالشطر الاسلامي بخاصة » على 
بلدان افريقية الثهالية ومصر وشمال السودان وبعض بلدان افر بقية الشرقية » 
بالستوی نفسه الذي یصدق به على افو يقية الغربية مثلا 9.. اننا نتردد هنا كثيراً 
في موافقة الرئيس نکروما بهذا الاطلاق في حکیه . 


ثانياً ‏ ان يقف الافریقیون من‌مذه الاختبارات موقفاً ينطوي على مرب . 


_te‏ ان یکون الفکر lw‏ فى ذا الموقف » والفكر ‏ في نظر 


وما دام الأمر عنده حتاج إلى الفکر » فلا يد ادن من جباز فحكري 
مؤلف من افكار متناسقة تحدد الطبيعة العامة للعمل من أجل توحید gcd‏ الذي 
ورثه الافريقيرن . ۰ ومودی ذلك انه لا بد لها من فلسفة ad‏ أساحتها في عرط 
الشعب الافر بة ي وظروفه الخاصة » b SSIS‏ سايقاً P‏ . فاهي هذه الفلسفة ۲ 


هي التي عر فنا ان الرئيس نكر وما يسميها الوجدائية الفلسفية . .. ماقوام 
« الوجدانية » هذه » وما أساسها الفلسفي ومر ماها الاجتياعي ؟ 


ad‏ عرفنا » في ما تقدم » كثيراً من عناصر الجواب عن هذا السؤال» ولكن 
ot‏ الآن 3 مسل تحد ید 0 الوجدانية « Tad‏ كاملا ۲ 


يوضح المؤلف » » هنا » ان الوجدانية » على الصعيد الفكري > هي 0 
لترتيب القوى التي ستؤهل اجتمع الافريقي فضم العناصر الاسلامية as ly‏ 
الاوروبية السحة في افر diy‏ > ولاغاء هذه العناصر يشكل يتفق مع ۳ 
الافريقبة التي تحددها المباديء « الانسانية » التي يقوم علا اجتمع الاقربقي 
التقليدي .. واما على الصعيد الفلسفي » فان هنا التحديد القاطع الصريم مرة 
اخری . فان اشا الوجدانية الفلسفية pe‏ المادية » يكل ما تعني المادية من 


ال 


تو کید الوجود الطلق المستقل امادة»ومن أن الادة هي «ملء من قوى متطارية»» 
ومن کون الادة متمتعة أصلا بقو ى التحر ك الذاني . 


ولکن » هل من فارق ذي شأن بين الفلسفة المادية الشائعة المتكاملة الي تقو م 
علها الار كسية وبين > الوجدانية ۰۰7 

محاول الرئيس KG‏ وما ان یذ کر فارقاً ما» وهو "یی جاهداً Ob‏ يتخذ هذا 
الفارق طابعاً Cots La al‏ بالاضافة الى الطابع المادي العام الذي هو الاساس 
التظر ي الأولي للوجدائية . 


رةو م هذا الفارق » من حيث Tad‏ على افتراض الوجود الأولي للمادة » 
حين تقول القلسفة المادية لا برجودها الأولي وحسب »پل كذلك بوجودها الكو 


الاو عد ۰ 


في 
3 


هذا الفارق » في ظاهره » يؤدي الى اختلافات أساسية بينالنظر تينالقاسفيتين. 
وقد يؤدي إلى افاط من المثالية .. و لکن ادا تجاوزنا ظواهر السألة كا بشرحبا 
الرئيس نكروما » نصل الى الاعتقاد ob‏ الفارق بين « الوحدانة » والقلسقة 
الادیة الخالصة ob‏ يترارى أخيراً » أو يضمحل .. 


فإن المؤلف يقف من هذه المسألة عند قضية ما يسميه « بالوقائع العنيدة » 
- کا سبق مثل ظاهر تي الوجدان والوجدات الذاتي و كيفية انيثاقها من 
المادة ¢ وسل م مضل الد 5 الروح » والعلاقة دين الذهن والدماغ ‘ ثم بين الطاقة 


والادة . 


المادية الخالصة ترى ان هذه الظاهرات جميعاً » ليست سوى أشكال ومظاهر 
للمادة ذات الوجود الأوحد في الکون..ولکن المؤلف نحل هذه «الوقائعالعنيدة» 


Y~ 


يطريقة أخرىيسميها طريقة التحول المقولي أو الصنفي ۰.۱۱ وهو يعني بها » على 
التحقى Sule‏ اصتاف كيانية a! Lams‏ طبيعية جديدة من Ball!‏ بواسطةالتطور » 
أي و اسطة التغير abl‏ القائم في صلب الادة من حيث استاشا أصلا على قوی 
التتحر ك الذاتي . 


ولكن > ماذا نرى في هذا الل ؟ هل يؤدي الى القول بوجود الروح منفصلا 
A‏ ل عدن لاروح غير و حود الادة »أي ان هنا وجودی inst;‏ 
N‏ وجوداً واحداً ؟9. 


بدو W‏ » من ختلف الشروح التي عر ضما المؤلف بهذا الصدد » أنه هو نقسه 
لم يقل بهذا » لا تصرشاً ولا تضمناً .. هذا Glas‏ إلى ان صراحة شروحه DLL‏ 
التحول الصنفي لم تخرج تلك الظاهر ات : الوجدان ‏ الذهن » الروح » والطاقة » 
عن کونا ظاهر ات wil » ale‏ » خصائص طبيعية 6 ۰۰ فو بقول مثلا » این 
pd gf «‏ الفلسقة الممثل للتحو ل الصنفي ينيغي ات تتعين الفلسفة لتببانه dal‏ 
فالادة والطاقة مقو لتان أو صنفان متميزان ؛ ؛ لکن العلم قد أثيت انها متصلا 
و قابلان للتحول واحدا الى آغر . ان هذه الامكانية لتحول الادة والطاقة lee‏ 
الى بعض 6 هي ما bas y‏ پنمودج عن التتحو ل الصنفي . وهتاك عوذج آخر نعثر 
عليه في التمييز بين التغبير الفيزيائي والتغير التكبائي» إذ ان التغير SIS‏ حدث 
LES‏ جديدة من کات فيزبائية » ( ص ۷ - ٤۸‏ ) . 


ان هذا الشرح صریح بأن التحول الصنفي » بمختلف غاذمه »اسه بالتغير 
الفيزياني والتغير tS‏ » وهو التغير الذي لا خر ج الكيفيات الجديدة عن 
طبيعة الادة وان kel slo‏ جديدة بواسطة هذا التحول . وقد أوذ ضح المؤلف 2 


Categorial Conversion — ١ 


۲۲۳ 


صر احة ol ٤‏ المادة و الطاقة بتادلان التحول ٤‏ ويكفي al‏ آرجع Lawl‏ الىالعلم > 
فان dal‏ راب 3 هذا لمجال وؤ ید المأدية و بدا tls‏ 


ds‏ اية الفصل الاول من الکتاب يقول الرئیس نکروما : و في الظروف 
الفیزبو لو Le‏ والفيزائة » لس لا tt!‏ في ان تری او لا ری . فلو کان الروح 
او الوحدان مستقلا في نشوئه عام الاستقلال عن المادة » لوحب أن بكرن من 
لمكن حصول تعطيل في الادراك اي من نوع لا كن تفسيره بعوام.ل 
الفیزیو لو Lo‏ او الفيزياء . وف مثل هذه الطالة لا بد للطبیب » على ما نظن » من 
مساعدة الكاهن احيانا » يا كان واقع الال في القرون المظامة لمعرفة .. ان 
iS”‏ لکرن طبيعي » اساسه المادة و نوامسا الموضوعية » . ( ص ١ه‏ - ۰ ) 


ویقول في فصل « الوجدانبة » ذاته : « فعلى الفلسفة المادية القائلة يرجود 
الادة الاوی » وقد اعتبرت الروح مقولة او صنفاً من الحكيان » ان تدعي أنه 
بامكانها أن ترد الروح الى المادة بلا كور » وعليها ‏ فضلا عن ذلك ان تعتبر > 
في ile‏ الامر » ظاهرة الوجدان » وحتى ظاهرة الوجدان الواعي ذائه » مظبری 
من مظاهر الادة » .. ثم يتبع هذا القول UL‏ كيد ان Lilie J»‏ الفلسفية 
تعتير انه من المسكن أن تكون حتى تلك الافعال اللائزة جميسع اغراض القصد » 
Yul‏ صادرة مباشرة عن الادة » ( صء؟١‏ ). 


٤ dls‏ بعد ذلك » ما chi:‏ یال :د ولا كانت المادة حکنابة عن ملء من 
قرى في تور » وکان sol‏ بستاز م حدوث HAI‏ » افتضی ان تکون قدية 
التحر ك الذاني اصلة في المادة » فلولا التحر ك الذاتي لغدا التغير الحدلي مستحيلا. . 
اقصد بالتغير Jubl‏ نشوء عامل ثالث ذي منزلة منطقية علا عن التوتر بين عاملين 
أو مجموعة من العوامل ذات منزلة منطقية آدنی . فالمادة تنتمي الى صنف منطقي » 
وخصائص الادة و کشانها الى صنف آعلی » وخصائص القصائص إلى صنف منطقي 
أعلى die‏ و (ص ۰ ۱۷) ۰۰ 


= 


فالاصناف المتحولة عن الادة اذن » هي أيضاً مادة من صنف منطني مادي 
ولکنه اعلى من الصنف الذي حول عنه . 


الوجدانية » يعد تا کدها - اصلا - وجود Ball!‏ و حوداً مطلقاً ومستقلا > 
وبعد اعتبارها الادة متطبعة على نوامیس موضوعية اصيلة » تسمی ON‏ تڪون 
انمعاسا فکریاً Le yo gl‏ تطور المادة . وعندما تقصر الفلسفة نقسپا هکذا على ان 
تمکس تطور الادة الموضوعي » تقم بذلك اتصالاً مباش رآ بين العرنة والعمل ۰. 
والمؤلف ينفي أن تکون هذه الصلة UT‏ صرفا » ویقرر the lel‏ حساسة للموثرات 
والاعتبارات الخلقة .. فانه ما دامت «١‏ الوجدانة Lath‏ » تعتبر الادة خاضعة 
التطور الجدلي » فليس باستطاعتها أن تصدر مجموعة تامة من القو اعد الخلقية تطبق 
على كل مجتمع في کل زمن . فبذه هي الا لية . 


الساواة الاحتياعمة وساسپا الادي 


المبدأ الخلقي الرئيسي للوجدانة الفلسفية » هو : معاملة کل انسان على أنه 
ule‏ » ولاس محرد وسملة .. 


فالمساواة » عنده » هي في رأس البادیء التي يقوم Le‏ المجتمع الا فريقي 
التقلدي .. وهو بربطبا » هنا » بالااساس النظر ي الفلسفي للوجدانية»وهو الادیة. 
فا العلاقة بين المساواة والمادية ؟ 


)۱۵( tas دراسات‎ ~—YYo— 


ذلك قائم على آن الساواة ذاتها مبنية على نظرية الوجدانية التي تقوم على 
المادية و فالمادة واحدة حتى في مظاهرها الختلفة .. وإذا كانت الادة واحدة فثية” ' 
درب بصل بين أي مظهر ن من مظاهر الادة » ... د إن مظاهر المادة امحتلفة هي 
نتائج Use olle‏ تم وفقاً pul J‏ موضوعية .. ولكل مظبر علية معيئة 
حددة بها یم ظبوره » ٠‏ 

ومن هذه النظرية : نظر رة وحدة الطسعة الاساسية » بالرغم من مظاهرها 
المتتوءة » تنيثق فکرة أن الانان » وفقاً لامادية » sols‏ اساسا لأن جميع 
البشر لهم أساس واحد » وهم ينشأون عن التطور الواحد . 

يقرر المؤلف» بعد هذا »أن نظرة الوجدانية الفلسفية في مسألة الماواة» من 
حدث اساسها og alll‏ 6 تلتقي مع النظرة الافر ia‏ التقليدية في suc‏ تقاط ۰ 
و الفكرة الافربقبة تقو ل » أيضاً ل بو حود الملادة وحوداً مطلقاً 
ee NF poe a4‏ 

۲ — وتقول بقدرة الادة على التحر ك ee BID!‏ 

۳ - ویفکرء التحول abl‏ .. 

۽ - وبفكرة تأسس مبادىء الخلقيات LW‏ على طبيعة الانسان ۰ (۱۸۳) 
الاحاعي والسياسي » تعبلان معأ لضان فعالية مبادىء الخلقيات الرئيسة .. ومن 
اهداف هذا العمل الاجقاعي السيامي » وفقاً للوجدانية الفلسفية : 

۱ -الحؤول دون قيام طقات او تجمدها .. لان الجهاز الطبقي ينطوي على 
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الاستفلال » وعلی plas!‏ طبقة لاخری»وهذان ينافيان عقيدة الوجدائية الفلسفية 
القا 4 على المساواة ۱ 


۲ - العمل لتعزيز نو الفرد » ولكن على غط يجعل من نو الع شرطاً لنمو 
الفرد » حيث لا يتاح geil‏ الفردي أن Gad?‏ ذوارق من شأنها تقويض أساس 
الساو اد . 


۳ تنظم القوى الاحتاعية على نحو مجندها » منطقياً » في سبيل تحقيق ADIL‏ 
الاقصی في الجشمع وفقاً لخطوط المساواة القيقية » وهو الامر الذي يحل من 
الاغاء الط ضرورة حوهرية ۰ ( ص ۱۸۵ ). 


۽ - آما من الناحبة السياسية .. فالخطوة الاو الضروریة هي : تصفية 
الا ستعیار حيثا وحد .. 


الژلف يبني» هنا أيضاً » الوقف من الاستعیار » على الاساس النظري الفلسفي 
للوجدانية » من حيث كو نما تقول : ob‏ المادة ملء من قوی في توتر .. وأا » 
من الناحية الجدلية » تعتبر التحرل الصنفي مكنا بفضل ترتيب المادة المرج ۰ ۰ . 


ذلك الاساس بهدي الى الاساوب الواجب اتباعه أيضاً لدحر الاستعار ... 


بعد أن jis‏ واقع الاستم‌ار من حيث اهدافه الاقتصادية » يكشف عن 
القوى التضاربة من العمل الامجابي في مقاومته - أي الاستعیار - والعمل السلبي 
في ابقائه او توسسخه » ويتحدث عن ضرورة ا کتشاف النسبة بين العاملين » وعن 
طريقة العمل النضالي في رفع نسبة العمل gle‏ » ويأتهي إلى القول انه من 
الضروري » لقطع الطریق على الاستعار اطدید » قیام حز ب جاهيري يدعم العبل 
الا یحایني » وقام دعوقر اطبة برلمانية على نظام del MO jbl‏ .. 


— Y~ 


الاستعمار مدید 


والواقع أن الرئيس KS‏ وما بؤ كد روعة المقظة الثورية الافريقية الصاعدة > 
وتحليلاته الاخيرة للظاهرة التى برزت » يعد استقلال افر dt‏ » متليسا بها الاستممار 
العالمي » وهي الظاهرة التي اصنطلح على تسميتها بالاستعیار الجديد . ققد أصاب 
الولف کل الاصابة بوصفه هذا النمط بأنه اشد خطراً على الب لدان المستقلة من 
الاستمار نفسه .. فالاستمار فظ > وف جوهره gle‏ > ولذلك عکن قبره JL‏ 
الجهد القومي العتزم. آما الاستعار الجديد »فانه يفصل هذا المد عن قادته»فیاغذ 
هو لاء Lage‏ عن أن بقودوا الشعب ویوحپوه توج Like‏ مفعماً دوماً بالمثال 
الاعلی لاخير العام » بهماون هذا الشعب ذاته الذي هلیم الى الك م وبدوت 
she‏ ولا احتاط Loge‏ صادوات احور في خدمة الاستمارین 
التعددن !.. 


ویلغ ذروة الوعي الوطني السلح بالتفکبر العامي » حين یقول الرئيس 
تکروما : و انه لا سبل على الجل المأثور أن بر في ثقب الابرة محدبته وحمله > 
من أن تسدي الادارة الاست‌باریة السايقة إلى اقلسمپا التحرد نصحة سياسية سلیمة 
مخلصة . إن السیاح لبلد اجنبي » وپنوع خاص لبلد مثقل بالصالح الاقتصادية في 
قارتنا » أن يقول لنا أي القرارات الساسة نتغذ » وأي الاتجحاهات الساسة 
ننتبج » آفا هو لنا بثابة تسليم استقلالنا امغتصب على طبق من فضة » .. ٠ ٠‏ 


ويقدم الرئيس نکروما » بهذا الصدد » درساً Ca‏ للدول المتحررة بالقول 
انه لما كانت دوافع الاستمار » على تنوع آشکاله » lil‏ هي بالقيقة دوافع اقتصادية 


ستيه 


بالبلد الستعمر لتحقیق غرض dol‏ هو مان منافعه الاقتصادية » اصبح جوهرياً 
للأقليم التحرر أن لا يريط اقتصاده باقتصاد حا AT‏ الخاوعين .. 

ان صوت افر يقيا الناهدة » بزخم عظيم » إلى التطور والتقدم » لبتحل هنا 
وأحر تبراته وا کثرها عطاء واعقبا تأثيراً .. 


العلم الصحیح ot‏ 
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یرال 


منذ نشر عباس عمو د العقاد » أول مرة»دراسته العروفة عن الشاعر العباسی» 
ابن الرومي » أخذت نظريات عل النفس الحديث ومذاهبه تتاس طريقبا الى 
حر النقد الأدبيعندنا؛ لأنالعقاد استخدم فيدر استه LAG‏ بقةالتعلیل النفسيوفق 
مذاهبه الحديئة » فاستبوت عاولته معظم الیل الأدبي الذي شبد ولادة تلك 
الدراسة » وقد كانت - كا نعتقد ‏ أول محاولة من نوعما يومكذ . 


غير ان عنصر الاستبواء في Isle‏ العقاد؛ لم ينبثق من صحة ااتحليل النفسي‌ذاته 
في النقد الأدبي » وفي دراسة الآثار الفئية » ولا من صحة تطبيق العقاد له في دراسة 
ساعر کان الر و مي من سعره.. UL,‏ كان مصدر الاستبواء في هذه احاولة »آمربن 


سین : 


أولها » جد الطريقة في ا لمجال التطبيقي لنقد الشعر العر بي ودراسة أحد اعلام 
aly‏ الشوامخ . فقد صدر كتاب العقاد عن ابن الرومي في وقت كان الجبلالأدبي 
فيه قد سئم الطرق التقريرية » والعاطات اللفظية » اللغوية والبيانية » في AAI‏ 
والدراسة » ومل” الاسالب التى تأغذ الأثر gil‏ من جوائيه Lesh!‏ السطحية » 
وكان ذاك Jab!‏ يتطلع الى جديد في النقد والدراسة یدخل إلى الأثر gil‏ من 
حوانب اخر ی تتصل عناخاته الداخلة : 

وثانمها » انه لم تكن » يومئذ » آمام LI‏ | طريقة عديدة ظاهرة غيرها تقو ى 
على تبدید سأمه من طرائق النقد العتقة الرتيبة . فقد كانت الواقعية الجديدة في 
النقد » ٿا تل في طرر التکرت gull‏ » فاما ظررت دراسة العقاد وحدت 


وت 


الیدات غالياً لها » فاجتذیت تطلع اليل » و آغذت سبيلها إلى النفوس دون 


وكان من أثر ذلك أن سرت عدوى التحليل النفسي في التقد الأدبي الى van‏ 
تلامذة العقاد » ثم جاءت مدارس النقد الجامعية التاثرة بدراسات عل النفس 
الحديث » تسلك هذا المسلك » ولكن على نحو من الموح في تطبيق النظريات 
النفسية على دراسة الأدب » حی کان من جموح بعضبا أن حعات من الآثار الادبية 
التى تناو نپا بالنقد والدراسة جرد أوعية لافرازات الغرائز البدائئية » أو عرد 
و مداخن » بنفت منها « العقل الباطن » دغان الا کداس ااشغرطة في دهاليزه 
أجمالآً من الزمن .. نعنى أ كداس العقد الجنسية والوراثات الوحشية والمبهات من 
الاحلام والصور والرغيات الانانية الفردية.. 


دراسة ابي نو اس عند sland‏ 


حتی ان العقاد نفسه لم يستطع » تجاه هذه الوجة الطارئة من النقد الأدبي 
ظبرت » حين ظبرت » بشيء من الاعتدال جمع بين التحليل النفسي والتحليل 
الفني » فإذا هو يريد من جديد أن يتحدى المامعيين ay je‏ من الاغراق وابلوح © 
WA‏ يقال كا يتخيل هو - انه مقصر عنهم في هذا الضیار ۰.۱ وإذا به يطلع 
على التاس بکتات عن ن واس و al, dic‏ و دراسة 3 التحليل النفسافي والنة_د 
التارخي » » واذا هذه الدراسة تنج نېج العالم النفساني الشبير « فرويد » فيارجاع 
الساوك الانساني » مختلف مشخصاته » إلى غرائز انس .. 


ey‏ ما تنتبي اليه دراسة العقاد Q‏ واس » على النبج « الفرويدي » اهبا 
تقسی ما elle‏ م آفات آبي نواس » بالاهرة اللفسة العروفة ب ١‏ النرجسة » 
Narcissisme )‏ ) » وهي عند فروید ظاهرة ولع الانسان بذاته » ولا يأنها 


اا 


و امتداد الانانية ف اللسدو « Libido‏ و » اللسدو »هذا » ف مذهب فر و ید» هو 
الرجع الاساسي Ube‏ الظواهر النفسية » وهو يعني عنده جملة الرغبات النسية 
الحرمة الندسة في د العقل الباطن » .۰ ویصف العقاد و الترحستة » بأنها « سشذوذ 
دقيق بودی إلى ضروب ستى من الشذود في غر انز الجنسوبواءث ٩۱۱. SHE‏ 
ثم بصتفما إلى لعب منہا dine‏ 0 الاستماء الذاني 4 Auto - Erotism‏ وسعية 
د التوئن الذائي » Auto - Fetiehism‏ وهي التي م يتخذ ball‏ .ها من نفسه 
Lis‏ یعبده Cis‏ . 


ثم بقول : « وتلازم الاشتباء الذاتي والترئین الذاني معاً لوازم متفاوتة في 
درسة BIL GLI‏ .. فمن آبرزها Lal diy‏ لازمة التلبيس والتشضص 
Identification‏ وما لازمة العرض Exhibitionism‏ ولازمة الارتداه 
CEntripetal Regression‏ 


ثم يصف العقاد « لازمة التليس والتشخیص » بأنها « عشق الانسان لذاته من 
الناحمة الشبوانية » فالشاذ في حب جنسه أو حب النس الاغر» جد discal‏ 
مأريه ¢ lal‏ الذي يشتبي يدنه فلس في وسعه أن يقفي مأربه yuu‏ الاحشال لذلك 
بالتلس والتشخص » فمو "بلس شخصيته شخصا آخر يتوم انه هو ذاته» أو يحل 


عل ذاته » .۰ ( ص۳۹ ) ۰ 


ويصف « لازمة العرض » بأنها « تشمل الاظبار بجميع درجاته » فإذا آمعن 
في الجسدية والشواغل المسية » شوهد الصاب به وهو بکشف عررته » ويعرص 
أعضاءه » ويتعرى من ثبابه » أو یلیس الشاب التي تشبه العري ولا تستر مسا 
وراءها» .. ( ص ۰-۳۹ ( 


aye العقاد : « ایو نواس اطسن بن هاني 3 در اسة في التحليل النفساني والتقد التار‎ ١ 
. ++ س‎ 


همالا 


ويصف م لازمة الارتداد » بأتها ماو بعتري الثرجسین من تلبس ذواتهم 
بغبرهم » أو خلع ذوانرم على شخص "خر پلتسون الشاية بینهم وبينه » و لکنم 
لا یظفرون في كل حين بشخص تام الشبه بهم في كل صفة وصبغة . فإذا اتفق 
لأحدم انه رأى Lent‏ يشببه في الملامم والقرام وتخالفه في القوة فالذي يحدث > 
في هذه اطالة » انه ينتحل صفة القوة لنفسه كآنه ارتداها اله من الشخص الذي 
تلشس علامح ذاته الخ .. » ( ص + ) . 


ثم ينتبي العقاد إلى القول ob‏ « هذه اللوازم تطبق على آبي نواس في خلائقه 
الا ولية وخلائقه التبعية » وتفسر جميع أحواله حيث لا يفسرها ضرب آغر من 
ضروپ الشذود الجنسي » .. ( ص ۱۱ ) 


ویعد ان بقرر العقاد هذه الأسس « البسيكولوجبة » الفرويدية » يأغذ 3 
استخراج تلك اللوازم جميعاً من شعر أبي نواس على النحو الذي يبدو له » فاذا به 
بقدم لنا شاعراً لا حس de‏ خریاته ولا في GU GE‏ الغلامية وغير الغلامية » سوی 
اشتهاه ذاته أو « توئین ذاته » با « لتلبيس والتشخيص » حيناً » و « بالعرض » 
حيناً » و « بالارتداد » حیناً !.. 


هکذا يذهب في التحليل النفساني » وفق مذهب فروید في فیم الشخصية 
الانسانة » مقرقاً في التحليل إلى حد ری عنده شخصة الشاعر وقد فرغت من 
علاقاتها الاجماعية في عصره » وفرغت من مباهج الشاعرية والحب السوي»وأصبح 
الرجل كأنته dle‏ مستقل بذاته » منعزل عن #تمعه وزمانه إلا من حيث بری في 
المكان والزمان والناس والاشياء ما شبه ذاته أو ما برى فيه ذاته راجعة اله 


يشبوة الجنس أو شهوة الظبود !.. 


3 


دراسة ابي نواس عند اللو.هي 


فاذا تر كنا العقاد » ورسنا نتقبع الدراسات الأدبية النفسية عند ال امعان 
العرب » والمصريين يخاصة » نرانا نقف دهشين مع باحث يحكتب عن أبي نواس 
أيضأ » ويستخدم عم النفس الفرويدي بالذات كذلك » ويذهب في دراسة هذا 
الشاعر » في خغریاته بالأخص » إلى أبعد ما ذهب العقاد .. نعنى به الد کتور عمد 
النويهي » وهو و استاذ كرسي في الآداب العربية » و « رئيس قسم اللغة العربية 
بكلية اخرطومالامعية » و «الخاخر الاول ععپد الدراسات الشرقية والافريقية» 
tule‏ لندن  »‏ هكذا نقرأ على غلاف كتابه « نفسية أبي نواس » . 


oy‏ الد کتوو النوهي » في كتابه هذا » مجبد جبدآ عنيفأءمن الصفحة الاولى 
حتى الصفحة الاخيرة » لا ليقتعنا بأن أبا نواس كان مصاباً بتعقد نفسي متعده 
المظاهر متنوع الاعراض » وحسب.. بل » لقنعنا - آولاً وأخيراً — بأن تركز 
هذه المظاهر والاعراض في علاقته بامرة على الأخص » ناشيء عن حساسية جنسية 
مدید الرهافة » وان هذه الحساسة تنتمي باصلبا reer‏ إلى دسيسة 3 «العقل 
الباطن » من علاقنه بأمه زمن الطفولة » سواء يذلك ما بظبر في شعرء الجر ي من 
عاطفة اب عنده للخيرة » آم عاطفة تقدیسپا حتی العبادة حتی لتبدو نشوته بها 
أشبه بنشوة التدی .. 


فكل هذه gall‏ اطف النواسية الخرية » ترجع - في رأي النوهي - إلى عقدة 
« الأمومة » » وهي عقدة د جنسية » خالصة مندسة في « العتقل الباطن » 
وهو يذهب في هذا الرأي مع النظرية د الفرويدية » AL‏ تفاصیلها » فهو 
يقول » مثلا : 

و فالشعور الجنسي قي الانسان أوسع ميداناً وأطول زمناً ما يظن أكثرنا . 


۳۳۷ 


هو لا یبدا فينا في فترة الر اهقة وحدها » ولکن قبلبا عدة طويلة 6 في سن السايعة 
أو الثامنة دون سك » بل يعتقد بعض العاماء انه يبدأ في الطفل الرضیع » فيرى 
هؤلاء ان ما يتلزذ به الوليد من مص ثدي أمه » وتحريك فخذي_ه 6 والتبول > 
والعري » کل ذلك aber,‏ لذة حنسية » . (ص5؛) 


أليس التقريب DL‏ على هذا النحو» ما يستند اليه فرويد نقسه في دعم مذهبه 
بهذا الشأن ؟. 


ويعد أن يستخرج النوپي من سعر yl‏ نواس عدة سواهد على حه للخمرة 
واجلاله لها cables‏ الدينة آمامپا وشعوره الجني تحوها » يقول : 

« ولکن بقيت عاطفة اخری غريبة تريد أن نبينها الآ » وهي انه آحس 
أحماناً نحوها ule!‏ الم لد حو الام ‘ أي احا Le‏ نويأ 6 (ص ۵۱ ) مستشبدا 


قط ر ثبل مربعي » ولي بقر ی الكر 
خ تصيب » els‏ 
بظلل ا ©» والحجير يلتهبسب 


نقت أحبو الى الرضاع يا 
تحامل الطفضل مله السغب 


elim YI tie re ۴‏ 0 التو ي 4 تجاه ار عرد أبي واس fac‏ 


۳۳/۸ 


للحر اب عن هذا السوّال بنشیه الد کتور النوهي فصلا Labs‏ يزيد عن ستن 
صفحة بعنوان « الشذوذ المنسي » 5 ثم ينشيء فصلا آخر في الکتاب sty‏ ان : 
« النشوة الدينية » مؤ 14S‏ فيه علاقة هذه النثوة النواسية ب «الشذوذ ال: 
النو أسي at‏ 


ولکن كيف oat‏ المؤلف شذوذ أبي نواس .؟ 


سی 8 


يقرر » أولاً » حبه للغامان وایتاره أيام » في الوصال اطنسي » دون الناء . 
ويرى في شعره الغلامي ما « يشبد يحب لا زيف فيه وينبض بصدق البث 
والشكرى والمتاحاة » .٠‏ بينا برى « ان سعره في النساء بارد كاذب » - (tu)‏ 
ولكنه لا يرى في هذه المقارنة سوى احتجاج فني « يصعب فيه الاقناع » » ولذلك 
يلجأ الى سيرة أبي نواس » فبي - عند الولف _ « تثبت انه أي أبا واس 
وان استطاع أحياناً التلذذ بالمرأة » فان تلذذه الأغلب كان بالغامان » . (ص مه ) 


وينتبي من ذلك الى تقرير النتيجة « القطعية » » مرة اخری » بآن آبا نواس 
د ذو A le‏ جنسي ماذ » » ويبقى عليه 6 حتى es‏ الى الغرض الاخير من 
الدراسة » أن يحسب عن هذا السؤال : 


- « ما سبب هذا الشذوذ فيه ؟. أكان شذوذاً طبيعياً أم كان شذوذاً 
مكتسباً ؟.. gai‏ : هل اندفع اليه ثتيجة التواء في طبيعة تكوينه » أو ولدته فه 
ظروف نشأته ومناسبات ty‏ وأحداث Ble‏ ؟ » . ( ص (vy‏ 


ويتطلق » من هنا » في شرح ثلاثة أنواع من الشذوذ الجنسي : نوع يسببه 
التكوين Slt!‏ اخاص الفرد » ونوع تنتجه عوامل نفسانية » ونوع dn‏ 
الظروف الاجتاعية .. ومخرج من البحث في هذا المجال بأن النوعين الاولين هما 
الغالبان على سُذوذ gl‏ نواس .. وان العامل GLEN‏ جاءء من التأثر بأحداث 
طفو لته » اذ توفي والده وهو طفل» وم يجد في نشأته الاولى Gi‏ برعاه رعاية الابوة» 


۲۳۹ 


وفاة آبه » فحرمته بذلك ملاذه الاوحد في طفو لته الضسفة العاجزة » فييأس من 
آمه الس التام » وحس السخط العظيم علپا » ولکن اليأس والسغط والشعور 
بالظلم » لست كل شيء في قضية gh‏ نواس » بل هتاك الغيرة الشديدة الا as‏ .. 
والمؤلف يصرح هنا انه يعني الغيرة الجنسية .۰ ( ص ١4‏ ) 


هذه و الغيرة الجنسية » من الرجل الغريب الذي انتزع أمه > هي العامل 
النفساني الذي دس في « عقله الباطن » احساس النفرة من جميع النساء حين صار 
رحلا » فاذا به « بحس باشعئزاز سدید کلما فكير في العلاقة الجنسية بين الرجال 
والنساء . محر د هذا التفكير يلوه پالاستشناع والكراهة .. 


وسبب هذا أنه يتمثل آمه م الخائنة » في کل أتثى يلقاها » ولقد ينسى هذا 
الکره حناً أو يحاول أن يتغلب عليه » فيحاول أن يتصل بأمر أة» ولکن ما إن 
تواحهه أنوثتها حتى يثور اممئزازه على أده وأعنفه» فيتبخر ie‏ وينصرف عنها» 
إلا أن تسمح له ob‏ يواصلها مواصلة ال كور » ۰۰۱( ص ۹۵-۹4 ) 


سندع > الآن » کشف ما ف هذا الكلام من اعتياطية الافتراض والتبافت 
النطقي من جبة » ومناقضته - من جبة اخری - لاواقع الفني في غزل أبي نواس 


بالأنئى » پل شعر الب Giles SM‏ قاله في چنان » و مناقضته لاواقع FAN‏ 
Lal‏ پاعتراف المؤلف نفسه بعد » بالنسة لملاقته بالمرأة . 


تقول : سندع هذا الآن » لنمذي مع الد کتور النوهي في افتراضاته التحللة 
النفسبة » حتی تبلغ معه هذه الغابة التي يجري اليها بتسلسل منهجي Si‏ 


فأبو نواس » إذن » حين یذ كر في بعض سعره آشاء یکرهها في النستاء » 
é ab‏ و کالعضو الانئوي داته » لا يقصد هدع الاساء حشقة 6 lily‏ نقصد ما 


س + س 


تومىء اليه من « الأمومة » و « الرحم » الذي هو ده رمز و الأم ATEN‏ 
( ص ٩۱‏ ) 


ail, de® ادن » هو الساب الباطن العییق لنفرره من النساء و عحز ه‎ 6 lias 
شش‎ Tay ya تلك الأم » فون جيعاً خو انات سذ ان احسادهن‎ Or يتمثل کل‎ 
) الطارقين » !. ( ص لاو‎ et يدنه‎ 


dary‏ > ماذا كان أثر هذا الشذود اني في سعر al‏ لو اس ولا سا 
شعره المري 9.. 


أول آره » ذلك الدزل SLL‏ امروف » وهذا مفبوم  ..‏ آثار Hale‏ 
و کل طببعته الشهر ed‏ » ومخاصة « عاطفته انسية وعاطفته البنوية نحو ار » . 
قبناك « رابطة بين شعره المر ي ob sins‏ الجنسي » » « وهي رابطة تشرحبها هذه 
الکدة الواصدة : وتعريض » بالمعنى التفانی الدقتى الذي يستعمل فيه هذا 
الاصطلاح » ۰ (ص )١١١‏ 


و تخل - ابونواس - اسر pol‏ »وخلع yale‏ صفات ١‏ الأنوثة» المغرية المثيرة 
التى يدها الرجال العادیون في المرأة الخ ۰.. ۰ ( ص ۱۱۲-۱۱۱) 


> وهو في كل هذا التخيل الشبوالي العنيف مد في ice‏ ارضاء انقمال يعتقد 
أنه ارضاء جنسى © وستعيض به عن الارضاه الواقعي الذي عحز عله ف اغلب 
الاحيان » ۰ رص ۱۱۲) 


> .. ولکن الجر قدمت لأبي نواس تعویضاً آخر» عرضته عن أمه التي حرم 
حنانها في وقت مبکر من طفولته حين تژوجت غير أبيه » ۰ (ص ۱۱6 ) 


da Fb‏ أوثق hail‏ بتتكويئه العصبي » وینائه النفسالي .. « هي مر قبطة 


(V4) دراسات تفدية‎ —Yty— 


)١١5 ارتاط بعقده النفية التي تکونت منذ طفولته » ۰ (ص‎ pei 

ele «‏ النقس الفرویدیرن رون أن بکل متا نزوعاً باطناً Las‏ الى عاطفة 
فاسق4 ( Incest‏ ) » وهي الا تصال att‏ الا م » (ص ۱۱۱ ) 

و وهذا نزوع طعي يكين في (عماق العقل الباطن » وتبذل النقس جبدها 
للتخاص منه والتطبر من asl‏ البدا ue) « gg‏ ۱۱۷ ) 

> فناره الکبری التي ظلت تلفح بضرامما أعماق نفسيته طول حياته » هيغيرته 
الجنسية على أمه ونزوعه الفاسق الما تزوعاً لم يستطع التغلب عليه والتخلص منه» . 
( ص ۱۹۷ ) 

« .. وه ذه الرابطة التي أبقته مرتبطاً بالأم » آوقفت نفسیته عن النمو » 
واعجزتها عن باوخ النضوج » و کان من مظاهر ذلك الترقف ارتداده الى الاصل 
ليشري البدائي في الخلط بين شهوة ابلسد وفشوة التعبد وف تقدیس الجر » . 
( ص ۱۰۷ ) ۰ 


xk‏ ود 


مناقشة الو مي 


لعلنا استطعنا » بهذا العرض » أن نستخلص التحليلات الى قامت علا دراسة 
الد کتور مد التويهي . وقبل الدخول معه ومع العقاد في أساس القضية » آي 
قضية التحليل النفسي وفق قواعد عم النفس اطدیت » أو عل النفس الفرويدي 
بالأخص » نود مناقشة الد كتور التوهي بعض الاستنتاجات الانبية : 


اولاً : كيف يكن التسلم الجازم بأن آبا نواس خص الغادان « يحب لا زيف 


Y~ 


. فيه وينبض بصدق البث والش‌کوی والناجتا: » » و « أن سعره في النساء بارد 
كاذب a‏ أي أن سوية للنساء بارد كاذب مشاعاً الى القر ل بان ه آحس النفرة 
والاشمئزاز من جع النساء والكرامة لمن - كيف يمكن التسلم المازم بوذا 
کل » وقد ثت من سيرته ومن سعره أنه أب يعض الاساء Bolo Lim‏ «=&\ 
كان حبه تان » باعتراف او لف نةه .. كيف يديجم ذلك المكم القاطع من 


وذات سول موراد 


تقد قال لد كتور النوهي في هذه الاببات : « وهذه اغنبة في امتداح الال 
الانثوي تماو بالنزعة اطسدية في تأمل فني رفيع يذ كرنا بروائع النحت الاغريقي 
الذي يتملى حال الد الانثوي بروح فة عالة تستكشف سر امال الالد 
التجدد وتجليه في الاشكال المادية » . ( ص ۱۰۰ ) . 


وقال ايضاً أن حب gi‏ نواس oth‏ قد « حمل على أن حج بت الله el Lt‏ 
ححته الشپورة » » وإنه « ما إن استتب به المقام في البقعة الطاهرة حتى غلشه 
نوبة صادقة من الصلاح والتدين » » وأن هذه النوبة الوقتية كانت « أثراً من حبه 


المتطبر » ( ص ٠١١‏ ) . 


فحب الشاعر » إذن » OLE‏ حصب صادق متطبر » فكيف محتمع مثل هذا 
الب الذي آوحی له اغنية « تعاو بالنؤءة المسدية في تأمل فني رفيع » من النوع 
والذي يستكشف سر الخال WI‏ المتجدد وتحليه في الاشكال المادية »كيف 
يجتمع هذا ل ee‏ 
ا كل الى رضي على أن « J‏ في كل منبن تلك الأم » فبن 
جميعاً خو انات ببذلن آحسادهن Toy ya‏ موطوءا بدنسه جميع TT‏ 


ثم كيف مت ع الحكم الطلق بشذوده الجنسيو کر cual‏ للأنثى كر اهية”“دغلت 
تكوينه التفساني » مع هذه العلاقة الثابتة عنده بين الجر والانثى 9.. 


من المفبوم أن تکرن هذه العلاقة « تعويضاً » عن عجزه bl‏ تاه 
المرأة » اذا صحت Ue‏ العجز » ولکن ليس من المفبوم أن کون 
> التعويض » هنا مقابل النفرة ey‏ من المرأة 
والكراهية لها . 

على أن ظاهرة تخل الانثى في المرة أو تضل الخرة انثى » وخلعه عليها 
صقات الانوثة » هي ظاهرة تصلم دلبلا على ممق ارتباطه الوحدانی او الجنسي 


—-¥ti-— 


بالا نثى é‏ أي على عکس ما رید أن بشته المؤلف من س دذوذه الحنسى الطلق .. 
é‏ ارت عرد اد م بأن مله للغامان كان تعويضاً عن الانثى ‘ بناقض الحكم 
بکون الشدود tes a‏ 3 تکو نه الق شدي 3 ودل على Dol‏ وس الانثی 
عله مه 


Lit‏ - كيف کم المؤلف » حكماً مطلقاً Lal‏ » على al‏ نواس بالنظر 
الى آمه ees‏ لبنوته » وهو الذي مخاطب لته شل هذا 
اللات : 


ارت هذا البيت أدل على عق عاطفة الدنوة هب الأم 3 4d‏ » وعلى سل 
ار تباطه مها وحرارة إحساسة بهذأ الارتاط Lie‏ أن هذا البيت يعززل الدعر ی ob‏ 
الشاع ر التمس ف یلته حنان E. D‏ 2 ن المثل الاعلی الانئوي الذي حطم فيه 
أمه « (ص وو) » فذلك حدس Lat‏ يقوم على التبحل البعيد عن صدق 
التحلمل الفنى . 


ad - We‏ أفاض الد کتوو النويهي في اكلام عن شیوع الشذوذ لجسي في 
gl dy‏ نواس وعصره 6 ثم game‏ عه في بات تحضارز رة عد رد5 في التاريخ 6 وق 
کر اساباً اججاعية معقولة لانتشار الاحلال اخلقي في ف في شات diana‏ » و کان من 
الصحيح أن بعلل شذود أبي wily‏ بالعامل الا جتاعي » دون ان يتكلف کل ذلك 
الحپد والتمحل من de!‏ ان عل الغلية 3 سد و دم الحنسي للعامل الباثولو جي 
والعامل النفسافي اخاص ثم یتکلف أكثر ذلك الجهد من أجل ان يقيم هذا العامل 


—~¥to- 


الاخبر على packs‏ من ۱ العقل الباطن € و adic a‏ الام ۲" 

فاماذا فمل لو CEU Sal‏ .]ما قضية « عم النف سالمديث » آو لا »وقضة اخضاع 
الدراسة الاديية لتحلیل Glad‏ الفرويدي ونقاً « لأم » قواعد هذا و العم » 
انا ... 


ألم بقل « عماء النفس الفررویدیرن ان بكل مثا نؤوعاً باطناً Las‏ الى عاطفة 
فاسقة » هى الاتصال الحنسي بالام ¢ .. 


فلينطبق » إذن » هذا القول على gl‏ نواس wb‏ 


و والقارىء الذي يمع هذا الادعاء مرخ الاولى سيذعر » ویستتکر اشد 
الاستنكار ه کا بقول المؤلف ..! 


فياذا یدفع عنه الذعر » ویزیل الاستنكار ؟.. 


يكفي أن يقول له : « ما نظن تدلیل الملماء على هذه الدعرى قد ترك Yee‏ 
لك » مها تؤلنا abl‏ وتثير استشناعنا » الهم إلا إذا كنا من برفضرن ae‏ 
النفس الديث من انامه ۶ ۰۰( ص ۱۱۱ ) 


فأنت » lal‏ القاریء » مضطر - إذن ‏ ان لا تشك م-ذه الدعوی » لان 
تدليل الماماء لم بتر ك She‏ للشك » وعلبك ان تحتمل ألم المقيقة و ثورةالاستشناع» 
والا كنت من برفضرن علم النفس من آساسه weil‏ 


+ *+ عد 
مع اعقاد و النوي 
وصلنا مع الد کتور النويهي الى صلب القضية التي تقوم علیها دراسته » من 


Yu 


الاساس حتی آخر لنة من د سكل (pls‏ » وهو هتا يلتقى ي مع العقاد ف المج 
التحليلي 6 دفي 1 نطلق الذى ي بصدر عنه هذا المج » وهو و علم النفس اطدیث a‏ 
يج ام وأفراض وجود la‏ بان »نع dali‏ ع“ ن العقل الواعي 3 
الانسان 6 بو gol dm‏ . 


صحیح أن العقاد والنو هي قد Wit‏ 3 استنتاج توعم العقدة النفسة ۾ الصادرة 
عن « العقل الباطن » في 1 نواس ۰ التي تتحكم پسلو که وتستاثئر پد و افع 
ساعر a‏ » وتظبر بوحوه ومظاهر مته‌ددة de pita‏ في شعره » و في حمرياته بالخصوص» 
ولکن التخالف هذا بينها ole‏ من Leb‏ الاستهاد في التطبيق ليس غير .۰ 


فكلاها على بقین من ابتلاء أبي نواس بشذوذ جنسي » و كلاهما برجع بهذا 
الشذوذ الى دسكسة 3 0 العقل الباطن 4 هي Lt‏ با الطلق المسط ر على تصرف 
الرجل igen‏ الشيخمي و النفسي Gils‏ ؛ D cu LAYS»‏ طلعقل الباطن 6 سلطا 
على الشخصية الانسانية لا ينازعه سلطان .فلا العقل الواعي » ولا الارادة الانسانية 
المد رک اختارة » ولا مخزون الثقافات الکتسة من تحارب الافراد والمجتيعات 
هذه و الدسيسة » الفرويدية العنيدة المتجبرة » أو على التلطف بترويضبا! > أو 
- بالاقل - التاس آدنی درجات الانسجام Ley‏ وبين اعراف الجتمع الذي 
تعايشه ۱.. 


ألا تری كيف تتح هذه « الدسيسة» حتى في ظاهرة الاصرار عند آی‌نواس 
على جاهرة جتمعه sa‏ له ومارساته غير الطبيعية ¢ فإذا ببذه الظاهرة تخضع — عند 
المقاد - الى لازمة و العرض والاظباد » من لوازم م الاشتباء الذاتي » و خضیع 
علد لو تفن be‏ إلى ظاهر 5 1 الارتداد الى عدم مؤولة الطفولة 6 hildis‏ 0 ( 
 Irresponsibility )‏ وهي المتولدة « من السبب الاساسي الذي و 


r 


ميم عله النفسية .. من فشله في فصم رابطة الأم » .. ( التوهي : 
ص ۱۸۸ ) 


فماذا لا يحد العقاد والنوهي تفسيراً لظاهرة المجاهرة عند gi‏ نواس ينبثق من 
العلاقات الاجباعية القائة في Ly‏ الشاعر وعصرء » أي من ظاهرات الانحلال 
اطلقي الشائعة ومذ في تلك البيئة » إلى جائب ظاهرات الرياء والنفتاق 
عند القعات الما هة والاغناء الذن کانوا بقترفو أبشع المويقات > 
ويتظاهرون انهم من جاة الاخلاق والشرائع > فیسخر بهم أبو نواس وي حدى 
رياءهم و نفاقهم ؟.. 


نقر ل : اذا لا عد الاحثان ي فى هذا التفسير ما ستحق الذ کر + يدل الادلاج 
3 دهاليز > العقل الباطن a‏ واقنيسة 0 الاوبيدو 1 رجوعاً بالا سان الى بداءته 
وطفو لته التار 12 م 


a مان‎ RL ۱ النفس اطدیث ۳ » و‎ me قضة‎ » Che jh « لأا‎ : wl bt 


قضة تطبيقه في النقد الأدبي بطر شش ترجع بالحاسة الفنية الى اطتاسة HL‏ 
اللدائية » انا . 


بين الفرويدية » والواقعية الدیدة 


والآن » نبلغ مرحلة الكلام على القضية من الأساس .. فا أساس المسألة عند 
علم النفس اطدت 9.. 
« يقترص عل النفس المحديث وجوه جزء باطن من العقل لا يصل اليه وعينا 


--۲ 


المدرك » وتتصارع فيه غرائزنا وعقدنا البدائية والکنسية » ( اللوچي:ص۱۱۷- 
هامش ) . 


وليس مخفي النوهي ادرا که بأن هذا الافتراض غريب عن الواقع » ولذلك 
ba,‏ الى الاعتراف ob‏ یستصل اثات هذا الافتراض Lal GUI‏ » ويقول أن 
الغريبة التي كانت تحيرنا من قبل » . 


ولكن المسألة » بعد » هي انه : هل بقد"م هذا الانتراض » بالفعل » تفسيراً 
Lite (ees)‏ لتلك الظو اهر ۾ .. fia‏ آو لا .. Lit,‏ : هل صحيح أن د العقل 
الباطن » هذا يقم في ذواتنا ممزل » قاماً » عن عقلنا الواعي » وان التصارع فيه 
بين غرائزنا وعقدنا البدائية والمكتسبة » ينتج الغلية للغرائر والعقد البدائية على 
الغرائز والعقد المكنسية من SU‏ والمعارف والتحارب والتطرر الحضاري 
للانسان ۰.۲ 


آما tLe‏ تقديم العقل الباطن تفسير Lis rt‏ وجا » للظواهر النقسانة قبي 
متوقفة » بالمداهة » على أصل وحود ١‏ العقل الباطن »ذا الحو الاتمزالي 
الذي بفترضه عملم النفی الحديث .. قلحصر کلامتا » اذيل > في هذه 
النقطة : 


ظاهر ان الفرويدية » سين تقول بتصارع الغرائز والعقد البدائية والمكنسية 
داخل العقل الباطن » اما تعترف »منحيث لا تقصد »بأنهناك صل بينالعقلالباطن 
والعقل الواعي » وإلا فبل تصل الکتسبات من الغرائز والعقد الى العقل الباطن 
إلا عن طرق العقل الواعي ؟.. ولکن يبدو ان الفرويدية» حين لا تستطيع ان 
تغلق جميع الحدود بين « العقلين » » تضطر أن ه تسح » يتسرب الکتسبات 


۲۹۹ 


الو del‏ الى دهاليز « العتل الباطن » 9 مسرعان ما تغلق عليها ol yl‏ وتدعبا 
تتصارع مع البدائيات 3 الظلام همست تقر ی علمها هده اليدائات 3 وسقی 
ل « دسيستها » قدرة التصرف والتحع بشخصية الفرد .. 


وداي تعني « البدائيات » في اصطلاح القرويدية كل ما هو وحشي من الغرائز 
والعقد » و کل ماهو فاسد في اعراف اللياة الاجتاعة المتطور حضارياً . وهذا 
- في الواقم - آسّه بالتضليل بقع فيه المثقفون وهم ينظرون الى قوانين الحياة من 
واقعها البورجرازي المتفسخ . 


فان الظاهر ات الساو کنة التي يبدو فا اطابع الو حشي » أو الفاسد » عند 
الفئات الترفة جداً » المتحللة من تأثير الثقافات التقدمة » هي نقسما الظاهر ات التي 
یرجم بها الفرویدیون الى « العقل الباطن Co‏ ویفسرونا باختزنات البدائية القدعة» 
مع انها ظاهر ات Bole‏ جديدة مکتسة من واقع التحلل في علاقات هذه الفثات 
الاجماعة . 


وهذا » بالضبط » مر نظرتهم BIL!‏ المظامة الى الب والعلاقات اطنسیةوسائر 
العلاقات الشرية الي تبعث البپجة في النفس » وترهف اللاسة القنبة بببجة ساعرية 
أعمق من تلك و آروع ۰ 

انهم بون مظاهر الب عند تلك الفئات المنحلة » و لکنهم لایجروون » أو لا 
پریدون » أن يعترفوا بالمصدر القيقي للانحلال الشائع في العلاقات الانسانية 
والاجتاعية بين بعض الفئات المعاصرة التي تطفر على سطح المجتمع » فيرجعونما الى 
بدائية كامنة مندسة في « العقل الباطن » غير متأثرة بتطورات التاريخ » معتمدين 
الرأي of‏ هذا العقل الباطن « لا يصل اليه وعينا الدر de eT‏ ان بمض‌الفرو بدیین 
يذهيون في pad‏ انهم هذه غير عامدين » وغير واعين القصد الذي بر مي اليه أمثال 
فرويد من عاولة ستر الاحلال المصابة به أوساط معينة من المجتبعات البرجوازية 


~Joo سس‎ 


« العلياء المائشة من جد الاخرین . 


أما الواقعية الجديدة » ذات النظرة الادية في فم قرانین الحياة والکون » 
فانها لا تتکر وجود ما يسمى ب «العقل الباطن » وافاتنکر وجود و عقل 
باطن » مستقل متعزل عن وعينا المدرك .. آما هذا الذي dawnt‏ القر و یدية » 
ب « العقل الباطن » فليس هو سوى جانب من العقل الواعي يتصل به وينفعل معه 
ORL‏ ما يؤدي اليه من تجارب ومعارف ومشاهد وأحاسس. وأفكار » فبو 
يتطور معه UT‏ تطور الانات » ويغنى بغناد » ويتسامى بتساميه مع تقدم 
الحضارات وابداعات التاريخ » ge‏ اذا احتاج كل منیا FW‏ في توجيه ساوك 
الفرد الشخصي والاجتاعي ونشاطه الفني » أده بمااكنسبه واختزنه من 
تجارب الباة الخارجية الواقعية الموضوعية . 


> العقل الباطن » على ص بالحاة الاحتاعية‎ ١ العاسة لهذا » ات‎ dill 
يتطرر با » وييتعد بذلك عن بدائات التاریخ » شيئاً‎ Gly » وتطورها وتقدمها‎ 
فشیاً » ولذلك تدور حر کته ويدور نشاطه في نط ق حركة اطیتاة ونشاطبا‎ 
ولا في نطاق المقو ية البلباء » ولا‎ » eri! العا‌ری الطنعین »> لا في نط ف الافي‎ 
.. في نطق البدائية الؤحشية غير الخاضمة لقو انين التطرر‎ 

ثم at‏ ذلك fat‏ ان LU‏ الجنسية ذانبا تکنسب من ثقافة العقل الواعي 
و تحار به التحددة التطورة ما ذب بداثرتها و و حشت۱» بقدر ما تكتسب كذلك 
من البيئة المصاية بالاحلال الاجتاعي واخلقي ما يستثير فيا اشياه البدائية 
والوحشة القدية » أو ما ی كد پقایاها ورواسپا .. 


شخصية ah‏ نواس 
فاذا رجمنا الى شخصية آبي نواس » وأخذنا بنظریة النقد ال و آقمي هذه في 


—Yo\— 


دراسة نشاطه الفنى » كان لنا أن نرى في شعره » وحمرياته بالخصوص » تأترا 
واضعاً مکتسیات بشته وعمره » سلاً وإيجاباً .. فن حبة نراه قد اكنسب من 
احرافات كانت شائعة في حتمعه » ومن جبة ثانية نراه قد کنسب ایضاً من ثقافة 
هذا aval‏ وتطوره الحضاري » وقد كان هو من كبار مثقفيه » متشلا مختلف 
صنوف ثقافته العاسة والادبية والفلسفية .. 


ومن هنا تظبر في شعرء کل هذه الکتسیات.. فكانت حاسته اطنسية وحاسته 
الفنية WE‏ في صراع dle‏ شلال ذاته وخلال شعره معاً» وکان سعره Uefa‏ تعبيراً 
عن تجاربه الذاتبة وتعبيراً عن تجارب مجتمعه في آن واحد على نحو من التفاعل 
الطبيعي .. فحيناً كانت تتغلب احدى الاستین على الاخرى » SG‏ شعرء » في 
هذه الال » إما Lite‏ مادياً Uns‏ من المتعة UU‏ الفنية » وإما Whe‏ يجالية 
الفن والتعة الروحة > كاترى في يعض شُعره الخزلي الوجداني » ولا سا سعره 
في جنان الي ol‏ بصدق وعافية .. وحيناً آخر تنساوق اطاستان » بل تنسحان 
انسجاماً راعسا » وذلك في معظم خریاته » فاذا شمره حافل cals‏ الاسة 
المنسة و مساهج الشاعر بة > یتزاوح دعضبا مع an‏ 3 وح_دة متحامة 
الاتسانة توا اة 


ولا شك ان الرجل كان Gly‏ مشکلة سميقة الأثر في ساو که وسيرته وشعره 
معأ » ولكن مشكلته لم تكن ذاتية فردية خالصة » فقد كان يدرك » أولاً » 
مغبة انزلاقه في اتحرافات كانت تشين مكانته في ace‏ .. وكان يدرك » ثانا » 
Le‏ القلق والمظالم والاضطراب التازلة في جانب من‌معاصربه» ولا سيا فئة المثقفين 
منم » وعنة الاحلال الشائعة في أوساط نافذة من جتمعه » ترافقبا ظاهرات 
متناقضة عحيبة » منبا الرياء والنفاق مثلا .. 


غير أن أبا نواس كان يعالج ACA‏ بافروب : بالامعان في متعه » ”بغر ق 
فا مشاعر القلق والنفرة والأمى حيناً » ويتحدى بها متناقضات الناس تحدياً 


۵۲ ۲ب 


صارضا » on‏ و 


وافروب في شعره » ليس ظاهرة سلبية دايا » بل كثيراً ما كان امروب 
نفسه دغولا في صمي الشکلة من حیث لا يقصد ٠‏ 


ولمل أظبر مثال على ذلك ما نخس في هذه الاببات من هروب الى دنام 


الخاصة > Lia‏ الكأس والندمان والانس ps ¢ ke‏ ذ 5 ره اطرب 3 ساخراً مها 
وبا ارين 6 مقار نا عواقنها الرهية acs‏ دنياه هذه : 


لاء نا 
وسارت راية اوت 


وشيت حربها واشتعلت لیب ثيرانا 
و أبدت لوعة الو فعة Cust‏ واسئانا 


حعلا الق-ورس ايدينا 


وقد ما م ڪا re)‏ سل 


فعادت ا Ct‏ 
وعدنا خفن خلا نا 


۳و ۲ 


يفت ان ory‏ القتل 
3 اللذة قريانا 


اذا ما ضریوا الطبل ضرپنا نحن عيدانا 


وأنشأنا ڪر ادیسا 
من اشبري" Lit yi‏ 
و أححار الجانيق 
Lis cis Los‏ 
ومنثا حر شا ساق 
سيا را 3 Lis‏ 


رک الکأس کي تلحق أخرانا بأولانا 


وی ها ذاك مصروعا 
وذا يتحر“ سکر Lil‏ 


gid‏ اطرب © لا حرب 


العم الناس Ll sas‏ 
بها نقتلم 3 


وتتوضح فيمة os Allie‏ الايحابي doce‏ نذ کر کف كان تمعه بومثذ 
gly‏ عنة اطروب والفتن والاضغان ۰ فبل تراه هرب من مش کل العصر ال 


4ه ۳ 


وهو مك Olas‏ الشکلهة بوسعما تقر Les‏ € ولکن wy‏ الطر das‏ الطر di,‏ اة 
اللابة لوس العبث في ظاهرها ؟.. 


ومن هنا » آي من کون gl‏ نواس كان بحس مع أهل Cty‏ وعصره محنة 
Tul‏ والعصر »ويامس أطراف الحنة بهذا ge‏ من الامس‌الطر يف المج 819 63.3 
— من هنا أحبه أهل Lae pees chy‏ خالطه الاجلال والعطف كلاسا معا © 
و بأخذوه بساو که اللحر ف ¢ كا كان شعل معه الر O95)‏ النافتون النافدون 

وقد اعرف له الد كتور النويهى بهذا الب بظفر به لدى معظم الناس ‘ و فال 
زادة على ذلك : 


و ورواج شعره هذا الرواج العظم » هو في حد ذاته ساهد قر ي على صدق 
تعبيره عن حال العصر وأهواء آغلب الناس » ( ص ۱۸ - ۲۱۲ )۰ 


هذا الاعتراف من الد کتور الاوهي إما ان يازمه بالقول ان شاعرنا لم يكن 
قاده Cay‏ ددسلسة المقل الباطن »بل كان رهن Ble‏ عصره وكتيعه ومشكلايا. 
وإما ان باز مه بالتول ان العقل الباطن ليس عالماً خفياً لا يتصل بوعینا المدرك» بل 
هو على de‏ به داغاً » کلاها يأخذ من الآخر ويعطيه dé‏ على تعامل وتبادل دون 
انقطاع » وذلك ما Sly‏ الأساس الذي يقوم عليه علم النفس الحديث» وعلم النفس 
الفرويدي بالخُصوص .. 


ولسنا » عند هذه النتيجة » يخائفين ان يفاحئنا الد کتور النومى بأنها تنتبي بنا 
الى رفض عل النفس الحديث من آساسه .. فنحن » فعلا » ترفض الاسس التي يقوم 
عليها هذا العام » من حيث كونها تناقض قوائين التطور في الماة وف الانسان .. 


ولذلك نرى أن "تدرس الظاهرات cists‏ في شعر al‏ نواس على أساس 


-۲ 6 6 


آ خر غير التحلل النفسي الفرو بدي الذي نعتقد أن نقدم الملوم الانانة قد 
تجاوزه . ويذلك اصبح من‌اطدیر باللقد الأدبي أن يعتمد فينقد الشعر »بوجه عام » 
الببحث عن الذور الاججاعية لتق الشاعر و لقمه as‏ وتحرباته 


الوجدانية : 


» ساعرنا آبو نواس بااصوص > ففي الواقع آننا د له » في تارنا الأدبي‎ bis 
صورة عتلطة الخطوط غير منسجم بعضها مع بعض» فجاءت صورة مهزوزة » غير‎ 
. التعبير عن سخصته الأدبية والعاسة والانسانة‎ 23 


وحن ماو ل أن نتاس الخطرط الي عکن ن أن 725 لنا فا ملامح سخصته 
الشعر بة ذاتها cot‏ و es‏ ۾ متنا 6 رد مفتاح هذه المسألة في يحث 
قضة « الصدق الفني » عند gl‏ نواس .. 


كثيرأ ما يقف الباحتون والنقاد » وم یقارتون ساو كه الشخصي ره Co ans‏ عاد 
هذا الوّال : 


- ترى » هل كان أبو نواس Gale‏ في شعره .. أي هل عبر به تعبيراً صادقاً 
عن الطایع الساو ي الذي اتست به شخصيته كا وصفها تاريخنا الأدبي ؟.. 


تا ج أن ترجع 6 من حدید 6 الى حياة الشاعر نفسها »> ونحن نتاس هذه 
الظاهرة — ظاهرة الصدق الفني في سعره ‏ لنعرف مسدی الصلة ov‏ الساوك 
والتحر & Lil‏ » فاته عقدار ما تکون هذه الصلة وثقة وحميقة » وعقدار ما تبرز 
هذه الصلة 3 المیل الادبي ذاته »> يكون الصدق الفني هو الظاهرة الغالبة 3 
ویکون pol‏ أقرب الى المقيقة الفنية وأبعد عن الافتعال والسطحة .. 


فقیاس الصدق الفني في الأدب» هو مدى اتصال الآ: ثر الادبي بوجدان الشاعر 
أو الکاتب » و مدی تعبيره عن الانقعالات Liab!‏ ية الي 3 تثيرها الياة الواقسة في 


س ی ۲ 


و حدان الشاعر أو الكاتب . 


الما ئلة»ءوظر وف بيئته الثقافية والاجتاعة» إلى منزاق‌من‌ال او كالشاذ الذي وصفته 
الروايات وهي at‏ عن سيرة ساته ۰ 


حين نصف سلوك gl‏ نواس يأنه اذ » إا نقصد الشذوذ بالنبة للقم 
الخلقية المطلقة ‏ إذا صح التعبير ‏ ولکن لذا نسبنا ساو ك الرجل الى ساو ك الفئة 
الاجتاعية التي اتصل بها وريط Glo‏ محياتها » سواء في البصرة آم الكوفة أم 
بغداد » لم جد في ساو كه شذوذاً عن ساوك تلك الفئة التي كانت كثيرةالانحرافات 


٠ dan و‎ 

ody 9‏ الرظر 5 الو اقعمة ای ملك gi‏ نوای‌نستطیع out ol‏ طیعته بأنه‌مسلك 
انپزامي » سواء كان ذلك عن قصد منه آم كان عرد انزلاق غير واع في مفاسد 
dace‏ وي انحرافات تلك الفئة الا Aislin‏ الي انتقل الى صفبا قاضال و اش[ Lyte‏ 
دغم ارادته ووعه ۰ 


وقد تمثل الانبزام و النواسي » في انصرافه غالباً الى اللذات المسية بأفراط » 
دون الاهتام بأمر آخر من سرون جتمعه المضطر ب القلق المتعدد الآسي واشوم 
والظام والقاسد ۰ 


لم يستطع آبو نواس أن يتحمل هما من هموم مجتمعه ذاك » بل لقد کات »> 
« ينبزم » الى الملذات المسية حتی من « الهم » الشخصي الذي كان ينبعث في نفسه 
كلا اشتدت به الاجةالىالطمأنينة»وما | كثر ما كانت هذهالحاجة تشتد عليه وتنببه 
الى مرارة الواقع الذي كان حبط به وبأمثاله من المثقفين وغير المثقفين من سواد 
الجتمع .. ولكنه بدلا من ان يشغل نفسه بنقد هذا الواقع أو بالتفکیر في أسبابه 


—Yoy —‏ دراسات تقدية (۱۷) 


أو فى محاولة تغمبره» كان يشغل نفسه بالا تصراف se VI gare‏ اق 3 عاولة المروب 
منه » وذلك بالانهاك في لذاته itt‏ اليومة 


فبل كان شعره تعبيراً صادقاً عن طبيعة هذا السلك « الانپزامي » آم كان 


لقد اشتهر أبو نواس بشعره GA‏ والغزلي . ونحن تجد أجل شعره ما كان 
Las‏ عن الس مره وشرابه » وعن سپواته المسة > واهياماته هذا النوع من 
Lawl q dal jg yl ? aL l‏ 5 


ونحن نشمر في قرارة هذه الاسْعار a Fl‏ والغزلية و النواسة » ان a‏ 
كان Lily‏ تحت وطأة سُعور خفي غامض ثقیل » سُعور یکمن فيه القلق والألم » 
وان کان ظاهر « السطحي یصور"ه لنا بادي المرح والمسرة والشغف بلذاذاته الي 
عارسبا بدأب واستمرار 


نحن نشعر»أول وهلة»في معظم تلك الاسعار ip Fl‏ والغزلية أنالرج لکان‌ما 
أيامه ولاله واي ار oe‏ نقسه بين الشعور الغامضص بوطأة الواقم 

eee رس الى 3 ی الکاس أو من‎ cote 
سوى « رد ادل الارل»‎ or لس هو وف‎ gu سطحة » لأن الشعور‎ 
أي انه سعور باطاحة الى ( المزعة ) الوجدانية من ذلك الواقع - الأساة » وما‎ 
که أمماء من‎ NS 
. als هذا الشعور‎ 


نحس هذا في مثل قوله من قصيدة في عنان SRL‏ 


—¥oA— 


ولقد أقرل el_cs a‏ 
من افوی هما gla‏ 
ایلسغ lly‏ من 7 
والكأس ¢ واغن عن الز مان 
Sag‏ » فكل المش فان 
ودع الموان لاهصله 


ان زلت عن دار ol dl‏ 


لا تخشعر“ لطارق الدثان 
وادفع عمو مك بالشراپ SW‏ 


cles ویقشات‎ 
st و‎ 9 


لاس سم دو sl‏ 


كاغتبا ق وامطاح 


فلعر ي ما "یداوی اف 


۴ , بالا £ القر اج 


من هنا يصح لنا القول بان اصراره التکرر على انحاهرة بشرب افرة » 
وعلى اعلان Lol‏ دون اخفائه » وعلى تحدي لاقيه بشربها جباراً واستيراراً » 
يكن سوى تعبير عن ذلك الشعور الكامن في أعماقه . ومن هنا كانت منه هذه 
Gall‏ المتكررة : 


الا فاسقني Le‏ وقل لي هي الجر 
ولا تسقنى he Te‏ آمکن اطهر 
فيش الفتى في سكرة بعد سكرة 


نان طال هذا عنده » قصر العمر 


دما gil‏ الا ان Lele Sp‏ 
وما الغمن الا ان gees‏ السكر 


س ت 


ذلك كل بصل بنا الی‌الاعتراف ob‏ آبا نراس كان Galo‏ في خر عاته‌وغز ليائه » 
لأنه عبر فيها عن طبيعة مسلکه الذي انتبی الله ءوالذي كان میا به فعلا مشاعره 
وانفعالاته الققة . 


فالصدق Gil‏ في اسعاره هذه » dite‏ نابضة مع نبضات قلبه » متوهحة 
مع توهج کلاته وحروفه 6 dom sles‏ مع صرخات النشوة في كأسه ولقاءاته 
الجنسة . 


فاذا تحاوزنا هذه الاشعار aA‏ والغزلة » إلى سائر شعره في المدح 
والطرد والوصف الخارجي مثلا أحسسنا ان الشاعر برسم هنا غالبا » لوحات 
تقليدية يفتعل فا الصور والشاعر افتعالاً » ولا ترى في هذه الاوحات دوح 
gl‏ نواس » ولا قلبه » ولا وهج dal‏ الجا هصة اللافحة فى مشاعره ٠‏ 
فالصدق الفني » اذن يكاد ينحصر في خمرياته وغزلياته العبرة عن طبيعة مسلکه 


في ضوه هذا التحليل لظاهرة الصدق الفی عند أبي نواس » نتاس إحصدى 
الظاهرات البارزة الطاغة في خمرياته .. نعني بها ذلك الشفف الملحاح برؤية النور 
يطلع عليه من آفق الكأس عند امتزاج BLA‏ بالماء . 

فهو يرى النور يطلع Lilo‏ من الخرة .. و كأنها عنده منبع الامل » ومكأن 
الا عنده مخلفة بالظلام » و لعله ظلام الاس .وهذه الظاهرة الفنة متصلة بتلك 
الظاهرة النفسية التى انحدرت به الى ما وصفتاه بالمسلك الانبزامي . والامثلة على 
ذلك شائعة في جميع شعره الجري : 


1 


فعلت في البيت أذ مزجت 

مثل فعل الصبح في الظلم 
٠‏ 

فاهتدی ساري الظلام بها 

كامتداء السفر في الظلم 


اذا عب" فیپا شارب القوم شلته 

يقبل في داج من الليل كو کبا 
e‏ 

تری حا كانت من البدت مشرقا 

وما لم تكن فيه من البيت مغربا 

۰ 


PU 


و کآن ساریپا لفرط els‏ 
في الكأس يقرع في ضيا مقباس 
ل 


فقال تعحما مي اصیح 


ولا صبح سوى ضوء العقار, .الخ.. 


-۲۱۳- 


الشعر all‏ بي 
اختار ها pls‏ ۳4 
a‏ في الاخته 
فق ١ ae om‏ ۰ هه 
es‏ فى e‏ لقسمي 
ree‏ : الأول pris‏ 


و حم sl.‏ 
aa yb‏ حديدة 3 1 1 
ر / 


eae 
الئراتك الشعري العر بي‎ 


"ادوس ش: 
مد سعيد دوين د 
مع Me‏ د سعے 


شع العرل 
بوانسشع 


هذا و الديوان » « يؤاف de gt‏ ختارة من الشعر العربي » في Shale)‏ وصدر 
الاسلام والأعصر العباسية حتى اية اللصف الأول من القرن cee!‏ المحري ‘ 
اختارها الشاعر على أحد سعد ( أدونيس ) وأصدرها في كتار ين اثنبن اختص 
(dl‏ باذج من شعر الجاهلية وصدر الاسلام ثل » في رأيه » مرحلة شعرية يمسا 
مرحلة « القبول » ۰ واختص الکتاب الثاني بغاذج من الشعر العباسي براها SE‏ 
مر de‏ شعرية ثانية يسما do ye‏ « التساؤل » .. 


وقد وضع جامع « الديران » لكل من الكتابين مقدمة ضافية هي أشه 
دراه شخصية يوضح فها طر sll ee 4 ais‏ ات العر لي الشعر ي bs é‏ بقته فى 
اختار هذه ck‏ التي توما د الديران » .. وکلتا العر بقتین محاولة حديدة 
مدروسة ils os‏ المقاد والباحئين 3 الادب العر ی é‏ والتذرقن {aid‏ 


الأدب كذلك ee‏ 


من الضروري » في رأبي » أن 9 احماء تراثنا الشعر ي Lote‏ على 
غو من الحاولة Ade‏ ¢ سواء في طر يقة اختمار pal‏ العربي القديم el‏ في in jb‏ 


تمد عه . 


* دیوان الشمر المر بي - المكتة المصرية - ٠١۹٩٤ ) OLD) faye‏ . 


- ۷ - 


أعني هذا النسر الذي يتعمق التجرية الوجدانية ویتابع حر كة الطاقةالابداعبة 
في کل تراثنا الشمري » وهو ما يسميه علي أحد سعید » جامسع « دیوان الشعر 
العر بي » باختار الهاذج على أ..اس النظر الى الروح الداخلية للشعر العر بي التراث > 
لا على أساس الموضوع او المناسية أو الاشخاص . وهذا ما أوافق عليه » بل اعتقد 
ان ألطاجة » في مرحلتنا الادبية اطاضرة » الى هذا النوع من امحاولة » أصبحت 
حاجة ملدة .. وقد كنت اعجب كيف سيقنا yl‏ تام في حاسته إلى عاولة منهذا 
القبيل في عصره » é‏ وقفت التحربة عند دلك الصنسع البکر حتى اليوم ¢ دون 


أن dL‏ بعدها ما بکون في مستواها يعززها ويطورها .. 


وأنا أقصد ‏ على وجه الدقة ‏ أن بکون اختبار الغادج الشعرية التراثية 6 
على میج ودی سود رٹ aes‏ أبعادها الا تسا Aa‏ ويكتشف Ls‏ الخمالية على هلأ 
الأساس . 


days‏ هذه النظرة في طريقة احياء التراث الشعري العربي » أو 
طريقة نقده » لابد أن تكون إلى جانب الرأي القائل بضرورة العدول عن 
الطر بقة النقدية التقلسدية القاقة على النظر الافقي الشعر » أي حصر النظر في الأطر 
الشکلة duo st!‏ لفن الشعر » دون الاعاق و الا ole‏ النقسية ۰۰ 

من هنا » آری ان حامع هذا tal yall‏ وواضع مقدمته » قد ج-اء محاولة 
out‏ بسد؟ة عن Lad‏ الثراث في عصرنا 


منہج حامع الديوارت 


ولکن » هل FAI‏ منهجاً لهذه الحاولة » وهل نعد منبجه سلیباً »وهل استطاع 


۲ب 


ان ينسجم مع منهجیته في التفسير الفني وفي اختبار cde‏ « 
هذا ما أريد owl wero‏ قدر الستطاع ۰ 


يبدو لي ان المؤلف قد اتخذ متبحاً Tous‏ لماو لته .. بالرغم من أنه هو بنقي 
ذلك في مقدمة الکتاب الأول » حيث يقول أن اختراره لادج جح کان شخصياً ‘ 
ل متبهاً : . معللا ذلك بأن ۾ بستحبل اخضاع حر at‏ الشعرية إلى أرة 
منبحية واضحة 1 


ا للا كرون اع منيجا في الاختبار والتقسير ٤‏ قوله في تلك 
قاحمة القسمة الفنية الخالصة التي از مدود الرمان es‏ و تتخطی 
الاعتبارات التارمخية والاجاعية » دون أن ينفي أغمية هذه الاعتارات 
ودورها . 


وهو يضع خلاصة لمنبحه ذاك بالقول انه في اختباره الناذ ج تتبع الط الذي 
بصلنا بشخص الشاعر : نومه وأفراحه و[ لا مه وحباته » دون اعتاره للسماسة 
dete Yl ally‏ السائدة : الخيط الذي يصلنا بالشخص لا بالجتمع » بالابداع لا 
پالتادیخ » بالشعر لا بموضوع الشعر .. 


العنصر الشخصي 


اذن » هناگ dois‏ واضيدة 0 ٠‏ و لس glu‏ المتببحصة أن بدخل العتصر الشخصي 
في تطبیق eel!‏ . وأنا لا آقول پنفي العنصر الشخصي:سواء في طر بقة فهم الشمر » 
و الم تيا جاخ نامي بصي لا ينبغي ي أن بكرن هو 


- ۲۹4 


اعتراض على all‏ 

آما الآن » وقد تمستا منج المؤلف » Sb‏ اعترض على منبجه هذا آولاً - 
من حیث الاساس .. واعترض عليه Gt‏ - هن حيث التطبیق ۰۰ 

أما أولاً : فأرى ان عاو النظر الى الشعر منفصلا عن الزمان والکان » 
متماوزاً حدودهما »لیس le‏ إلا ان تضع الناقد - شاء آم لم يشأ - في متاهة لا 
تودی الى حققة .. انها نظر ة ذهنية محر Lal le i,‏ تضع الانسان » انسان الشاعر 
نقسه 6 3 مناخ بارد صقعي متفصل عن حرارة الحم والدم ٤‏ عن حو 4 التحر بة 
الذاتية نقسيها التي بريد صاحنا ¢ جامع ol yw‏ 4 ان بتعمقہا ¢ وان بعش بوحدائه 


معا 3 ليتعرا'ف فا ودج الماة وحراة الابداع oe‏ 


كيف يكن أن يعيش الاقد مع الشاعر فيتحر بته الو حدانبة بعيداً عن الز مان 
والمكان » في حين عاش الشاعر تحر بته هذه في مناخ الزمان والمكان ۰.2 


أقصد ان تحجر بد الشعر من b‏ وفه GL‏ والمكانة » فا 'يبعد الناقد عن 
الجذور IAL‏ انيئقت منبا الطاقة الابداعية ذاتها » وییعده - آیضاً - عن فهم 
طبيمة الدواذع التي حر“ کت هذه الطاقة » والتي حملت الشاعر على اختيار الشکل 
الفني الملائم للتجرية .. 


وأما Ge‏ : فإن الولف é‏ دين أخد يطبق مشبحه داك 6 ذهب في دروب 
ودهالز غر دة عن اللات الشعر رة gol‏ الختارج .. فقد اخغذت 
الافتراضات التحريدية تنم پاستنتاجاته في عاولة فم الروح الداخلية 
للشمر .. 

من ذلك » مثلا » انه اغرق في تصور العزلة الفردية للشعراء العرب ۰ حعل 
كل شاعر كأنه Ble‏ نفسي مستقل پذاته » بل جعل كل شاعر عر بيه يعيش خارج 
نقسه وخارج العالم معا : کلب » يعتزل » ينتظر » يتمامل » يغامر ...2 (مقدمة 


¥ 


الکتاب الاول ص 1١١‏ ) . 

على ان المؤلف»حين أخذ يعلل هذ« الظاهرة النفسة التي اعطاها طابع التعييم ‏ 
قد اضطر الى اروج على منبحه ذاته » فإذا هو ينسب الظاهرة الى طبيعة الزمان 
والمكان » إلى طبيعة العصر الماهلي بالنسبة للشعر اطاهلي » والى طبیعة العيش 
الصحر اوي ) مقدمة الكتاب الارل ص ١١‏ ). 


وما نأخذ عليه في مقدمة الکتاب الثاني » انه حين عضى في تحليل ح ركةالتحول 
في الشعر العربي » بستنتج أن « الشعر صار يقوم على حضور BY‏ وغياب الآخر » 
وات الشاعر اصبح على حدة : بينه وین الكخر افاوية . كان الآخر 
عدواً» .. 


ثم یذ کر من cil‏ الدالة على ذلك ابياثاً لأبي فراس » والسد الجيري » 
ودعل .. وهو يقصد بالطیع - ان يدخل هؤلاء في عداد أهل النزعة الفردرة 6 
أي انهم من الذين قام سُعرم على « حضور الانا وغیاب‌الاخر الماوية »» أي « كان 
الآخر عدوا » له ee‏ 

على حين نعرف ان كلا من هؤلاء كان ملتزماً » كان من أهل قضية عامة 
أوسع من قضية الأنا .. ابو فراس شاعر فارس أبلى احسن البلاء في حمابة غور 
الدولة تحت aly‏ ابن oF‏ سيف الدولة»وهو القائل ‏ يا جاء في الكتاب نفسه الذي 
تتحدث عله - : 


فلا تصفن" الرب عدي » Leb‏ 
طعامي ds‏ وع الصا é‏ وشرابي 
واذا كان ابو فراس بری الناس ذئاباً تلبس الشاب في قوله : 


بت ۲۷۱ 


وقد صار هذا الناس الا orl‏ 

el على احسادهن‎ Lows 
ی ت الاخر ن‎ ee ee فان هذا القو ل لا ر‎ 
عغتارات‎ a ) أيضاً‎ als uw بقل او قرأ‎ 1 .. pil یا ¢ وانتبى‎ ‘rel جداراً‎ 

سقى ثرى حلب » ما دمت سا كنبا 

یاپدر » غيثان : منیل" » وامنبجس 

اسير عنبا » وقلبي pb‏ بها 

كأن مپري J‏ عتبی 


آلیس في هذا التعلق حلب و دصاحه فما 6 ما يوحي بعق dell‏ الروحية 
LH‏ الني تشده الى هذه الارض والى الناس فیپا بشمور انسالي يفيض كثيراً عن 
نطاف الشعور aie BYE‏ 

sadly‏ (بري » ودعيل .. ألدسا هما ul!‏ مین مذهب اهل المت ؛ بدافعان 
عله » حتى لقد أثر عن دعبل قوله المشبور انه حمل خشته على كتقه 
اریمن عام gy‏ 


سان اليس 8 و جبر دقر ae‏ سوى أثر 


محدج جامع « ديوان الشعر العربي » بقول دعبل : 


-YVT~ 


إفي لأفتم ge‏ » حين افتحیا» 

على كثير » ولکن لا أرى أحدا 
ولكنه مختار» بعد هذا البيت مباسرة» بيتين لدعبل في رثاء الحسين من قصيدة 
طويلة مشپورة » هي بذاما دلبل على انه كان يرى في الناس من یستحی تقديره 


المظیم ae‏ 
الاحکام المطلقة 


والمج الذي أطلقه المؤلف على شعراء العرب یم » قد يتطق على 
ان‌اارومي ل ولکن هل بوحب هذا تعميم الحم على النحو الذي عله or?‏ ارت 
لأبن الرومي Lis b‏ شخصية واجتاعة ليست هي ظروف الآخرين بالذات » 
ولیست هي من طبيعة العصور الميتدة من امرىء القبس الى al‏ العلاء 
عستو ی واحد .. 
والشريف الرضي MIS‏ .. كيف بد بق عليه هذا المي > وهو أيضاً من 
المعروفين بالتزام قضية تفیش كثيراً عن الشعور بالأنا .. وهو صاحب البدت 
العبقري الشهير : 
وتلتفت عيني » فذ خفيت 
عني الطاول » تلفكت القلب 
ان هذا القلب التلشت الى الآخرين هکذا مئل هذه الرجداننة اللارة » 
هل كن القول عنه أن ay‏ وبين الآآخرين الحاوية » وان الآآخر كان عدوا له ؟.. 


التجزيء 
والعجب أن جامع الديران » حين يطلق كيه ذاك على الشعراء العرب » 


۱۷۳ ۲ سب دراسات an‏ (۱۸) 


كتفي من الاستدلال على حككمه بيست بقوله ساعر > أو بدتين » من مجموعة 
سُعره .. فبل بصم أن یکون هذا التجزيء مصدر حک معيم بهذا الشككل من 
التعمم .. ای ”مخضم الناقد شعر العرب al)‏ القائم على نزعة فردية خالصة ۲۰۰ 

وأعمب من هذا كله ان يأخذ جامع الديوان من آبي قام حكاة عابرة في 
ببت من مقطوعة » ليجعل متا دلبلا على الشعور بالغربة والانفصال 
عن الآخرين ۲۰۰ 


ذلك حت تحىء UT‏ « صدأ العيش » في هذا اليت : 
لا کاناس قد أصبحوا صدا العد. 


ص 
مع ان هذا البيت جاء في ساق يدل على غير الغرية والانفصال عن الآخرين» 
بل يدل على نقيض ذلك LE‏ .. فبناك انسان من الناس « الآخرين » يقول عنه 
أبو تتام قبل call‏ الذ كور مباشرة : 
ألامنا في ظلاكه lat‏ 


فصل ل لمعل ¢ ودهر نا ”عرس 


الخلاصة » 

واذا كنت أقف عند هذه المآخذ» فلس من اللى ان اتحاهل تلك الملاحظات 
Lill‏ عن طبيعة الشعر الطاهلي في مقدمة الكتاب الاول » وعن أبي قام 
وأبي نواس والمتني في مقدمة الكتاب الثاني » ... ولکن من الق ابضاً ات 
لا اتجاهل پروز النزعة الفردية في معظم تحليلات المؤلف في المقدمتين» وق مقپو مه 
عن الانسان بوجه عام ... أنه بهذه النزعة ذاتها بريد ان يعقد الصلة بين القاعدة 


—~F¥Vt— 


الانسانية التي يقوم عليها شعر أبي نواس » والقاعدة الانسانية التي يقوم ce‏ 
الشعر العربي الحديث .۰ فهو یصف الانسان اللوامي پانه « الانسان العانش مع 
ala‏ » المتخذ من العام كله وسيلة لذاته > الساغر من القيم العامة النبائية » ومن 
القائمين ما والقّمين علا » .. ( مقدمة الکتاب الثاني ص ۱۸ ) . 

ثم ينتبي من هذا الوصف الى القول : انه أي هذا الانسان النواسي 
« أ كل افوذج في تراثنا الشعر ي GLY‏ العربي اطدیت في سُعرنا الحديث » !.. 

اذا كان الموّلف يقیم إنساننا العربي الحديث في سعرنا الحديث على هذا النحو » 
فافي آسف أن أقول له انه ببمد كثيراً جدأ عن حققة هذا الانسان . 

ok ¥‏ لي 

وفي الختام » أرى ان الحاو بذاتها حاعت خطوة لا يكن انكار أثرها في 
تطوير النظر الى تراثنا الشعري » ونقده وفبمه .. ویزید الحاولة قبة انها cae‏ 
عنایة جاهدة باختبار الكثير من الناذج المغمورة لشعراء مغمورين .. غير ان ذلك 
لا Sly‏ بموزه التحقيق العهي يقوم به آخرون .. 


۲۱۷ 


Jala‏ هذه الدراسة 
الجوانب الوطنسة 
والاجتاعية بخاصة من 
شعو الدیوان . 

ست مراحل من حماتنا 
اللسانية وافتپا الأخطل 
(تصغیر »هو حلة مر سلة » 
بو حدانه الشعري .... 


تع بان الشورى 8 ددرانه : 


الاح [الصغير 


0 الانسان والطبيعة والعانی 4 لا تتلاقي وتتءايش في غزله وسده ٤‏ بل هي في 
كل خاطرء فلب » وفي كل رفة طعر » وفي كل لفتة عبن » . 


كلت هذا عن ساعر نا بشاره عبدالله sot!‏ «الاخطل الصغير ۳ dg‏ مقال تشر له 
أثناء الاسبوع التتكر عي الذي تنادى له آدباء العرب في ما بين آبار وحزیرات 
1٩۹٩1 te‏ . 

و كدح في هذا القو ل آوضم ميزة الو دة في ينابيع سعره : الانسان 
والطبيعة » والمعافي .. هذه الينابيع الثلائة تتلاقی دام في شعره وحدة متنائمة » 
فو يرى الانسان في آشاء الطبيعة و الاما » ويرى الطبيعة LS‏ ؛ ومن 
تلاقپما Lie‏ يستخلص الماني والصوو والافکار » فإذا هذه آیضاً تولف مما 
تلك الو حدة المتناعمة ذاتها . 

غير ان الانسان في هذه الوحدة » لس ضق الأفق والاطار يحيث يقتصر على 
المرأة ‘ wre‏ وعاطفة .. بل هو الانسان بأوسع ۲ فاقه ‘ وأوسع أكوانه» 
وأوسع علائقه الشيرية » المادية والروحية .. الانسات القرد » والانسان 
Pe ens‏ 


على ان المجتمع في «سعر الاخطل الصغیر »#يتمثل في دواثر ثلاث » بعضها من 


Ol gs *‏ » شش الاخطل العغير » - دار العاوف  Obs‏ ۱۹۰۹۱ - 


VY‏ لاب 


بعص : لبنان » والعرب » والانسانية بأسرها .٠‏ بقف الشاعر في الر كز : لنان» 
وعينه الى الثانية حيناً »ثم الى الثالثة be‏ 


قد يبدو دالا خطل الصغير» »في نظر البعض fet‏ ذاتا »لا نه استپر بأنهسّاعر الغزل 
als‏ لذلك — day‏ أن يوصف ب « الشاعر pre Wt‏ »»قبو لصق الوجدائية 
الذاتية » الى نزعة رو مانطيقية پنظر منها الى الياة والأشاه محساسية مغلقة على 


. als 


ذلك خطأ في النظرة والتحليل .. فإن وحدة العلاقات الوجودية » کا تبدو 
في صورء الشعرية وفي صمغه التعبيرية » تبدو كذلك في موضوعات سعره وق ما 


و مصدر هذه الظاهرة » هو أن شاعريته حين بدآت تتفتم » في مطالع باه » 
كانت الذات العربية » وفي شمنها الابنائية » Fe‏ جر جديدة توذن بأن أرض 
الشرق کلب في خاض » وان احداثاً ملحة تستعجل ولادة dag‏ فكرية وساسة 
واجتاعية شامق . 

وكانت قد ولدت النبضة فعلاءحين كان بشارة اوري قد أخذ يزحم SUN‏ 
في قافلة الشعر المریی » وکات حداة القافلة أنفسهم من ولائد تلك النبضة 
بالذات . 

يوم دقت pul‏ في البلاد العر Ly‏ 0 بالا تقلاب Seal‏ ‘ عام موز ¢ ow‏ 
الشعر العربي يومئذ هو المزمار الأعلى صوتاً ونفماً في اذاءة البشائر .. ثم ine‏ 
جاءت الاحداث اللاحقة تخب الآمال بهذا الانقلاب » كان الشعر العربي أيضاً في 
طليعة الصبحة المعلنة خسة الآمال .. 


ويصطخب موج الأحداث بعد ذلك » في البلاد العربية وفي العالم » eee‏ 


ها ۴ات 


عليه ريح المرب العالية الاولى » فيزيد ازباده ويج تباره ال » وتصيم الا 
العر بية موجة ˆ عار مة فيالتيار التلاطم بالارزاء والماسيمنجبة؛ءوبالآمالواليشائر من 
جبة انية » والشعر العربي في كل ذلك مابزال في قلب الوجة يذهب معا في 
كل وجبة 


وق ما بين مطالع النبضة وهبوب دیح bl‏ تب » كانت ديروت ملتقىالروائد 
الفکر بة والأدبية والسياسية » تأتبا من محاري الفرات وبردی والشل » وتأتاف 
هناءمع منابع الفکر والأدب والساسة في للنان »حری واحداً ومصاً واحداً.. 
وق العقد الاو ل و مطلع المقد الثاني من القرن العشری » حتی استعال المرب 
العالمية الأولى » كان مكتب ب الشاعر » بشارة اوري » وحریدته و البرق » عط 
رحال الأدباء العرب + وملتقى أفكارم وأشعارهم » ومتئفس آلامیم » ومثابة 
أسمارهم . 


وتنتبي المرب » وتنتقل اط رک العر دة الى مادین عديدة > تصطرع قبا 
الطامح الوطنية بانطامع الامتعیاریة» وتتجز ‏ المعركة السياسية الى معار ك» و لکن 
الأدب والشعر هذه المرة » بأخذا ن بالا سلال من قاب Lite aa CF yall‏ حیناً» 
aoe‏ آخر . ٠٠‏ ودغم هذا 

كله بیقی الأدب والشمر عتفظين بانب-اطییا على المدى العربي الواسع » فا لم 
يتأثرا » عند تلك المرحلة » بطابع التجزة الذي اتسمت به الركة السياسية » بل 
كانا ‏ ولا سما الشعر - صفلان بالناسیات تحدث في بغداد أو دمشق أو بروت أو 
القاهرة » وخصوصاً مناسبات المآ تم تعقد ارحالات السياسة أو الأدب الراحلین » 
أو مپرجانات التكريم لشاعر معاصر أو قدم .. فإذا أهل الشمر والأدب في كل 
قطر عر بي يتلاقون في هذه المناسبات على ألم الجراح » أو بجة التکرم » حزمة 
واحدة Gold‏ دونها الحدود وتذوب القوارق الاقليبية » واذا هم في اللقاء يصاون 
القرايات بالقرابات »ويعردون الىالاذهان والنفرس رابطة الأسرةالعر ببةال و احدة» 
و عاطفة التواجد بين أعضاء الأسرة هذه » وإذا آلام العرب Cee‏ وأمافي الأسْقاه 


الت 


جميعاً » تنسكب هادرة صافية في قوارير من الشعر الاصل » كثيراً ما كانت 
تطغى هذه ال لام وهذه الأماني على المناسبات نفسباءحتى لكأن المناسبة لم تحىء 
إلا" وسيل للتنفيس عن خوالج النفس العربية في تلبفها إلى البث والتتاجي بين 
الأخرة المتوزعين»وفيتطلعبا الى مشار بعضهم بعضاً شدائد الحن ومعاطة الطامح 
Lb‏ الکبری » على دين کون الساسة في غرق الانقسامات ولج التنايذ مع 
الاغار والدخلاء . 


خلال هذه المراحل كلما كان « الاشطل الصغير » حاضراً أحدائها »> متجاوياً 
مع هذه الاحداث > منفتح القلب والفکر لكل ما تأني به » هنا وهناك ۰ من 
حوافز عاطقة و انفعالات وحدانة . | يغب قط » في واحدة من تلك المراحل » 
عن تلقى al bl‏ واستقبال حو افزها بالاستحاية والانقعال » سواء في جریدته 
« البرق » أم في قصائده « الاخطلية » تطلع في خضم الاحداث » أو على متابر 
المناسبات والمواسم في هذه العاصة العربية أو تلك » فإذا هي تحمل أغالي الجراح 
وأهازيج الأماني المشتركة » وتتغنى بالأخوة العربية وقرابات العواصم ووسائج 
ot!‏ با وتذ کارات الاعاد القدعة وتطلعات المطامح الخديدة : 


ونپج هذه القصائد » Cela‏ » نسق من تلك الوحدة الي امتاز بها سعر «الاخطل 
الصغير » وظلت طابعه الأصيل .. أعني وحدة الينابيع الثلاثة : الانسان » 
والطبيعة » والمعاني .. 


ففي عيد استقلال لبنان » مثلا » يتلاقى ثغر اطباد وجيده » وصيايا القوافي 
التهادیات بقلائل الورد » وجباه المجاهدين » والاواء المتوشح مخضرة الأرز» وشنب 
لبنان ينشد هذا اللواء عند كل قناة وعلى كل أيكة غريدة» والمق الذي يعرف ان 


-۲۸۲ - 


يفك القمو د و عحق ادود 3 واطاة co lly‏ فداء الاو طان 2 م يكتءل اللقاء 
بأنشردة هذا الشد التلاق : 


لن نراها ان لم نمت في هواها 


. حرة » وردنا حديدة‎ dol 


وقبل الاستقلال انقضت مر احل .. فار جم الى أول مرحلة » يوم آددلت 
المرب العالممة !$59 ظاءة أمليا الالك على old‏ € بعد ol‏ آسداته Lay “ss‏ 
على pall‏ رة slam‏ 

هنا يقف bel‏ » وفي قله ظامة اليأس » وقد انطفاً قه نور الأمل * يتشد 
اللل أن ينسدل أ كثر فأ كثر حتى ححب عن aie‏ أسباح الشقاء في الناس » في 
ناس وطنه وقو مه » وفي ناس الارض جميعا .. كيلا يرى ‏ اد تطلع الشمس - 
انساناً سائلا » أو عاجزاً أو متوا كلا » وكام يعصف به الفقر » منتشرین انتشار 


الوباء الستفعل : 
يلبدون العشب من جوعم 
وم ما تر کوا للبمل. 0 


جوم هزل Lid‏ 
» بعباء » واهیات الارجل 


- YAY 


ووجوهء کتب الوت على 
ص فحتم ۽ هذه الأوجه J‏ ۱ 
صدق الوت با قد قاله 


ما تری AOE!‏ في البل 9 


ويهو ل اشاعر ان تحدث العاصفة هکذا پقعل القباصرة والأباطرة من حكام 
م الاصدقاء » » مالئين الارض یأساب الملاك و الدمار » متخدين العلم UT‏ الحر ب 
والافتاء . 


ولکن أدوات المرب نفسها » وهي جاد » يتحر ك في قليها الصلد احساس 
الألم ؛ فإذا هي تضرب عن المرب » وتتنادى إلى Ee‏ بينها تشجب فيه حرب 
الانسان للانسان » وترجو ان تعود الى اصوها الطيبة تنم الانسان اللياة والخصب 
وابمال : 


- الفولاذ بتی لو انه بکون سكة أو معو لا أو متحلا »بسعف الانسان 3 
اطرث وحصد الستابل » أو مسماراً في نعل طفل ينع الاشواك أن جر حه ويقي 
قدميه البلل 5 


- وخشب البنادق وعربات المدافع وهیا كل السفن اطربية»پتز حسرات» اذ 
اقتطعته يد الانسان » ولو انصفه لابقاه Cad‏ عند جدول بزهو بالطلل الببية من 
آوراقه وبالحلٍ النفيسة من أزهاره » ويتثنى مع أنسام الصبا » ويتسلى بغناء البلبل» 
وحمل الثار يجنيها الناس سائغة كالعسل ۰۰ أو لو آنصفه dab‏ مغزلاً في معمل ينسج 
ویکسو لا يشتكي bs‏ ولا مللا .. 


سا لات 


-والكبرباء.. تثبض في اباقع لامعة الضاء »فتلءن ذلك الانسان الذي حوها 
اداة للتدمير » وهي روح النظام الامثل » و تقسم : لو آنها عرفت ه ذا المصير 
لتححبت عنه > فلم تتدنس بهذا الاثم .. 


- والبارود .. ينبري » في حدته» وهو يغلى غظاً » ثم يصف تكبته » اذ 
اتخذه احاربرن لقذف المدافع يرسل من احشاا المنايا والاهوال ترتوي يدم 
الانسان » pags‏ العمران » وهو لو كان اخار له لا ختار أن ظل في ادي 
الاطاء والصادلة ينقد الانسان من we ST‏ ویدراً عنه العلل : 


oda‏ » وهی ale‏ 3 أنفت 
آن‌تری الانسان Sap‏ من عل 


يداعي العقل » و لکن حر به 
ابأتنا أنه لم يعقل 


وينتبي « مؤكّر الاد » » فإذا ساعرنا هتاج حقده على اطرب » فلتفت إلى 
عصر العلم والا کتشاف يصب علیه هم غیظه »ویدعو عصر نيرون ونيرون معاً أن 
يضحكا من علم كان المبل افضل مثه : 
با خطب العلم في Sal‏ 
انه منبم بداء معضل 
قوسوا من ظپره » فيا جنوا 
فهو قد ساب ول یکتبل 


—VAo— 


نعم » عقت »له في جیدم 
هبي » من کفرانا » في عطل 


لقد تنوعت مشار م الاخطل الصغير » في الحاة العامة » بشعره » و تعددت 
جوانب هذه المشاركة»فتها ااسياسسة والاججاعة والاکرنة ...و خص‌منبا DY‏ کر 
ةلك الي lil‏ النور والعطور على الصلات والوسائج العربية بين OLS‏ وسقیقاته 
من Leb‏ » وبين التراث اللبناني مخصوصه والتراث العربي بعمومه من ناحية.. وف 
هذبن الجالين تری oye‏ يدل بين الارحام والقرآپات وينفي Ye‏ آوضار ی 
الاقلمية الانمزالية » و آوضار المصبات الطائفية » ویکثف الغطاء عن 
Fee‏ ردراي التضامن و تشابك المصالح las,‏ والطامح تشابكاً ce‏ 
وتارضاً Meas‏ 


واذا oe Lute‏ « الا خطل niall‏ » في تساسل ام Be‏ الزمنة » منذ 
بدا هذا الشعر بلفت الانظار » و منذ olay‏ اطاة العر Ly‏ تتمیز عرقف غاص 
تجاه الدوله العئانية 4 Lio»‏ دولة أجنبية مستعمر 5 ۶ لبلاد المرب" 4 لا بوصفا «دولة 
اخلفة pal‏ المؤمتين » - أقول : إذا مشينا مع عر الرجل بهذا الخط الزمني » 
منذ ذلك الين الى bays‏ القريب » استطعنا أن نتاس بوضوح » مدى اتصال 
الشاعر » اتصال؟ وجداناً » اة اجتمع gli‏ والعربي من عدة جرانب » بل 
لعلنا رى هذا الاتصال یمق أحياناً حتى يبلغ مناطق العلاقات الاجتاع 2 
بين اعضاء هذا pol‏ وفثاته » کالملاقات بين الفقراء والاغنياء » بين الكادحين 


ژ مسر وم . 


والكي نوضم » هذا » بالوقائم » ينبغي Ul‏ نرافق شعر « الاخطل الصغير» 
فعلا » في ذلك الخط الزمنى 


~~ 


۱ قبل اطرب العالمية الاو : 


تتميز الر حلة التاريخية للحياة العربية » التي سبقت تلك اطرب» ولا سيا العبد 
الذي حدث فيه لاتقلاب العثئاني عام ۱۹۰۸ والمرامل والاحداث التي آوجدت 
هذا الانقلاب 6 والعواءل والاحدات التي احبطته » وما تلا ذلك كل منتغيرات 
في الملاقات العربية ‏ التركية ٠...‏ ۱ 


تقول : jae‏ هذه الر Jo‏ بظاهر 5 سماسمة بارزة ) هي نظر الشعوب العرية » 
ولا سيا الفئات المثقفة المستنيرة والادياء منها بالاخص » الى قصر الخلفة في عاصمة 
تر كما العثمانية » نظرتها الى مر كز للطغيان و الظلم ولاضطباد الشموب المرقيطة 
بدار الخلافة ارتاط استعار » أكثر منه ار تباط رئاسة دينة اسلامه 4 


» أن هذه الظاهرة » كانت احدی علامات المقظة العر بسة‎ » Laub » ay 
J من ود التبضه المتحقز ة فى ار‎ Lt po الساسة والفکر » پل کانت وحپاً‎ 
Geet Gis العربي نحو استعادة الذاتية العربية سياسياً‎ 

وقد عبر و الاخطل الصغير > عن تلك الظاهرة > في جنا » بعدة قصائد »لعل 
قصدته > قصر Sub‏ » كانت أوضحها اتحاها » وأقريها الى جوهر ال رک ds yall‏ 
في ذلك الوقت . فهو يقول في ختامها : 


لا سلام عليك » یاقصر » مني 
لا ولا foe‏ اليا ببرود ! 


زال عبد السحود » با آمم الأرض ۴ 
فپذا عبد السلام الوطید . 


—TAY— 


کح" عصر* الاخاء عصر" العبيد ! 


۽ - أثناء ارب : 


في هذه الرحلة الاخری من حاة eae!‏ العربي » تنببت قضایا و مشکلات 
عديدة متها قضة الطامح الاستقلالية التي تتحه - بالدرجة الاولى ‏ نحو الانعتات 
UY‏ من ريقة الا مبراطورية ار كة » و کانت اطرب الکبری ذاتها فرصةمؤاتة 
هذه الطامح أن تتحر ك » Lue‏ » نحو هذا ادف .. ولکن OSTA‏ الاججاعة 
التي أحدئتها المرب هذه - من‌ناحية أخرى ‏ كانت تشغل جاتباً من اتام ال ماهير 
العربية والفکری العرب با لخدو ص )کش کل Est!‏ والا محلال اخلقي والاجتاعي 
الذي tty‏ أحياناً » في العادة » عن انتشار الجاعة وذهاب العائلين إلى ميادين القتال 
في اروب » دون رجمة في AW‏ 

ومن خلال هذه الشکلة الاحعاعة » برزت لذوي الافكار النبرة » في البلاد 
العربية » وفي لبنان بالاخص > سعة الفوارق ما بين الفئاث الشعبية الفقيرة وبين 
الفئات الموسرة وأصحاب الوجاهة المالية والسياسية والحكام .. 


فقد هالت ذوي JI‏ والمشاعر الانسانية من الادياء والمثقفين في بلادنا é‏ 
حينذاك » ظاهرات الشقاء والمآمي الرهيبة تصيب الفثات الاولى » بيا الققفات 
الثانية تنعم » Ge‏ في أحلك آیام ارب » يأر فه الرفاهات و 

كل تلك القض ايا والشکلات » وجدت في الأدب العربي » وفي الشعر منه 


—YAA- 


بخاصة » انعکاسات صميقة الاثر في تطوره وانتقاله من مواضيع المناسبات الشخصية 
البسيطة الى مواضيع VE‏ حداث il!‏ والا حاعية الممقدة + 


وقد شارك و الاخطل الصغير » » هنا أبضاً » في هذه الانمكاسات » مشار كة 
دخلت في صمم تلك القضايا والشعلات » وحاول - MIT‏ - ارت يمالج 
أمرها بطر بقته الخاصة » اسلوياً ومضصوناً » وأن يصف رها في Late‏ يومئذ 
عل نحو ee‏ يضفي ale‏ ميا الشعور sub‏ بين هذه Y!‏ ثآن وبين Sti‏ 595 الو طن 4 
في پلادا . 


ذلك يتجلى > أ كثر ما يتجلى » بقصيدته الكبيرة : « دب .. قل للجوع » . 
فقد أدار هذه القصدة على حر كة قصصة مة تختاج في Lab i‏ نقصة ملحمسة 
دراماتيكية 6 وأقام قبا صراعا بين الجوع polly‏ ف» peg‏ اع بن ا لجال والشقاءء 
ومراعاً بين Bil‏ والثراء » يتخلل كل ذلك صراع بين القدر والارادة البشرية » 
أو بين الواقع > اهتوم »دالثل GLI‏ الخيرة 1 

وهل من العفوية التلقائية احض أن جعل الشاعر الغلة في هذا 0 کل 
الجوع على الشرف » ولاشر على الخير ؟. . بل أعله قصد بذلك تعميق أ و اللرب في 
النفوس وف الجتمع » كي يابب حقد الناس على ارب » وي يزيد ل 
التي تخلقبا المرب في المجتمع بشاعة » ليزداد الناس نفوراً من اطروب » وعداء 
Jatt‏ اطروپ . 

ذلك قصد طيب » و لکنه ان تبي الى هذ لان الارادة الانسانةً مة و کر Lal‏ 
وصلایتها في مقاومة الغر بات ومصارعة الاس 


على ان في تضاعف هذه القصد: - القصة » خواطر وأفكاراً عن اطرب‌وعن 
الفوارق الخائلة بين فثات الجتمع » يتمثل بها الشاعر سُديد القد على المرب وعلى 


۲۸۹ - در اسات تقدية (۱۹) 


هذه الفوارق » و لکن النؤعة القدرية والمتافيزيكية الغال2 على تلك الخواطر 
والافكار النبيلة » تقف به عند حدود التأثر بالواقع » دون الاثارة لقاومة هذا 
ألواقع » أو لاستئصال أسبايه .. ذلك لأن الشاعر لم يكن يرى oy‏ غير القدر 
cp cat‏ وراء هذه الاسیاب الواقعية .. 


ومها سکن فان دلال2 القصدء س مستوأها الفنى التطرد 3 ذلك All‏ » 
وعضونها GLU‏ النبيل ‏ تعني ان « الاخطل الصغير » مرافق لاحداث عصره 
ومشکلات مجتيعه » pe‏ بها » وموثر فبا من حسث عاولته وصفپا ومعالته 
ایاها على نحو من العالة الوجدانة الفن4 الافلة بالصور والالون Lal}‏ 


.. lilly 


۳ - بعد ارب : 


في أعقاب ارب العالية الاولى » برزت فيالياة السياسية العربية Lab‏ حادة 
هي Lab‏ العبود والمواثيقالتي آغدق) اطلفاء oy gos al‏ على الكّاسةالعر ب الذي و قفوا 
الى جانبهم في تلك المرب ضد الامبراطررية التر كية وحليفتيها » لقاء الاعتراف 
باستقلال العرب وسيادتهم الوطنية في آقطارم .. 


ثم oly‏ تبرز » حتى قبل انتهاء الحرب » نيات اطلفاه في الغدر بالعرب 6 
ونکت كل تلك العپود والمواثيق والوعود التي أغدقرها هم في مطالع الحرب . 
وقد ظبرت آثار غير اللقاء الغربييت بأشكال ومظاهر ووقائع غدردة 
في البلدان العربية » من احتلالات عسکرية » ومن تقاسم ينهم خريطة لاد 
العرب » ومن استيلاء على مناطق استراتيجية ومنايع للثروات » ومن انشاء 


~~ 


قواعد عسکریة واقتصادية في هذه البقعة وتلك من آحزاء الارض is gl‏ 


الخ الخ . 


وكانت لهذه النتائج Lal‏ انمكاساتها الواضحة الصارخة في الأدب العربي » وفي 
الشعر منه يخاصة .. وهنا كذلك ظبر و الاخطل الصغير » في الجال الديد » 
يعبر » ككغيره » عن مرارة TEN‏ الي آصابت آمال العرب > وعن 
النقمة التي آغذت تعتمل في نفوس الشعوب العريبة ضد المستعمرين TAU‏ 
للمپود + 

لقد حاء التعبير عن ذلك عنده 3 مناسات سعر بة عديدة »و كاد معظم قصانده 
في ذلكالمبد » مها كانت مناسياتها » لا خاو من صرخة أو وثة أو لذعة أو تلويحة 
ساخرة » تنديداً ما فعل او لك « الاصدقاء » الأعداء . 


ورعا كانت تلك الابيات الرائعة التي جاءت في قصيدته « مصرع النسرع 6۱۱ 
jel‏ ما قاله .هذا الصدد » وألذعما سخراً » وأسْدها حرارة . بل أ كاد أقول انا 
من آروع ما جاء في الشعر all‏ لي »خلال تلك المرحلة تعبيراً عن LE‏ «الا مال».. 
وعن مشاعر السخط على غدر الممتعمر بن 5 


قل لتلك م العود » في رهج المرب 
by‏ سكرة القنا والفلاصم 


قد Sud‏ في عوت الثعالي 
ولمستاك في glo‏ > الاراقم 


. في رتاه الملك فيصل الاول‎ - ١ 


۲ ٩۱ 


سداثرا عن م القرق » Ld‏ 
كير pall‏ » اعرزتنا التراجم 
فا ما ws tl‏ سلاما 
ورمانا بها السلام ادام 
قل cubs‏ العثار ‏ في ندوة القوم : 
os‏ اهیع: RI.‏ عام :۲ 
ای ذا اهام في او ل الطب se‏ 


كدت آخشی عل تلف النفس 
پبان  GM‏ وظبي الصرائم 
علمونا کف الشفاه من الب > 
فا يستوي جپول وعام ! 
واذ کروا bas‏ القديم ؛ فقدما 
مخل الدهر بالصديق اللائم ۰1 . 


ان مت الصدور جذوة مو تور 


وغلف المدوه زأرة اقم 


~yay— 


فالیدایات كن قبلا Ale‏ 


وفي قصيدة و شرف الفتح » هز الشاعر تلابب الغرب هزة الغاضب CULT‏ 
كلا يديه ويکل ما في قله من مشاعر الغضب gels‏ والمرارة . 


آما هذا العبد الرجيع » فقد كان ذا صلة با مر حل السابقة التي تحدثنا عنبا > 


وکان jam‏ « الاخطل الصغير » في هذا العبد » من أصوات LL‏ والطموحالوطني 
الني كانت تجاجل في أعماق بئان » وفي موا کب كفاحه . 


قصدة « سامى الكورائية » UG‏ ساعرنا في أعقاب ارب الاو > إد کان 
الا نتداپ الفرنسي قد سد قبضته على مصائر سعب لبنان » و کان العدید من آینائه 
يواصلونهجرتهم عنه اتقاء الاعواز والامتهان في ديارم» کا كان سأنهم قبل ارب 
واثثاءها .. 

وفي هذه القصيدة بزفر الشاعر زفرة التحرق على وطن all »>JL_~#‏ باء € 
في حنانه » في حين dal‏ اما نازحون عنه واما مقيمون محرومرن تعة اطرية 


والرخاء معا : 


— yar— 


idle ما لفراخ النسر‎ ol 
والارض ارضك » اعلاها وادناها‎ 
أللغريب اختبال في مسارحها‎ 
وللقريب انزواء في زواياها ؟‎ 
من ظن ان الرياحين التي سقيت‎ 
الجر » قد تن برياها‎ Le yaa 
کان“ ما غرس الاباء من ثر‎ 
قد طاب تناها‎ plat nd 
على الاحقاب من أطم‎ ee وما‎ 
لغير یناعم قد حل سكناها‎ 


ولکن الشاعر » في فورة call‏ كان بفلب على نفسه شعور فقدان الثقة بات 
الشعب سينتفض على « الغرباء » الدخلاه » أو شعور الیأس من تخیر 
هذا الواقع الفاجع .. وبوطأة هذا الشعور قال في ختام القصدة هذه خاطب 
oli‏ : 


إلا »ل آجد لك في البلدان من a‏ 
“EL Ns‏ بان الناس اسياها 


۷۹ 


لو مس غيرك هذا الذل من آسد 
لعض حسپته فت وحنكاها e‏ 


وما ow‏ » فلعل الشاعر قال هکذا لا عن بأس أو فقدان ثقة بالشعب» بل 
قصد الاثارة والتحریض وهز الاباء الوطني » لاس غير .. 


وفي صدد الاوضاع اللبنائية في ظل حکم الاجنبي»انشد م الاخطل الصغير » 
هذه الابيات عناسية tod‏ « الاعياد » الرممية حيئذاك : 


لمن ازاهر هذا العيد doy‏ 


ولس في الروض co‏ وتغريد م 


بس الشفاه التي تفتر باسمسة 
وفي الضاوع مصاريع مكاميد ... 


8 الكروم!. de®‏ في القو ل من حر ج 
اذا سانام : أن العتاقيد ؟ 


ول" سلاح سوى الوعد الذي قطعوا 


تفنی اما » ولا تفنى Pach tt‏ 


۳4۵ مت 


م _ فلسطين ! 


آما جراح التكبة العربة بفلسطین » وماساة الشعب العربي الذي 
شرده الستعیرون والصبايتة عن دياره وتواب أجداده » فقد انشدها 
م الاخطل niall‏ » أشحى عواطفه , وقل LCI‏ خص شعره لنضال فلسطين 
البطرلي مر ارة . 


Cries‏ أن نذ کر قصدته الشبيرة ه سائل العلياء عتا والزمانا » 3 فقد غی 
فيها جباد هذا الشعب العزيز اطریح » إبان سورة جباده الوطني ضد المستعمرين 
الحتلين وضد الصو نة الغاصة : 


ليس الغار ate‏ الارحو انا 


شرف cab‏ فلسطین به 
slay‏ لمعالي لا يدانى 


ان eye‏ سال من eee‏ 
تشه est‏ سفوثانا 


Cals‏ باحت النجوى به 
Ly‏ . . للیته سفتانا 


ت۲۹ بت 


ot‏ »يا اخت ءعلى العبد الذي 
قد رضمئاه من الہ لاا 


یقرب والقدس » منذ احتلا 


کمتانا » وهوى العرب هو انا 
قم ای الاپطال نهس جرحيم 
لمة تسح بالطیب Ba‏ 


eg‏ پا من اسر نم 
هبه صو م الفصح » هه رمضانا 


اما الى الذي مارا له 
حقنا a ٤‏ اليه أن bs‏ 


ومن اغنباته اطری لفلسطن : 
فلسطين » افديك من دمعة 
تهادت على وسمة حائرة 


تعائقتا » فاستحال الساق 
شا على شفة ثائرة 


بت ۳۹۷ ~ 


فلسطين» با هکل الذ کر Db‏ 
على حبهة الاعصر الغايرة 


مض doe‏ بغار !2 وب 


مخضة بای الزاحر ة 


& 


۹ س ols‏ العو بي 


فى ذلك الط الزمنى الطويل الذي رممته الاحداث » والراحل التارمخية 
لساة iy pl‏ منذ أواسط القرن التاسع عشر الى عبد الاستقلال في بئات © 
كان الشعراء والکتاب والمفكر ون اللنانون طلعة من طلائع المقظة والنهضة 
والكفاح الفتكري لتوطيد أواصر الأخوة العربية » في الات النضال المصيري 
المشترك » کا أسلفنا في مطلع هذا الفصل . 

ونعتقد ان دور « الاخطل niall‏ » قد بلغ المدى الأوسع في هذه الجالات. 
وقد حرص في معظم Co yah‏ باصراو رائع » على تو كيد الوشائج hel‏ وشائج 
الدم والتاريخ والفکر والثقافة والمصير » بين لبئان وأشْقائه العرب آینا كانوا من 
اقطارهم ۱ 

وفي هذا الباب تتزاحم علنا الو اهد من ديوان الشعر »فلا ندري أي قصائده 
نختار » وأي أغانيه في العرب وروايط الأخوة بين لبنان وشقيقاته نؤثر علىغيرها 
في الا ستشماد هنا » 

باستطاعتك أن تتصفح ديوان « الاخطل الصغير » من آوله الى آآخرء > 
فإذا أمامك مو کب ضخم من القصائد زج FTE‏ هذه الأخوة العريقة » النامية 
على الدوام : 

و سيوف وجراح » » « مر حا مصر » » « ضفاف بردی » » ه خال من 


—YAA— 


دمر » » « سوق 2/4 المتني والشپاء » » م اخاملان الشمس ٠۲‏ « بردی واشل » 
« ابو العلاه » » و الزهاوي » » « وردة من دمنا » » « سعد »» «الشام منبتهم» » 
ade‏ ات ی سا ی 
الصاعقات » » و کقنواالشس » + « زار التراب wan,‏ طائر من دحل » » 
« رائد عربي » - 


خذ af‏ قصيدة من هذه القصائد » أو خذها جميعاً » لا فرق .. فسترى 
لبثان كل قلباً ويداً وعقلا ولساناً » لا ودماً » هو gtd‏ الق » لبتاات العرب 
GL » CAI at‏ الارض والتاريخ والتقافة والعيش » old‏ الأمس واليوم 
والغد . 


- ۲۹۹ 


عموعة من (لشعر الو حداني 
ot‏ »2 في الموسم الذي 
ظيرت فيه » بعدة خصائص» 
منها : 

و سحدة الموضوع »؛ووحدة 
الينبوع الرو حي الذي اطلقت 
مله » ووحدة الطابع الشعري 
الكلاسيكي التحدد . 

هذه اطصائص اختلفت 
مواقف الأقاد منپا ..٠‏ وهنا» 
3 هذه الدواسة » موقف 
نقدي حاول تناول الحر 4 
الوجدانية والفنية في احموعة 
وفق قواتين التقد SUA‏ 
الو اقمي .. 


مغ رضوارع_الشهال83؛ 


سراف 


ظبر « جرار الصيف » de‏ إبان الوسم الادبي بلبنان»( 1451 ) EIS‏ ظبر 
oll 3‏ هدأة للشعر Aneel‏ بالحهدأة all‏ تکمن العاصفة حلفا أو 3 اعافا ¢ فاذا به 
للخل المدوء الظاهر » و ثبر 3 الموسم الادني حر IT‏ تكاد تکرن هي الما صف2 
المرتقبة » أو هي الو جة الاولى gil‏ تبعثها الماصفة من بعيد . 

لقد Jb‏ ) حرار الصيف @ حائزتن 1 للشعر J‏ مو سم و idols é dol!‏ 
phd‏ تارك ردود فعل متنافضة .. 

فبل يصح أن رى في تعاقب اطائزتن على هذا gel‏ ‘ دق ردود فعلهها 2 
bole‏ تقديرياً عضا € بو حپسه 0 الايما'نبي والسلى » دون S35!‏ ما وراء الادت من 
الشعرية ذاتها عندنا ؟.. 

حب oi‏ المسألة لا je‏ التردد في المج بأن « خلفة ۽ اطادث قد لست 
دورها الاسم هنا ۰۰ 

نريد أن تقول إن ار كة غير العادية التي أثاره! « حرار الصف » وقتئذ 
في لبنان » إا تحمل في ثناباها ملامح « لظاهرة » نوعية تخرج » يقتا » عن اطار 


جد مطيعة الاحد : پووت ہہ ۱۹۹6 
sy} a ۱‏ سعيل fio‏ الشبرية؛ وحائزة جعي ة أصدقاء الكتاب للشعر le)‏ صفة بين يوس ف غقغصوب 
ورضوان الشبال ) ٠‏ 


¥ 


الظاهرة الفر دية » او الذاتية » الاستثنائية . 


ونةول با کثر وضوحاً : ات هذه الظرة السریمة التي الها هذا العمل 
الشعري الجديد » في وسط أدبي معين » عئل سعيد عقل Cite‏ بارزاً منه » وقثل 
جماءة اصدقاء الكتاب والتقاد الذين تعتمدم جانباً بارزاً آخر » هي حظوة تتوجه 
مباشرة » في الواقع الى الطبيعة الشعرية الخاصة التي تنسم بها هذي و ابلرار » من 
سعر رضوان الشپال .. ولعل الادث الاوحد تقرس » في dle‏ التقدير الفني 
پینان » آمام هذا الیل » من حيث کونه جاه تقديراً لطبعة الشمر ذاتها » 
لا خص الشاعر » ولا اشيء آخر من « الاعتارات التقليدية » العروفة Bae‏ 


منذ زمن | 


قال سعبد عقل في ما کته 0 تعلملا لاستحقاق وجرار الصف » ple‏ ته 
الشبرية » ان jae‏ هذا الدیوان « ذروة في الکلاسکة » الى وقاء لتراث 
yam‏ ي ok‏ بدت القصد au‏ لا alas‏ أي بات قصمد في ul‏ بقعة من البقاع 


. Tell 


وقال أحد التقاد ٩۲۱‏ البارزين في الوسط الذي تئل جاعة أصدقاء الکتاب» 
وهو بهنيء صاحب «الجرار » ييل الجائزة الشعرية فذه الجاعة » 
اث طابع الصفاء الشعري النادر في هذه الأيام هو الذي يستحق 
التبنئة .. 


أما في الجانب الآخر للمرقف النقدي تجاه « جرار الصيف » » وهو ال مانب 
السلي » فقد رأينا وحوهاً من « وع ل معا کس مئل تسار « الرفش € 


. الدكتور انطوان غطاس كرم‎ - ١ 


—fre س‎ 


والمعارضة المتطرفة لللكلاسيكية الشمرية » و لترانبا الذي أشار اله سعید عقل 
بتقدير حار » واصفائها الذي لا يزال يستبوي فریقا متازا من النقاد المعاصرين . . 


قصدنا من هذا العرض لوجبي الموقف التقدي حال وجرار الصيفء انزو كد 
ما قلتاه من ان هذا الموقف المتناقض الذي حدث فيجو من اطر كة غير العادية 
في ذلك الموسم » انما صدر عن «ظاهرة» نوعية قائمة فصلا في دئيا الشعر بلنان .. 


والظاهرة التي نعنيها هي کون «جرار الصف» fis‏ وجا جديداً من وجوه 
العر كة بين تباري الشعر العاصر علدنا وها : اولا ‏ تيار الوفاء لارسخ خصائص 
الشعر العربي الا كاديمي ‏ في تعب بو رضوان الشبال - مع النزوع الى تطوير 
هذه الخصائص استحابة لقوانين تطور الحياة ذانها . . وثاناً - تيار الرفض القاطع 
لكل علاقة مع هذا الشعر » والاتكار الصارخ لقیبه الفنية والترائية اطلاقاً .. 


بعد هذا » علينا أن نأل : ما طبيعة هذا الوجه الجديد الذي يشل « جرار 
الصف » في العر كة هذه بين التاری التعا کین ۲ ورعا كان من الاصم أن 
JL‏ ؛ ما الأمر الديد في و جرار الصف » ؟.. 


ولکن » قبل أن نحاول الواپ عن السؤال هذا او ذاك » نحب أن نتذ كر 
ان رضوان ”يشغل معظم مواهبه وملكاته الفنية والروحية والفكرية منف نحو 
سنتين بثورة علی‌حر كة « الفن الحديث » مصطلحه المعروف الذي يعني الخروجكلياً 
على الاصول الكلاسيكية » وقد حشد قسطأ كبيراً من هذه الواهب واللعات 
التعددة الجوانب » لاقامة ثورته تلك » أول الأمر »على آساس نظري حمل منه 
منبجاً Le‏ موضوعياً متكاملا تقرباً فيأربعة مؤلفات متلاحقة كان ET‏ ها کتابه 


- ۳۰۵- در اسات dan‏ (۲۰) 


و كيف نتفمم الشعر ونتذوقه » الذي صدر حتی الآن قسمه الأول .. ثم BL‏ 
« جراد الصف » عملا فنياً يحري فنه » تلقائياً » على ذلك الأساس النظري » أو 
النیج العامي الوضوعي لتقد الشعر .. 


تقول : « تلقائاً » ونعني ما نقول . فلس بصع في ذهن نافد pod‏ » واع 
رسالة الشمر » متذوق حقاً AG‏ الحقيقة الشعرية » أن يتهم « جرار الصيف » بأنه 
ليس سوى تطبیق عملي مصمم لنیج نقدي وضعه الشاعر لنفسه .. ولفا الواقع الق 
أن رضران » فخلا عن كونه ماعراً موهوباً ذا dol‏ عر بقة راسخة » وفضلا عن 
كون ساعریته تتسع من ذخيرة روحبة وانسانية وفكرية مکتنزه لا تنفد » قد 
صدر في « جراره » الجديد عن نع جديد تدفق في اغواره » هو هذا الذي اطلق 
منه هذا ال و اهداء » في مطلع « حرار الصيف » : 


لها .. لخا.. 
للنجم والساري 


وللبرى ++ 
آطب اشعاري 


من كنز عینیها الأغاني BI‏ 
ومن صباها 355 

نبض أوتاري 

وهي التي مدت لفور يدا 
وأطلقت .. 

gel‏ أنهاري 

الخ 5 الخ tastes‏ 


سل 4 0-1 


و لکن الامر العحب أن رضران قد انسجم » في عفوية شمره هذا » مع 
« نظر يته » التقدیة انسجاماً لا ad‏ فيه ثغرة واحدة » وانك لتقرژه في و کف 
نتفهم الشعر ونتذوقه » bye‏ حرفا » ثم تقرژه في « جرار الصيف » نغمة نغمة » 
فتراء هو هو » حتى لبغيل لك أنه » وهو بغتي » كان يقيس کل نغمة على مقايس 
« نظر a‏ » النقدية ر فى هن اديه dal‏ ما ايكون عن رش ند 
AIL,‏ » في الواقع » وإما مرد هذا التوافق العصب » في رآبي» الى أعرين 


: inal 


أوفها » أن رضوان بصدر حتی في « نظریته » ذاتها عن شاعرية dol‏ برفدها 
ويعززها إعان عمق بالقیم الانسانية التي هي بذاتها تحمل سحنات وجدانة للمؤمن 
بها آثير دنباه القکر رة ينور كاف رائع ee‏ 

وثائيهها » أن لرضوان » ay clo pad‏ واعانه » سلمقة متفتحة بقظة يصح لا 
أن نسميها سليقة السلوك الاخلاق العقري الذي يقيم هذا الانسحام الشاعري بين 
فکره ووحداته » أو بين الوعي واللاوعي عنده » اذا كان لابد من استعيال هذا 
المصطلح .. أو بين by‏ بة » والنشاط العملي ; 


* Ok ok 


آما الآن» فعلیتا أن ندخل الى صميم الطبيعة الشعرية الخاصة الي جلما رضوان 
الشبال في « جراره » الى وسطنا الادبي » في الموسم الاخبر » فاجتذبت سريعاً 
هذا التقدير وما Gael‏ من ردود فعل متنافضة : 


من البدهي  Val‏ - أن « جرار » رفوان قد “جبات هيا كلها الاساسية من 
طينة كلاسيكية عرببة أصيلة Spire‏ بنقاء التربة وصفاء السنبوع .. أي اش حملت 


=o م‎ 


آرسخ خصائص « الشعر العربي الا كاديمي ۾ لا من صث حیث الوزن ونظام تفعلاته 
و موستقاه Le jth‏ وقافته المرحدة وحسب» بل - بالدرجة الأولى - من حیت 
طر بقته بقته المألوفة الي wk‏ أن براها غراة الرفض العاصرون ٠‏ وهي توذیع المر کة 
الفنية الراقصة داخل البيت الواحد » والمنطلقة » بعد » الى سار الأبات في نظام 
بتساسل حتی يستنفد النغم غرضه الأخير ۰ 

ولكن » ببقى أن نعرف لون ام في شعر « جرار السیف » ۰ ۰ فيل ما 
ال هو نفسه تم القصيدة العربية الكلاميكية ‏ بطابعه الخطابي ذي الابقاعات 
المببأة للانشاد » ليس غير 9.. 

نا بدا شمر ple‏ من ملاح ابید الذي واد في قلب اليكل الكلاسيكي 
ala‏ .. هنا في « جرار الصیف » نحس وحود ساعر یفحر من عاطفته نغمة تنسع 4 
في هذه العاطفة من توالد نعمي يسار التوالد Gill‏ في وحدة متكامة حتى النهاية > 
أي حتى تسل مسيرة التوالد الى نقطة الهدفالتي يسميبارضوان نفسه مر كز التوهج 
او الجوهر الشعري . 


لقد زايل النغم الخطابي مكانه في « الشعر العربي الا كاديمي » عند رضوان في 
« جراره » » ليحل عله هذا النغم العاطقي الم دفق مع هذه الشحنة الشعر بة في 
توهحها التسلسل دون انقطاع حتی تصل ذروة التوهج في اختام » وقد لایکون 
اختام .. وافا هناك التطلع والاستشراف الى الغد .. الى غد تنفسح افاقه المضيئة 
بين هدیین مسبلين على جواب : 


يداك 

عبيرهما في يدي 
ik,‏ باقر 
على القعد 


لس 


I‏ واياه نسمر في الصمت 
و ابر سبران في الموقد 


وفي القلب كل سحیر ای 


كالسيرة في جوف ليل 
على نغم مفرد 

Oye 

صبور 

يفتش عن مثله في الصدور 
ولا هتدي 

بقيت 


وطفك سپران لم يتثاءب الوم 


هل Gls‏ افوی 
وهل تعرف الب با سيدي 


4 ها 


فسبل هدپین دون جراپ 

ويترك آمر افوی .. للغد 

قد خطر لناقد أن يقول إن او حدة gic Law)‏ لوحدة النغم !353 ار جي 
بدا فى الاحاء المنا € la ol 4 de Ace‏ 6 في ی هدّل هذا الشعر Lists Ls ٤‏ بتو الد 
مع توالد اطر کة ical‏ المتسلملة صمدأ الى : ذروة الاستشراف الذي قلنا.. واكن 
ادا عدنا الى هد ه القطعة ‘ وحاوكا أن تعيش بوحداتنا في معماتها الفنية المتحر صتة 
التطورة دون انقطاع »لا نسنطسع الا أن نخس حر كة النغم تنبع من کل 
حر كة في التجر بة ‘ و کل سحنة تطلع ip‏ هذه الجر كة كالمفاحأة .ذلك ما يوحي 
المتا ¢ رصدق دورل حجدعه » أن وحدة الوزن او القافية لت هي olf‏ الوحدة 
dab!‏ مة في القطعة هذه » ولا في اخو i‏ تا الآخر من الدبوات + وإغا الماد هذا 
هر الو ls ae‏ ملة ن pels‏ الر is‏ الشعريةوا لحر كة التغية الداخلة واخار حمة 
معاً ؛ ثم dally TAI‏ » التي تتحىءفي الأساس » بتكل تفجر عاطفي يتولد 


باستمرار » ويتطور 6 حتى ذروة الاستشراف الأخير . 

قلنا م اطر كة'الخلفية » .. هماذا نعنی بها ؟.. 

تعني هذا الب العافی الذي ينعم به صاحب > جرار الصف » ۰ وهو الذي 
تحب أن eed‏ « البعد الرايع » لشعر « الجرار » كله .. وليس اعتاطا نقول 
إنه اطب العافی “فمو أظبر مظاهر العافية النفسية والوجدانبة»لانه لا مرق معه » 
لا قلق » ولا آزمة » ولا سأم » ولا « ضياع » .. بل هو فرح كل » هو dni)‏ 
: من تراب انا » » هو « أنهار خير » » هو الرغية التسامية في أن gay‏ « في كل 
قلب ورود » : 

pol.‏ كار قلی الودود 

واكتب . 


۳ات 


هوى من صفاء الصاح 
وشوق chil‏ .. 
الى ماوراء الدود 
ومن فرح النهر بالضفتین 
لا ga‏ د 
ولا دمعة سرقت من j‏ 
سی 
dal 0‏ جر هت من صدود 
ولا حوع في العين ينبش لم الخال 
ولا سبوات تقرد 
ولا غزل بالشفاه اطرار 
ولا بالخدوه 
ولا بالقدود 
ولکنه الب .. 
el‏ خير 


فقلب یمب" وقلب یمود 


dei a‏ هو ی للحاة 
و ازدع في كل قلت .. 


ورود 


avi 


شعر و جرار الصف » کل بنبثق من هذه اطر كة dal,‏ » المسيطرة » 
أي من هذا الب العافی . ومن هنا كانت له تلك الاحمة المتاسكة تنتظم » 
كالعافة نفسها » کل شراین هذا الكائن الفی ut!‏ » وهو کان واحد متعدد في 
وقت Jy din Vile‏ وشو ویزدهر کا جديداً في كل قطعة » بل في كل 
لظة » وتاك طببعة كل کائن متحر ك » متطور » متحول الى الأرقى » 
فالأرقى mas‏ 


من هنا » كذلك » نلحظ أن وحدة الموضوع » موضوع التجربة الوجدانة » 
في( جراد الصيف )» لم تكن وحدها هي الجامع بين أجزاء الدبوان » بل الملحوظ 
من التفجرات العاطفية ذاتها» أثناء ملية الخلق الفنى »ما تعددت حر كتها الزمنسة» 
أن كل تفجر منها کأنه قبيد للتفجر اللاحق » فكانت بينها جميعاً هذه الاشحمة التي 
تتكامل بها نسائج gil sli‏ والعاطفي معا .. وهذه احدى مظاهر الصدق 
call‏ والعاطفي المتفاعل حرارة وحيوية کات لها أثر واضم في تنوع الصور » 
وتنوع الالق الباهر في كل منها. 


و نلحظ ثانية بهذا الصدد » أن الشاعر » بفضل صدقه gill‏ والعاطفي معا » 
وبفضل حرارة التقجر الدائم وحیویته » ونح الصور والاحاسیس قبا فنبية 
جديدة رید التحر رة الذاتية ot‏ واكتنازا 3 on‏ لمحعلها Lt‏ من اسیاء الثار ی 
کا هي من اشياء الشاعر. .ومن هنا استطاع ساعر نا ان gu’‏ عو اطفنا نحن كذلك 
دان بثير فينا dag‏ اي تب 

وأحسب أن مصدر هذا التجاوب بين الثاعر والقاریء » هو ان رضوان بحس 
وحود الانسان és‏ في ذاته Lie!‏ كاملل متسامياً ‘ ولا نه كذلك لا بط 
ان بری alle‏ الداخلي الخاص في عزلة عن عامنا نحن الاس ‘ فپو مع الانسایت 
المشترك پدنه Lys‏ داماً»وهر لذلك عتلك هذه اخاصة الي ت#تذينا باستبواء والتذاد 
وابتهاج orl é‏ ب dole‏ الصفاء والوضوح ptt‏ . 


= 


هذه اشاصة في شعر وضوان » جاءت Bate Cit‏ عن cll‏ العسق 
بالانسان »يأ شرت من قبل » ولذلك هي تتسکس أيضاً » بثل هذه القوة ومذا 
الوضوح » على نظريته في النقد الشعري » فو - مثلا - حين حال بيتي امری» 
القس : 


فاما تنازعتا الحديث واسیعت 


همرت بغصن ذي شماريخ مسال 


وصرنا الى الحستى » ورق کلامنا 


و 


وراضت » فذ dno wt‏ أي"تذلال 


بقول » في سباق تحللییا: « حسینا أن نذ کر نظافة ذلك GLEN‏ الاهلی ونقاء 
تصوره. فالانفمال gill‏ عوضوع الجنس اثفعالا فنياً هر من غصاتص‌المنصر النوعي 
من الذات » لا العنصر الفردي الذي حرق انفعاله حرقاً في نيران الشبق واللذة . 
لعل هذا دلیل ساطع على ان الواهپ الفنية » هي من خصائص الثرع لا الفرد 
ان الفنان الأصيل لمظل عتفظاً باصالته الفنية ما دام الكائن النوع والاحتاعي 
بالتالي هو الذي سوه نفسه pl‏ فسا وی »۰۱۱ . 


اننا هنا » مرة أخرى » أمام ظاهرة من ظواهر الانسجام الكلى بين رضوان 


۰۱۳4 وضوات اشبال : « كيف تفيم الشمر و تذوقه » - س‎ ٠ 


PA 


الناقد التظري ورضوان الشاعر الوجدافي »وهو الانسحام الذي سبق تحليله في هذا 
الفصل . . و كذلك نحن من هذا النص النظري في حال نملك بها مقتاح السر الى 
دخلة التجربة الوجدانية المتفجرة تملا فنياً متوهجاً في « جرار الصف».. أي اننا 
: تستطيع أن نتعرف كنه اطب ب الذي يتسامى في شعر « الجرار » عن ان کون 
انفعالاً ذاتياً فردباً « جترق بنیران غ الشق » وينطفيء » بل هو يبلغ في التسامي 
حدث نفعل انفعالاً Ls‏ خالصاً برجع في مصدره إلى قوة الاحساس 0 
النوع 3 وجدان الشاعر » وه _ذا الاحساس هو الذي عنح عر« تلك القدرة 
الشحو نة بالوهج والتدفتی» لا تغلفها آوهام‌الذات الفردية وأحلامها الممهمة التفککة 
دون نظام . 


ولعل هذا الاحساس ذاته هو منبع الفرح المشع في هذه Ahly‏ » » لأنه 
بصدر عن استئناس الوجدان بالانسان » كا بصدر عن بصيرة مدر لقيم CLL‏ 
ost?‏ ترى الكون وااة جيعاً 3 ضوء العر فة ob‏ كل شيء فما يمارس وظفته 
وفق فوانن بقل فما الشذوذ .. وق هذا الضوء يرى ساعرنا وجه BLL!‏ علاعه 
الواضحة » فلا تعقيد ولا عموض ولا ضباب » Mg‏ يتحول عطاء المماة في ذاته» 
كل عطاء اة » مصدراً للحب والعنی اللمالي والفرح ۳۳ والتعاطف مع 
الكائنات كلها ولا سما الانسان . 


تلفت النظر في « جرار الصيف » ظاهرة شكلية في بادىء الرأي » في ارك 
رضوان برسم كتاية أسعاره في الورق مقطعة على غير النبيج التقليدي للشعر العربي 
الكلاسدى »وهو تقطيع الببت إلى سطرن : صدر وعحز» كل واحد منبا وحدة 
بذاته غير بحرأة .. فبو يكتب هکذا » مثلا : 


و۳ 


ear 

إذا ما مر في غاطري et‏ 
کان" بقلي زهرة تتفت 
ويطفر مثل العطر 

مع الريح تسرح 


واحسبما قرلي تسلسل lay‏ 
واحسيي أمسي لديا 

els 

وما هو الا الشعر ينمج لي هوى 
وما هو إلا الشعر 


rots حي‎ 


لست هذه ظاهرة شكلية کا تبدو أول وهلة » واغا هي تدخل في Ace‏ 
الداخلية للشعر . فرضوان » رغم محافظته على الطابع الكلاسيكي في أصوله 
وخصائصه من حيث النظام الوزفي والقافية » تعنيه ‏ مع ذلك رعاية الحركة 
القنية التي بها يتحول الواقع المادي » أي موضوع الشعر » إلى واقع فني .. وهذه 
ile J‏ الأثيرة عنده » لعلاقتبا حساستته الشعربة والوجدانية الرهفة » تدعوه أن 


يولي السياق الری انمو اللياة الفنية وتطورها داغل البيت والقصيدة » اهتام] 
أولا . fad.‏ إذن 3 يقطع كتاية الشعر وفق هذا السیاق ذاته » وهو لد لت 
Sy‏ أن الأصح وان تعدل انا » في جال الکتابة والتتفيذ »ع ن الشكل القديم 
واه في شكل التنقید وحده ذلك لأنه برسم للقصدة سلفاً a Lis Ve‏ 
جامداً من مود إلى السمین مکرس لصدور الأببات » فعمود ]خر الى الشمال 
مکرس لأعمازها Me‏ 


و كلمة أخيرة : ان و جرار الصف » اذ ظمر في ابان آزمة الشعر في ليئان 6 
ودوران الأزمة هذه على معر 5 صامتة حناً ومحتدمة حناً آخر بين تاری 
متاعدین في النظر الى الكلاسيكة الشعر بة العر ية وترائها الضخم » قد حر sh"‏ 
الأزمة من جدید » و لکنه أعطى شاهداً Le‏ على أن Lawl‏ يحملتها قضة الشاعر 
نفه » فبقدر ما یکون الشاعر قوي الاحساس LLL‏ وبالانارت ؛ ویقدر ما 
کون موقفه من الحاة LIN,‏ موقف تعاطف وحدان yrs‏ منفتح على 
مالات الواقع GLI‏ والانساني » مدرك لرک النمو والتطور في كل كائن » 
بصير ob‏ هذه ار که متصلة أبداً يماض يتحول [Hs‏ الى مستقبل ‏ نقول : بقدر 
ما یکون الشاعر كذلك » یکون الشعر عنده شعرآً حقأ» وتكو ELAN Gy‏ 
gla‏ متطلقاً تدا منه الشدنة اطر كية الوجدانة والفدية مسارها في التطور وفق 
السار الكوفي الشامل لكل کائن وحادث . 


ولقد أظبرت الكلاسيكية في « جرار الصف » انها قادرة على التعر 2 في 


+ - رضوان الشبال : «كيف تتفیم الثمر و تذوقه» اص ١لاة ‏ 


۳۱اب 


هذا السار التطووي » وامتطاعت بسپولة ان تلفت الناس غير «المأزومين » بازمة 
القاق الفر > القلق 3 إلى قدرا ela‏ > وال الطاقات التى ۱ ؤال ink‏ فمپا»و ما 
تزال محتاج إلى سُعراء تعمر العافية نفوسهم ومدار كبم لاستخدام هذه الطاقات 
وتطويرها في خلق عر عر لي جديد هوج بالعافية - 


7 


۳۱۷ 


مع ميرشال ط رد ی دلوان ۱ 


a 


we 


2 لش » اسم آخر Ol geo‏ 
D pal‏ مسشال طراد من شعره 
الزجلي اللبناني .. 

كامة ولمش» رمز لقساؤلات 
وخواطر وجدانية اجتاعية 
تتعمق بها نظرة الشاعر الى عدد 
من قضایا الانسان & بلاده»فضلة 
عن قضايا انسانية اکثر شولا 
تناو نها تجر بتهالشعرية في معظم 
قصائد هذا الديوان .. 

بهذا كله HF‏ « ليش » عن 
سابقيه :« جلئار»وودولاب».. 


عبدي مع الشاعر مبشال طراد برجم إلى أكثر من ثلائة pte‏ عاماً» اذ 
آصدر ail ya‏ الاول و حلنار »..فقد استقيلت هذا الديوان dey‏ بفرح » و کتبت 
عنه في زاويتي « مع القافلة» بجربدة والحاة كلاماً اذ کر انه كاننيضة من‌هذا الفرح 
الروحي بشاعر من بلدي » لان سعره في و lle‏ لمس مکان Gad‏ من احسامي 
git!‏ أولاً » ولأنه - “je - li‏ في أعماقي حنيناً کان‌قد أخذ يغور الى قرارآ تا 
دون آن ينطفىء » إذ كنت حديث عبد بلقاء لبنان بعد غياب طويل » وكان 
abl‏ الى استبطان حمالاته الرائعات ما بزال يتوقد في أعمافي» وإذا بشعر «جلنار» 
يبدو عندي طرازاً جديداً خلاباً لاستیطان الفنی» وإِذا بلفته الشعربة المقدودة من 
فاه Jal‏ القرية اللبنانية » تهيج بي ذلك المنين من جديد . 


أما البوم » وأنا أقرأ ديوان « ليش » * وهو الديوان الثالت الصادر جديداً 
لمیشال طراد » فان موففي حتاف اختلافاً عقا عنه بوم صدر و جلنار » . لقد 
كان موقفي انطباعاً خالص] بومثذ » فكان - اذن - غير مستكمل لشروط 
الموقف النقدي السليم » و لکن هذا الفرق لا يعني أن الرأي في « جلناد » - ذا 
صحت هنا كامة « الرأي » - كان GE‏ على الحواء» لا آساس له في أرض الواقع.. 
يكفي أن شعر ه جلثار » لس من أحد قرائه ذلك النبض SUL‏ وهز من اعماقه 
ذلك النيض الانسافي » لبکون شُعراً تتضرم فيه الشعلة الضرورية لكل شعر .. 

لى قصد من هذه القدمة كلها ۰ هر أن أحاول بعص المقارنة في هذه الدراسة 
النقدية , أعني مقارنة « ليش » با صدر قبله من شعر ميشال طراد في ديوانيه 
د جلنار » و « دولاب » » وأحسب أن هذه المقارنة ستعيئني في توضبح ما بدو 
لي انه ظاهرة جديدة بطلع بها علینا الشاعر في ديوانه اطدید . 


نحن نعر ف ان ميشال طراد بکاد یتفرد بين سُعراء اللبجة البنانة LIAL‏ يأن 


ی - معلسة م رحلة النتاة » ۱۹٩6‏ س 


~~ در اسات bap‏ (۲۱) 


ope‏ تخصص لوضوع واحد » هو لبان في حمالاته .. ول نقرأ له » منذ عرفنا 
شره حتى الآن » ما خرج به عن هذا الوضوع إلا قصيدة أو قصيدتين » 
وإحداها لا تخرج خروجاً Ur‏ عن الموضوع ذاته . 


ودبوان « لش » بحري على هذا النسق » ولا يشذ عن القاعدة أدنى bode‏ 
إطلاقاً .. ولكن الفرق بينه وبين سابقيه و جلشار » و « دولاب » » يبرز في 
طريقة اس الوضرع » لا في اختلاف الموضوع» بل قد یکون من الدقة أن أقول 
ان اللبب الشعري ينبع هنا من داخل الموضوع » لا من الاطار الذي يكتنفه . 
lias‏ بالشط - ما جعلنا نخال اث الفرق قائم في طريقة التتاول 
والاساوب . 


لعل هذا حتاج الى توضيم وتحدید بعد.. وأقرب ما يتكون في ذهني لتوضيح 
هذا الکلام وتعدیده ان ما قر أته لميشال طراد قبل « ليش » » كان جوهره الفني 
تغلب عليه ظاهرة تعويرية .. کان برسم لبنان لوحات » لوحات > تراها العين 
خلل التكاماث آلواناً وظلالاً وأضواء » وأكاد أقول : ge‏ طيوب الزهر وهدير 
الشلال وسقسقة الجدول « تراها » بالعين في شعره أكثر ما تحسها شما أو ماعا .. 
ولس سك أن و الرمم » کان بارعاً » وان عوج of JVI‏ والظلال والأضواء » 
خلال الكامات » وتتاقضبا وتوحدها في وقت مماً » كان كذلك رائما bate‏ » 
لکنه كان د رمماً » ولس أكثر من ذلك .. وأقصد هذا على وجه الدقة — 
أنه كان وصفاً للطبيعة من الخارج » وقاما كان بنیتق من ال رة الداخلية للطبيعة » 
أو من الجوهر الحقيقي لهذه اطر كة » ولحذا لم يكن الوصف يقترن توقف 
واضح لاشاعر ثتبين فيه وجه الاتسان بين وجوه الطبعة > أو تتبين فه العلاقة 
LH‏ بين طبيعة لبنان وانسان لبنان .. 


من هنا كان يقع میشال طراد » أحياناً » بظاهرة التکرار » حتى لقد خشينا 
ذات حين على شاعرنا الموهوب أن ينزلق الى تکرار ذاته 6 ols‏ بودي به ذلك 


- ۳۴۳ 


الى مود الشعلة الفنية في آشعاره » هين يستتفد الصور »> وح ين تستنقد 
الكامات المحدودة التي ترتسم بها الخطوط والألوان والظلال والأضواء . 


قاما صدر ديوانه الحديد « ليش » » كان آول ما يعنيني أن أسارع لقراءته 0 
وفي النفس قلق وأمل معاً: قلق من أن تکون الظاهرة الوصفية التصويرية لاتزال 
هي هي » وأمل في أن يكون شاعرنا قد لامسه تطور جذري بعد جذوة شاعر بته 
الى وهجپا وتوقدها الاصيل.. وهنا أصل الى الغرض من المقارنة لأقول ان الامل 
قد غلب القلق » بعد أن قرأت الدیوان ادید هذا مرتين » وكانت المرة الاولى 
كافية لأن تكشف لي ما كنت أرجو اشاعرنا من تطور جديد . 


صحبح أن في آخر الديوان اشارة تنيئنا ob‏ القصائد Gl‏ التي احتواها 
نظمت ما بين عامي ۱۹۳۷ -- ۱۹0۸ » وصحيم آث هذه الاسارة تعني کون 
ظاهرة التطور التي نكتشفها فيه ليست جديدة اذن » ولكن مها كان الزمن 
Ls‏ أو بعيداً » فان هذه القصائد الثاني » أو أكثرها » تتاف اختلافاً لا شك 
فه عن غبرها من قصاند الشاعر التي Lege‏ قبل « ليش » » من حيث روحها 
وأساوپا» ومن حيث الموقف الا تالي الذي نراه واضهم ا کل الوضوح 
هذه المرة .. 


ميشال طراد في قصائد د لش » لا يصف طبيعة ales Old‏ لينان 
وصفاً خارجياً » lily‏ هو يعيش مع هذه الطبيعة وهذه الجالات الحية » يكل ما 
في العيش من إحساس ومن حرارة اطياة » ومن انقعال يتلون بألوانها » ویتناغم 
مع أحدائها . وبهذا كله صار للانسان البناني مكانه اطقيقي هنا » يعيش هو ايظأ 
في الالبيعة اللبنانية » وتعيش هي في قلبه وفي ممعه ویصره » في زندیه وفثات 
صدره » في برده وحره » في جوعه وشبعه » في ماضیه وحاضره ومستقبله » في 
سقو اته وهناءاته » وقي Ob‏ الطببين وف مكر الما كرين .. 


ل سمس 


قرا أول قصيدة في « ليش » ( تخرتش الریح ) » ومنذ بدشا نشعر صلاة 
حارة تلتبب على شفتي الشاعر بقاق مثير ۰۰ هو قلق على مصير لبنان » ونكاد 
نحدس نوع الظروف ذاتها التي أثارت هذا القلق البالغ حد وف » ونکاه نحدس 
كذلك ما وراء هذا الشعور من حرص بتشبث بأحماق الشاعر على أن يبقى لبنان 
سيد نفسه » وعلى أن قبقى له حمالاته نقبة لا يدنسها غريب دخیل بوذي كبرياءه 
واستقلاله : 


... لاتهدم سياجو JI‏ ماضي وزمان ! 
وعد ایدو ليه كل واحد غریب ... 


لا تحطيش تاجو » تفرفط ه الرحان » 
وينداق من تمقو الأخضر الطیب | 


یارب ! لا نرميش خبزو الكلاب 
للا تکسرش رعو » giles‏ يضبع » 


وتفتح بقلبو جسر » وعر الدياب 
ع هیکاو » و تدعوس خدود الريم ! 


لکن هذا الحرص الوطني » لفرط عنفوانه » سريعاً ما ينتفض على ذاته » 
فقد أحس أن صلاته الملتببة بالقلقوالخوف يكاد يشوبها نوع من الضعف والاستخذاء 
والتخادل » فسادر الشاعر لبمسح عن سفته هذا المذاق الر . وتتحول المناحاة 
الى ترنيمة ندية بالاعتزاز » وحتی النغم الوسيقي يثور على ذاته من الداخل ومن 
اخارج معاً » فتبدل الوزن الشمري الطویل الأنفاس الى وزن جدید قصير پلائم 
موسقى الاعتزاز الندي : 


۳۲۸ 


للنان سُو مرات عصور 
تغسلك bile‏ رك ۱ 


ُو بہت منك النور » 
سو pie‏ من Sie‏ 
سو زغرت عون النسور 


كانت الا نتفاضة بهذا القطع مزيماً من الاسی والكبرياء » و لکنبا تتحول 
فجأة الى صوت جپوري كمن يضع يده على جرح بريد إخفاءه » ليزغره : 


با بلدي » يا بلدي » 


با سکرة البلحم .. الخ .. 


ونلاحظ هنا اللون الموسيقي الجديد ينسجم مع النغم النفسي. . ثم Li DM gad‏ 
في هذا السياق وهي تسو Tht‏ فشيثاً بختلف مضامينها : صور الطبيعة » علاقاتها 
بالانسان » الموسيقى الباطنية » المواقف .. وهنا gad‏ بالنقد المنبجي أثك يلتفت 
pleat‏ الى تطور في شعر ميشال طراد من حيث العلاقة البنائية بين الصور التلاحقة 
بسرعة في القصيدة الواحدة .. فقد كنا نلحظ في سعره قبل « لش » ان الصور 
تتوارد في القصدة بطريقة ترا كمية » أي انما تتواره دون رابط حي يصل تيار 
الحياة واطر 5 ال ىكل منبا » لكي تکون الصلة بينها bee‏ صلة بنائية تكاملية . 
واذا كان في قصائد « ليش » ولا سيا قصيدتا « تخر تش الریح » و « أيام سودا » 
قد برىء شعره من هذا التفحكك البنائي » فانه م يبرأ منه اف قصيدة 
« صور من ضععتنا » ۰۰ 


و ۳۲ 


والكن أمرآ آخر جديداً fai‏ بر اهجام الناقد هذه ااره 6 وهو وحود 
الانسان في شعر شاعرفا طراد .. فلم قبق الطبيعة البنانية وحدها هنا dat‏ عن 
lol‏ » بل تحن هنا JZ‏ العازج العضوي والتعاطف وتبادل الفعل » محرارة » 
بين صور الطسعة وتاس القرية البئانة » وهذا ما يفتقر الله عر الکثرة الغالية من 
ala‏ الزجل QUAN‏ . 


وقد بلغ من حبوية هذه الظاهرة الجديدة في ديوانه abl‏ » انها وصلت Ble‏ 
الانسان اللبناني الماضية باطاضرة » فجعلتنا نحس العلاقة بينها تختلج اختلاجات 
ملمئة اة . وهلا ما avs‏ 3 القصمدة الأولى بالأخص »حيث تنتقص ASL la)‏ 
والاجداد من بين صقائم القبور فتمتزج يأنفاسنا . . 

وبالعودة إلى ذ کر القصيدة الأولى في الديوان » ST‏ متحذباً بقوة إلى بقسة 
الحديث عن تلك التر نسمة التي نيدت في ااقصدة بعد الاستبلال الملنبب بصلاة القلق 
واسقوف على ٠ ols Jha‏ فقد at‏ هذه gl‏ نة تصعد وتصعد ينغمها الطافر 
بالصو د itl‏ والمواقف ال نسانة ؛ on‏ وصلت حر gull‏ فسها Ji‏ ذرو تپا ¢ ۳ 
بالشاعر يرينا Ol‏ بقف بشموخ في زحمة سُوون العصر » عصرنا هذا » لا ترهقه 
مطالب التطور wales‏ » بل يدخل الز 4S ie‏ و صدره seb‏ حه و al »S‏ 
مزهواً al‏ هو هو oe‏ 

وهادا حبل لنان ! 

Lie بأرزتو‎ 

» مش تعبان‎ pall 

وآخذ بوجو البحر » 

وحامل دصدرو الدهر 

وطاال مع الشمس ری 


۳۲۷ 


بالف لون ولون 
و خضر" ع خصرو المروج 


والورد هون وهون 


ویامع بأجر و oo‏ 


خاطف poy‏ ه الکرن !| 


۰ وقضية الانسان» هذه التي تنيثق عند ساعرنا من قضبة انسان لبنان‌بالذات» 
تبرز خطو طا وملاعما أ کثر فأ كثر پقوة وحيوية » Bb‏ قصيدة « أيام سودا» > 
وهي القصدة التي يقول الشاعر انا تدور على صور من أيام ارب العالمية 
الكبرى .. 


الثر كيب اليثائي للقصيدة هنا ATT‏ وضوحاً منه في سار قصائد Ct yall‏ 
و لکن البزة التي تنفرد بها هذه القصيدة أو نكاد » هي ظبور طاقة سعرية قادرة 
على تصور الاشاء والاشخاص والاحداث تصوراً ملحبياً مثيراً استطاع الشاعر 
أن عزج به رو مانطيقيته الغالية على gill aol je‏ ونعني بالته.ور ا ملحمي هنا غير 
المفبوم الكلاسيكي للملحمة » بل نعني به المفبوم العصري الذي تبدو فيه جدلية 
الاضداد والاشياه على نحو من العنف هيج الاتفعالات الوجدانية din!‏ 
الصارخة بشأن ما تبعثه اطروپ في الناس وفي الطبيعة من فجائع وخرائب 
وأعرال .. 


لم يترك الشاعر وجباً من وجوه الطبيعة » ولا فئة بشرية من فشات الجتمع » 
و لا طيراً أو Cees‏ » الا آرانا اياه وقد تالته ا خرب بالسخ والنشويه آهرل La‏ 


¥ 


يستطيع التصور الشر ي ان تخس ل صور السخ والتشر به » 3 حال Tos‏ لف 
النقااش » خلل هذه الوحة Cel AL‏ » ت1 لفا تنو المأساة في صعيده حى 
تصل منتمى الفجيعة . 


ولو تفشعو البلبل میوالف البوم 


والفر ائي حاملى قفة هو م 
ell we)‏ انم yale‏ ملفلفي 


ولو تقشعو مصوار مغر تش صور 
لحصان ه الدني الطر tb‏ باللوان 


وخیّاها الأخوت » ومن كتر الضجر 
یکسر الريشي ویضربا بوج اطصان 


ولو تقشعو الشاعر عشقف حطب 


وعقودة الالاز بعنوق الخير ۱۱ 


سا ۳۲ 


.. ولو تقشعو المول واختو المجرفي 


والارض صفّت بور yim fells‏ 
iY :‏ 
والکرم داشر لا سناج و طو ر 


Bec 


ولو تقشعو مدارس عترقع دروس 
وتكداس مثايل ۰ لوم مقددي 


حاود صفرا pa.‏ تقر السوی 
وينشر بقلبو وروس مد ودي 


tn a 

و لو تقسعو دواون pane‏ وه‌طر به 
لخ 
عشب توابيت ومساميو سو 


وحصان آعور oe‏ اللا چلی 
بعر بسي ...وه الا كفل الووود | 


والكزب بض وفقكس بالسواق 
وما بقي Gale‏ في عندو مير ! 


+ 


وجفصين وطواويس حمر inks ja‏ 


وا من ماس wit‏ ۵ ۵ 


معد وها ¢ alias‏ مصير بن 


والقيقة of‏ هذه الابيات لا قثل من القصدة الا جانباً Lio ge‏ ولا نشپد 
فما الا وحباً من المأساة في هذه القصيدة ذات‌البناء الشعري اللسمي المتاسك بكل 
متناقضاته و منشاماته . 


قلت أثناء الحديث عن قصيدة « أيام سودا » أن الروهانطيقية هي الغالبة على 
الزاج الفني عند ميشال طراد .. والواقع ان رو مانطقبة ساعرنا قنتسب بأحكثر 
ملاعہا ألى المدرسة القدية المعروفة بهذا الأسم » فبي تتلفع بالمنين الى dab‏ 
وتمجيدها » وبالعودة إلى الطفرلة ونعم أيامها » وككنها تختلف عن تلك المدرسة 
بکونها تضرب بجذورها إلى تربة غير التربة التي نبتت فا رومانطيقية القررت 


— ال 


التاسع عشر » يشال طراد مأخوذ بطبيعة لینان و جالانهاء فمو يستيد رو مانطقیته 
بالأساس من وطنيته . من حب الآسر للبنان » من تعلقه الشدید بالضيعة الينانية » 
ومن حرصه العمیق على الاحتفاظ Ll‏ هذه الضعة » ويأخلاق آهلبا Pads‏ » 
وبالئاسك على أرضها الصلبة ضد Loi‏ الدينة وأدواتها الجديدة وآخلاقبا, . وأحسب 
أن الصدر البعيد لهذا الب وهذا النين اللاهف » هو الحجرة التي امتعنت بها 
القرية اللبتائية » غأسبغت على أهلها » المقبمين والمغتربين معأ » روحاً تصوفية في 
حب لبنان ¢ وفي النين إلى حبله وسبله و كر مته ومُعسه وثلحه وکل آسائه فضلا 
عن انسانه . 


وأكثر ما تتحلى هذه الرومانطيقية والصوفة » الوطنية الأصل والصدر » في 
القصصدة السادسة من الديوان ( تاج الماضي ( - 


وأحب ان أسجل ظاهرة قنبة نلحظبا في قصائد « ليش ۽ كلها .. هي ما يبدو 
لي أن rel‏ بظاهرة « تداغل الزمن » » فالشاعر pip‏ الدود بين فصول TN‏ 
الاربعة » ولذلك كثيراً ما نری وجه اريف يطلع من بين رياح الشتاء ونشار 
الثلج » أو نوی جبين الصيف يتلامع في أحضان الريع » أو ترى الشتاء يلفحنا 
زهبريره في Om‏ نكون على بيادر الصيف » وهکذا 


لعل هذه الظاهرة باقة من T‏ ار الاساوب sit‏ صفي i Lill‏ على على تکدس الصور 
بطريقة ترا کية » وهو الاسلوب الذي امد عنه «يشال طراد في «ليش»» والكن 
om‏ منه هذه الاثار .. و لعل مصدر هذا و التداه ل الزمني » pel‏ من ذلك ¢ 
ولمل الشعود الصوفي الرو مانطقي الذي تر کزت يه الرؤية الشعرية As‏ 
ااشاعر (alee‏ هو لا ری الا وحدة الزمن ٤و‏ لا old Sy‏ من خلا الا sda‏ احدة 
تتداغل فا Lae‏ ص الفصو ل lo‏ » بنوع من التناغم والتناسق 


— ۳۳۱ - 


ur LI‏ الطسون العاملون السطاء > الذين تخضوضر تحت آیدیهم وسواعدم آرض 
لبتان » والذين حفظوا لبنان في الماضي ويحفظونه في الحاضر لیبقی الواب ايجحابياً 
إلى الأيد عن هذا السؤال : 

لبش ضيعتنا الزغيري م بتعود 


توج بالنتور > بالزنيق قوج 


باق » بالفل » بزرار الورد 


ليش با بلادي هك مشقةا 

وحپتك المجمّدي » ومکللي 

پالغار المدمًا » ولا ضحكة زنقا 

ع تلالك » ولا سوسني ولا قرنفلي ؟ 
ليش gd‏ عك عمتزتو الرياح 

وسارد على ghee‏ ط الليالي العتي 


س 


غاير ع ضو سراج اصفر حتمي ؟ 


.٠‏ ليش ه ابو fa gl‏ مش لنا ؟! 
ومتروح ننستمع على مواج الشطوط 


غنافي الصبح والشمس تلو 


.. ليش مبحوم ع بلادي الغراب 
الغراب ه الاسود وينعق باطیل 


تحت كل صخرا و کل حبة تراب 
وردی »وضحكة “وحكاية سيف» ويطل ؟.. 


ونحن عرس الکون » تمنا الفلكحين 
والسا جرا منو ري 


- ۳۳۳ 


والارض خضرا مزهر ي 
بعيدنا »و تحن الئاس الطسین 


من هذا المقطع تذهب قصيدة و جبلي الأخفر » إلى النباية » تحده ملامح 
الموقف الانساني الايجابي الذي يثل « البعد الرابع» الكامن وراء ابعاد هذا الشعر 
في AS ol yall‏ بل هو الوحي هذه الالوان والاتغام والظلال والاضواء متكا م 
في پناء فني دانع 

آقرل البناء الفتي » وأقصد جوع الديوان » فليست ظاهرة الوحدة البناشة 
تبدو في كل قصدة بذات! » بل هي تنتظم القصائد ملتما » و كأنها جميعاً پیت 
بئاء واحداً يكيل بعضها Lag‏ » ولقد عني الشاعر بهذه الوحدة الشاملة وحر ص عل 
ابراز مظبرها الخارجي کا حرص على تحقيق مضموغا الداخلى» فانه] ها هذا الاطار 
الروحي الذي يتمثل يصلاة الاستبلال وصلاة الختام . .و لکن الفرق بين الصلاتين» 
ان الأولى جاءت مشوبة بلب من القلق والخوف على مصير لبنان » وان الثانية 
جاءت انشودة أمل تزهر الطمأنينة في حروفبا وأتفاسها .. 


يوان : 
EE‏ 
دري 
سلند 7 
Tea‏ 


Ne‏ في الم 


» ية‎ 
الغو د‎ 
; 0 
هنا ای‎ 
١ 0 هذا‎ ia 
3 1 0 me 
2 ۱ ‘a 
۰ ۱ ۱ 
oe oie : 
4 “wer: 3 
0 : ry 
ty 3 
۳ تا‎ 
نسمة فى‎ ۱ : 
۳9 ۱ 
ee 
۰ 00 
ن‎ 
9 ١ 


» می و پلند » دبوانه اطدید و خطوات في الغربة» .فهو برسم بالفعل‎ Ge 
.. السريعة في دنيوات من الغربة‎ Cbd خطواته‎ 


أقول : دنيوات » لا دنيا .. لأن « غربة » بلند اطبدري كان ها أ كثر من 
دنيا واحدة . ذلك لأنه هو كانت له أكثر من « غربة » واحدة .. 

« تغراب » في العبد الأول من حياته الشعرية ۰ . « تفر"ب » بوجدانه الفني 
والروحي » حين كان GE‏ عنه وضح pall‏ »و کانت تلتيس دونه معال«الدروپ»» 
وتنتصب في وجه Le‏ مأساوية صامتة ..وه للصمت » — بالمناسبة -- سأ نملحوظ 
في سعر بلند » قو الرمز المفضل عنده للتعبير عن عالمه الداخلي في سكونه 
و المتسرك » » وفي صته « الناطق » .. فالسكون والصمث » هنا » يعنيان تجربة 
الذهول المتطلع من Gel‏ أغواره إلى الفحر ير به ولا يمر » ينتظرء فبأقي ولا براء» 
لأن الذهول كان بغرق في عتمة صامتة .. 


إن مر" بي الفحر » وما مر بي ( قصدة «طاحونة» ) 
على أن « الصمت » » بنعاره الرمز ي > oF‏ في عد الذهورل ه ذا ٤‏ 
fe‏ قوة التحدي أمام « حكابة الطين » : حعاية الانسان ابن الارض والتراب » 


(vane (OLD) المكتية السصرية  سيدا‎ 


)۲۳( dan دراسات‎ PY — 


#الانسان الوئوقة أصوله و حذوره بتلك الطبيعة الطينية المسنونة تشده اي‌جداري 
الزمان والمكان : 

ينسج الصمت في جوانب نفسي 

من شطاء الطو بل é‏ 

المسكونة 

fle‏ » شامخ الذری 

يتأبى أن برى نفسه حكاية طنة ( قصدة « مدفن الظل » ) 

كانت ترو ل الشاعر Se 3 ¢ May ٤‏ الطنة € هدد 3 وكان الصمت هو طاقة 

التمدي ها » و لکنه التحدي الغاوب على آمره في ale‏ الطاف : 


۰ وهات ما Ob‏ 

سوى خطوة لا تؤزل تحت عن هبرب 
سدت بساق وما راعبا 

من مشرق الدامي 

ومن مغر بي 

شيء سو ى أصداء ايقاعبا 

تئز' في صمت سميق .. غي 

أحسها » تصرخ في مسمعي: 

... otal 


يا للعسث المتعب | ( قصده «طاحونة» ) 


كانت « الغربة » في ذلك العبد الاول من حیاته الشعرية تصوخ لوحدان‌الشاعر 
تأملاته الباطنية التى ترتاد المجاهل يلبفة حنون .. وهذه هي ميزة و بلند » بين 
الشعراء احدئن الذين غرقوا من عحاهل الذات في Le‏ مقفلة النواحي » لا يتسرب 
الپا شعاع she‏ خبط من شعاع .. فان « پلئد » كان في « غربة » بنیض آکار 
الاحبان في عتمتپا لطف من الرؤيا اطنون ینتظر اطف الفحر أن عر" ره .. ومن 
هنا نخس كذلك نبض الربيع مختاج » خلل هذه « الغربة » » واختلاهة تلم 
بالورود وبالشموع » حتى بعد أن مر" الربيع > وحتی بعد أن جاء الشتاء العايس 
العاصف » أَفَلسَم يكن الشتاء هو الرببم .. فاماذا الحوف من الشتاء إذن ؟: 


هر الربيع 


وهه مر .. عدا بعوة 


ليقول : 
ويك آنا الشتاء 


» تغاف‎ Vi 

آلا يواليك ارتجحاف ؟ 
aw‏ 

ly‏ 30 پالورود وبالشموع 

تضيء داري » وبالظلال على الدار 

يطفن في صمت وديع 

فپسه قال : Saw‏ آنا الشتاء 

أو لم يكن هو الرییع ؟.. ( قصيدة د مر" الرییع » ) 


ورگ 


زمن هذه الميزة عند « بلند » .. من هذه اللبفة النون النابضة بلطف الرؤيا 
أكثر ole‏ » نحس الب أيضاً يدغدغ في كبوف د الغربة » فة الشاعر ... 
وأعني » هنا » الب بمناء الاعمق والاوسع : حب BLL‏ » وحب و الفحر » الذي 
تطلتع اليه » في مرحلته الاولى » من أبعد الاغوار في ذاته » ثم تطلكم اليه - في 
مراحله اللاحقة — من أبعد الاغوار في حياة شعبه وجبله .. هذا النوع من المب > 
هو الذي كان بنیر رؤباه فتکون لها القدرة على أن تنمو في الاساء » وعلى آرت 
تتحر ك في قلب الصمت » فاذا هي ترى كذلك حر النمو والتعول في داغل 
الاشاء وفي ذرات الصمت نقسه : 


في كل در 5 يت 
تنمو وتخفق فكرة 


wills‏ قيء وىء هنا بقدس سره 
حتى الطر يق السحي 
3 ناظري" رغامه 
قد استعال عون Liv‏ فايتسامه 


( قصدة « مس الطريق » ) 


على أن « حكابة الطبن » كانت تنسرت”ب حتى إلى مثل هذه النبضات النير”ة > 
فتسدة دون رو اه متافد النود 3 ا المأساة ال و حو 1a‏ ‘ و مود تتزاحم ف مناطق 
اللبفة عنده أصداء التحديات الصارخة في « طنته » الآدمية : 
أبغي موا ولکن 
ol yo‏ 3“ وآدم 


~The 


ولست إلا للدلا أرقصة تتقادم 
ولت الا Lip‏ 


قد نشنته الستورت 
قاذور: من أمان آغقت عليه O ge All‏ 
) قصيدة « هس الطریق » ) 
ومع التحدیات هذه تتزاحم كذلك أصداء القاق واليرة ترجعبا أسئلة خرساء 
Lop‏ : 
الى ای 9:2۵ 
de,‏ ... لا dis‏ 
فر جلاي مثلك تستفپیان 
أغيب مع الليل في dele‏ 


وأصحو ولا شيء غير الزمان 
يلف الليالي على مغزلي 
b+‏ رقاقاً باون الدشان 


( قصبدة و إلى أبن ؟ » ) 
وق هذه de ff‏ من bad‏ الطبيعة الطمنىة الآدمية » و تحدیات الاسثلة TA‏ 


الخائرة » gat‏ هده الارض في رؤياه و طاسونة » والاسان « ثورها» 


امد : 


N—‏ ده 


والارض ما زالت على عبدها 
تدور > 
حول VI‏ ید الا سود 
طاحهونة 
أطر بها Pde‏ 
فم تسل عن ثورها 
bgt‏ .. ( قصدة و طاحونة » ) 
ثم يبدو الثاس » على هذه الارض » قطيعاً yey‏ ولا pan‏ من أمرء ومصيرء 
الوا "خطاء في الزمن التکرر: 
۰ وسوف ترثين لهذا القطيع 


سار 


gee الا‎ ay 


تطري ربيعاً 


ثم تطوي ربيع ( قصيدة « يا طفلتي » ) 
۰ 


داك هو الطابع الغالب على قصائد الر do‏ الاولى من gle‏ الشعرية ( Bled‏ 
من : ۱۹44 - ۱۹٤۷‏ ) .. فهنا « غربة » تفرق في تأملات aby ib‏ حاهسل 


۳۲ 


الوجود في داغل الذات » ولکن الهقة المنون كثيراً ما تلطف ظامة تلك اللجاهل » 
و کثیرا ما تنبض في عروقها تطلعات مشسرئبة إلى الفجر والربيع واطب والنمو 
والاحو J‏ 3 داخل الاساء we‏ داخل درات الصیت .. 


ويبدو لي أن مصدر هذه الثبضات هو أن « غربة » الشاعر وتأملاته الباطنية 
تابعة من تجر بة Le‏ لها جذورها الواقعية في بلاده وبعض أهل جيل .. 


ولعله من هنا كانت « غربة » بلند اىدري ذات فدرة على التحر اک والتحول» 
أي على أن تخطو الى مرحلة ثانية » وثالثة » وتكتشف دنبوات جديدة » وآن 
تتحول ‏ بعد - الى « غربة » من نوع آخر ... 


بل » ينبغي أن أقول : أن « غربة » بلند الاولى هذه لم قكن منقطعة عن 
تلك الأبعاد الانسانية التي كان يغرق فيها بعض جيه في العراق .. فقد كان هناك» 
يومئذ » جيل ينبت وينمو في أدض تبدو له - في السطح والظاهر سرا كدة 1 سنة 
غارقة في متاهة من اليأس والضياع والعبث .. في حين كانت أرض العراق » في 
ما وراء هذا الظاهر السطحي » وفي الاعاق » سيا آخر .. ولكن JEN‏ الذي 
کان يعايشه پلند لم یکن قد حان له أن بری » بوضوح » هذا « الشيء الآخر > > 
الذي كانت تتمخض به الارض العراقية » بل الارض العربة » في الاعماق.. 


كان بلند في « غربة » حقيقية » روحية » بومشذ .. نعم » ولكنها خصية 
بلبفتها الحنون الى الحياة » الى فجر من الياة كان یلتمع في رؤياء od!‏ بعد الين» 
فيرى خلل الالتاعة بزوغ حلم بعيد يبحث عنه یجید : 


PY 


عن حلم 
قاد 


أعيش على حو ی آماننه ( قصدة «نجوى» ( 
۰ 


كانت شاعر a‏ » في هذه المرحلة ‘ تعافي توترات dite Lidl‏ » مما يتفحر في 
ذاته من آشواق مببمة تصطرع مع الأطر الشعرية التقليدية » IKE‏ ومضموعاً » 
وتصطرع مع المواضعات الفنية البعيدة » كما تصطرع مع الواقع « الطيني 0 
الآدمي الذي لم يكن هو يدرك سر الخصب واطوية في أعماقه .. ولكن BY‏ 
والمواضعات كانت كلها » وقتئذ »تأبى أن تتحطم في هذا الصراع پینه وبينبا .. 
ولذلك نلحظ أن سعر هذه المرحلة بقي رهن « الاصولية » الشعرية من حيث 
التزام التفاعيل المألوفة » تفاعيل الببت الكامل » والتزام القافية جزئياً » وقنع من 
all‏ كة ععاسب أخرى لعلها كانت » يومئذ » تستحق أن تعد" من أولى انتصارات 
الشعر العربي المعاصر .. وم هذه المكاسب انتصار ath‏ في تطويع شعره لتعمل 
هذه الابقاعات الوجدانية التحررة من النغم الخطالي » المتحر كة محر ة ذاتسة من 
داخل المدث الشعري “ثم تطويع د الاصولية » الشعرية ذاتها لتحيل هذا 
اللون الجديد من الايقاع في صور من الوار المتداخل بعضه ببعض تداخللا يتنامى 
abl‏ الشعري في جراه بسر عة ديناميكية» وباستبعاب للشحنات الرمزية الشفافة 
الى حد أن القاریء قد بفوته »لفط سُفافيتها » أن بلحظ رمزیتها» مستعضاً عن 
هذا الملحظ عا جد من متعة الملاحقة لدفقات اطر كة الشعرية المنسابة هنشت » 
وا مصطخبة بعض سین : 


أنت التي لا تدر كين 


مادا آرید 


)اب 


ولمل لو آدر کت قلت لآخرين 
ويضحكة رعناء مثل الآخرين : 
ماذا بريد ؟ 

وحوت هاتك السئين 
وتصلب الوجه اللزين 

ولعدت wie jl‏ من جديد 

في مدفني الرطب الوحید 

في خافق كملاجيء المتشردين 
كعد اتلصو ص ni EL‏ 

: خت‎ pal 

ax Sh‏ اطزین 

وبکل ما حلت هاتك السنی : 
ماذا تريد ؟ ! 

ولعدت أضحك منلوم 


om, 


کلاخغرن 


سای ۳6اب 


atts +‏ 
عا آرید 


أن لا آرید 


... لست‎ bf 
) » مثل الآخرين ( قصيدة « كبرياء‎ 


ولايد بعد - أن نذ کر من مكاسب بلند الشعرية في معر كته الاولى 
تلك » أنه أخضع طافة الشعر « الاصولي » للتعبير الوافر الغنى عن مضامين سُعرية 
أسطورية من تراث بابل العريق .. فقي اسطورة و مميراميس » خلق روحا غنائة 
جديدة حافلة پالصور الوحة المكتنزة بالشعنات العاطفية اطادة ذات العبق SAA‏ 
الداتق الشم" » حتى لقد Lol‏ و مميرامس » من مديد في دتا من الشاعرية الترفة 
لعلبا آروع و آمتم من دنباها القدية » وفي رى « أوديبية » لعلبا أشهى من لزاذة 
الاثم في خدعما الدنس .. 

الحديد في هذا البناء الشعري الاسطوري » ليس هو الاسك الحم في البناء» 
و لس هو التصوير البارع لدقائق الخلجات الانسائية عند ذروات التوتر العاطقي > 
lily‏ اطدید ~ رغم القبمة الفنية الفائقة هذبن الامرين هو قدرة الشاعر على ادارة 
الصراع الداخلي بين مختلف الدوافع المتناقضة بطريقة تتوالد فا الاحداث من 
قلب الصراع ذاته » يحيث استغنى الشاعر عن اساوب السبرد كلياً .. وهذا یکشف 
عن طاقة Lill‏ زاخرة ‏ 


قلت » في ماسق » ان « غرية » بلند ذات قدرة على التسر ك والتمول » 


سوت 


لانا لم تكن منقطعة عن أبعادها الاب‌انبة في She‏ جيله .. وفذا لم يكن ها أن 
تقف في متاهة خرساء مغلقة الدروب والنافذ » بل إن هذا قد أتاح لها أن تبحث 


عن Sle‏ تتحر لك فبه وتتحول » و تخطو اليه مع خطى اليل .. 
وكانت خطوة جديدة .. ثم كانت « غربة » من نوع جديد . 


ما بين سنتي 191417 - ۱۹۵۷ ( عبد القسم الثاني من قص ائد ه خطوات في 
الغربة » ) كانت أرض العراق »كا هي أرض العرب جمعاء » Sig‏ بأكثر من آمر 
جدید خطير .. وكان جيل بلند الحبدري قد أخذ يتامس فى اه انعكاسات 
وظلالاً هذه الامور ااستجدةة الكبيرة » وقخص بالذكر حادت EK‏ العربية 
الکبری في فاسطين .. غير أن أرض العراق بالذات كانت تتمخض بأمو رها في 
عسر ومشقة بالغين » وفذا لم يكن جيل بلند أن مخطر من « غربته » الاو 
إلا جد نفه في و غرية » جديدة » وان كانت هذه » من حبت طبيعة أثرها 
الوحداني » أ كثر مقا وأوسع مدى » لان هذا الاثژ قد Gul‏ من وعدان 
الشعب العراقي نقسه .. ومن هنا أصبم شاعرنا » في هذه الخطوة الوجدانية » 
يستطيع أن بری ؛ بشيء من الوضوح ؛ ملامح الصلة بين « غربته » و « غربة » 
جله كله في رقعة واحدة لها أبعادها القر دية والاحقاعة متلاقية في أقنبة وحدانة 
متشابكة » فل تق المسألة عنده ‏ إذن ‏ في إطارها الذاتي وسده . 


ولس مصادفة » أو اعتباطاً » أن يبدأ بلند قصائد هذا القسم الثاني من دیوانه 
(قصائد من : ۱۹۷ - ۱۹۵۷ ) بقصدة م عقم 6 ۰. فپذه آول فصدء في الدیو ان 
تعبر عن وجدانه الشمري مشحوناً بلبب الأساة الضاربة جذورها في حال اوسع 
من حال التجر بة الذاتية الخاصة . 

في قصدة دعقم » نح » اول مرة » Bais‏ اهتنا نسم عبر 5 قد 
( حموع قصائد الشطر الاول من « خطرات في الغربة » ) صورا سعرية تتحر ك 


PY 


في طریق الناس من وطن الشاعر » وبين بوهم وفي WS‏ جهدم الکدود وصتهم 
المثير» واطفاهم المنحبسة اصوات الفرح في قاقم صدورهم» ونسائهم التأفقات .۰ 
وخلل هله الصور الحديدة ناح » اول مره كذلك 6 صوت انتظار Jd)‏ 4 
و اضحکات الصغار ¢ ولانفتاح الوت والمتافدك والطرق عن أسياء جديده وحالاات 
تمد ید5 ee‏ و لکنه انتظار do jie‏ الاسی والضحر وطعم اليأس : 

نفس الطر بى 

نفس الوت » شدها جد مسق 


من کل دار 


أصوات أطقال دغار 
يتدحر جون مع التہار على الطريق 


وسا عماس تخر ون يأمسنا 
Wi‏ التافقات 


بعیونتا المتحمدات بلا بريق 
لن يعرفو! ما الد کریات 


لن يفوا الدرب العتيق 
وسيضحكون لانهم لا يسألون 


71 يضمكون ..؟ 


ع 


صحیم أن « الغربة » في مر حلتها الحديدة هذه » لا تزل توتو*اتبا تبدو أ كثر 
وضوحا في النسانج المتصلة ole‏ 5 پالتعر بة الو حدانة الذاتبة » و لکن بقلل من 
الرؤية النافذة المتعمقة نستطيسع أن نحس حرارة النسائج الخلفية التي منها تستيد 
التحر بة الذاقية توترها وحر قتها وهفتها Lae‏ .. 


فبنا » في هذا الشطر من الديوان » نقف مع الشاعر عند إحدى تجرباته 
الوحدانبة الرمزية المتحرقة بألف ded‏ ( قصمدة « صور » ) : 


القصر 

في منعطف Tull‏ 

تغل جنبیه رؤى حزینة 
تکاد أن تصرخ في السكينة 


on 


و dn‏ 
القاغة اللعسة 


فنحس” » هنا » التوتر الوجدافي يبلغ مداه .. ولحكن نحس ان وراء هذا 
التوتر حضوراً ST‏ مده پذه الطاقة » هو حضور الانسان » إنسان م الطين » 
نفسه » انسان المكان والزمان المعيئين » إنسان اليل الذي عا الشاعر معة في 
« غربة » مشتركة » وانسان الشعب الذي يجيا فيه هذا الجیل .. ووراء كل ذلك 
تصرخ أسئلة » و لكنها أسئلة ظامئة أ كثر منها حاثرة : 


اس 


| النار 


في اللعتق الکیر _ 


غير اهر ی ااسعور في حذوري 2 


هناك تحريات آخر تبع كل منها » بشکل جديد » من تلك الابمادهالخلفية» 
التي كانت تزحف في مداها مأساة ناس آخرین كثيرين في وطن الشاعر . كل 
تحربة من هذه Ul‏ تشحنها » عبر الوحدان الذاتي » مشکلة الانسان Gla‏ الحاض 
العسير .. 


ولکن » هل لا أن 'نعفي پلند » هنا » من مسؤولية Aa‏ في الشعور 
بالضباع » في هذه المرحة » إلى حد G Al‏ أحياناً من الجتمع » ومن BLA‏ » 
ومن الزمن ۰ بل ای حد الابتعاد » أحاناً أخرى » عن تلك الرؤية الشعر يةالني 
أصبحت تتجاوز محاهل « الغربة » الذاتية » فاذا بالشاعر بتمامل في قر الوحدة 
القارس .. ثم الى حد الشعور ‏ حتى في هذا العصر الضاري الباهر - عن Shoal‏ 
السر الذي لج في طله « بروميثيوس » سر القراش الابيض الل : 
ged!‏ ۱.. 


قد بجحت لنا أن نعفيه من مسؤولية كل ذلك » أو gt‏ له منا أن نعفيه .. لأن 
انخاض في جيله العراقي » يومذاك » كان عسيراً الى اقصی دود العسر » حتى 
كانت الرؤية النعمدة النافذة الى ما وراء الحاض > والى ما بعده ٤‏ غبر مستطاعة 


—Yas سب‎ 


إلا ot‏ كان یمیش في قلب المْخاض ذاته » في قلب العاناة الكفاحية لخاض .. 


x OK OK 


ثم انه حق لنا أن نعفيه » أو حق له » لسیب آخر » هو أن يلاد قد وصل 
Lal‏ » في « خطوات الغرية » المتلاحقة » الى مرحلة تجمعت له فا أسباب 
الرؤية النافذة الكاشفة التي كان مقدثراً أن تتجمّع له . 


ولكن ذلك لم ينقذه من معاناة « الخربة » من حديد .. وان كانت via‏ 
أكثر مقا وأوسع مدى من « غربته » السایقتین : 


ما بين عامي ۷ — 1434 ( عبد القسم الثالث من قصائد « خطوات في 
الغربة » )كانت في وطن الشاعر ولادة ذلك « الشيء SW‏ » الذيكان خض 
به زمناً طویلا » وكان جيل بلند غير مؤهل أن oly‏ تحت السطح الظاهري في 
ذلك الزمن .. و لکن هذه الولادة لم تسلم من أسْياء واعداث تعتصر وحدانات 
de » db!‏ بالذات » ووحدان سعه » وتثير and‏ آسد التوترات ۰ ومن هنا 

at‏ « الغربة » اطدیدة معنا ھا gis!‏ و الوطني Joc‏ تعناهها الذاني 
الو جودي 


في الشطر الثااث من « خطوات في الغربة » ( قصائد من : ۱۹۵۷- ٠۹٩4‏ ) 
مادج رفيعة لتحول الوجدان الشعري والرؤى الشمر رة ‘ من رقعة الصراع الذاتي 
الوجودي » إلى أرض السبعة الملايين » وإلى مشکلات هؤلاء السبعة اللابين : 
سعب العراق .. إلى أرض الانسان » الشعب » با لامه ومطاعه» lad,‏ وجبانة 
بعض الخارجين على حرمات هذه الآ لام والطامح » بأفراحه وأحزانه » بانتصاره 
کار 


سوت 


تعد فى قصدة د نوية چو دا 4 Ste‏ صاوغاً لهذا التحول العسق oo‏ و sno‏ 13« 
هنا هو أحد أولئك الذين خر جواءفي Ub‏ جبن وانهيار »على آ لام سُعبهم و مطاعه. . 
وها هوذا نف : ۰ lage‏ » يعافي » Ub‏ الانیاد الاولى #هنیپات slag‏ ميري 
مأساوي : 

با صغاري 

أنا أدري أن عاري 

dai‏ تنساب من دار لدار 

1 دري 

كلا التف ستاء حول نار 

مثل اسمي 

ذ کر alla‏ 


Als‏ خنحر يوغل في قلب صغاري 


في هذا الشطر من الديوان « غربة » قاسية فاسعة » و لکنها مضشتة شرف 


lL VI‏ الذي « يتغرب » مع سعبه ٤‏ مع الليفة تبحت عن الفحر اطدید 
لشصه . 


- ۳۵۲ 


كنا اثنين 

وبصمت 

CAS OUT التقت‎ 

— آستمضي 2 

- لن أبقى 55 لن أبقى 
ومست بصوت مباول : 

- ساظل لأ قى .. لن آمضي 
وجي وببغقي 

ساحيل حقولي 

فجرآ یناب على أرضي 


و 

لت کان بکتن 

غرقت عینان بعينين 

ومست بصوت ملول : 

انغرق في الفجر الفضي 

gel ما‎ 

ما أطيب 

ما آوسمبا أرضي ( قصدة و واليوم آعود ) 


(YY) ا در اسات قدیا‎ a 


في هذه الخطوة الاخيرة من « خطوات في القربة » يتحلى سُعر بلند اطيدري» 
أ کثر ذأ كثر » عن ظاهرتن اثنتين تتلاقيان على وفاق رائع » في حين ال 
بوجه عام » بعض النقاد أو بعض أهل الشعر الحديث »> أشبه بالنقيضين » أو ها 

الظاهر تان LA‏ : می التحر رة الوحدانبة al*> 5A‏ بوسائل الرمز والإمماء bly‏ ار 
الاطنى » آولا .. aL,‏ الاغة والبارة بصفاء هادىء » LSB‏ .. 

الوضوح والعيق . . هذه خلاصة ما تتبیز به شاعرية بلند اشدري .. ولکن 
وراء هذه اخلاصة رصد مکتاز من polis‏ الغنا ىة المتدفقة » ومن قدرة اطر5 
ale‏ وه 

على أن توافق الوضوح والعمق بذاته » في عر بسك مسالك الشعر الحديث» 
هو ميزة نادرة في مادج هذا الشعر . و الوضوح هو ظاهرة البساطة . وسعر بلند 
يبلغ من هذه الظاهرةمبلغ القدرة علىالتعبير عن أشد التوترات الوجدانية بطريقة 
هادئة ودبعة لا بضق معا القار ىء بعنت التوئو وعلقه .. 

والبساطة هذه تعني أن الق الو جدافي بستمدة حقيقته منينبوع الحياةوالواقع» 
لا من حبد الخال وحده » ولا من ضبابية التحر يد الذهنى الخالص .. 

على أن اصالة الشاعرية ما يلا مها من طبيعة الصدق الفني » الى جانب صدق 
التجربة دون افتعال » هي - يجتمعة - مصدر هذا التوافق والتناغم بين العمق 
الوجدافي والشفافية التعبيرية »لا في شعر بلند اليدري وحده » بل في شعر كل 

وهنا أحب أن اؤ كد قضة ثانية » هي أن شعر بلند ينتسب » في جذره 
الحقيقي الأصيل » إلى المدرسة الواقعية » مع كونه كا رأينا- يكنسي أجنحة 
رومانسية أصيلة علقة . وهذا اللقاء اليم بين واقعية هذا الشعر ورومانسيته » 


۳54 


كن تقدیه » مرة أخرى » برهاناً Ce‏ على آت الواقعبة بطبيعتها تحتمل آزهی 
آلوان الرومانسبة » بل هي ضرورة Cd‏ وان الرومانية ذاها لا تتأبی" آن‌تکون 
واقعية النسغ والجذور معأ .. 

ولا بد من اظ أخير نشير به إلى ظاهرة أخرى في سُعر بلند » هي أنه “في 
مختلف مراحله » لم يفارق « أصولية » الشعر العو بي » أي قاعدته النظمية الترائية» 
بالرغم من استخدامه الطرق الوزنية المستحدثة پنجاح » ولعل هذا التوافق الآخر 
بیکثف عن الطافة الكامنة في د أصولية » النظم العر بي لقبول التصرف والتطور 
وفق حاحات التعبير عن مطالب الشعر اطدیت » ومطالب الانسان اطديد. 


مع على مد سعد" ادوندين ی: 
لا جات 


ری تالم SDA‏ ره 


— شعو رهزي تصوق . 

- ظاهرة جديدة في الأدب العر بي 
الحديث: من حمث الفة » والصیغ 
التعميرية » و ASV‏ الشعري . 

- عبدالرجن الداخل (صقو قریش) 
في ملحمة من التحو لات الانسانية . 

- العلاقة بين شعر «التكتاب»وشعو 
« خطوات في الفربة » ay)‏ 
يدري ( وشعر «بيادر ce hl‏ 
( خليل حاوي ) 


هذا م الکتاب » x‏ ظاهرة جدیدة في أدينا العربي الحديث . 


جديدة هذه الظاهرة من حبث هي لغة » ومن حيث هي طریق 2 في ابدام 
الصيغ والأشكال التعبيرية » ومن حيث هي شعر بلرتبة الأهم .. 


فاللغة هنا تتحول عن مدلولاتها المألوفة » وعن مواضعاتها المعحمية » وحتى عن 
مفبوماتم ا الفنية المتشبعة في لغة الشعر والأدب » لتصبح رموزاً ‘uns,‏ 
وإحاءات تتباعد السافة بن ظاهرها وباطنها .. 


والصیغ التعبيرية » هنا » تنطلق من نواة الشحنة الوجدانية التي تنطوي عليبا 
هذه المغامرة الطريفة ٠.‏ تنطلق الصيغ هكذا ملتحمة يتلك النواة في الداخل » 
متحولة معپا بأشکاها النغيية وصورها AW‏ معا .. 

ولکن جد الظاهرة 343 أ کثر طرافة في هذه ار وی الشعر i‏ ما بلفپا من 
coll ti!‏ باطنبة» مستافيزيقية وتصوفة تذ 5 cb‏ في آن واحدءبروژی افلاطون 
الفلسفية » ورؤى ابن سنا الاشراقية » وروی اللاج الصوفية ماولية » على ما 
بين هؤلاء من فوارق » أو تناقض .. ولكن الرؤى تحيء» هناء في هذا 
« التكتاب » » ذات نسيج جديد من الصور » كأنا يسري فيه اسع خقي من 


ج « کناب التحولات والمجرة في اقالیالنبار واللبل»- الکنبة المصریة- صيدا (OES)‏ ه55١‏ 


- ۳۵6 


رومانسية الفرن التاسع pe‏ » مد في شرابينه نسغ آخر من و رومانية » 
العبثيين الجدد .. وهي - مع كل ذلك ذات اون خاص لا تشبه لوناً آخر في 
الشعر العرلي الحديث » ولا يشبهها لون آخر .. وهذا تحني ما تقول بدقة حين 


نمدها و معامر ۶ » ٠‏ إنها مغامرة سعر رة yi pads‏ تصو فة 


Ja‏ « المغامرة » هناتحرية و اغتراپ » أو م هحرة » كا يشاء تسمتما 
صاحب و الکتاب » .. عمدآ قلت « اغتراب » ؛ ول آقل « غرب2» لأفي 
- بإحساس في » لا لغوي — آحس بفارق خفي بين الکلمتین : في بالاغتر اب» 
معنى القصد والتصميم » أو - إذا شت - معنی الافتعال .. وفي « الغربة » معنى 
العفوية المنيثقة من واقعية النحربة » أي من الانفعال التلقالي بالواقع .. وبهذا 
الفارق أريد أن آقول إن صاحب ١‏ التحولات » قصد هذه و امحرة » قصداً » 
بتصمم » ول ينبعث اليما عن معاناة حقيقية من الداشل .. 


ثم مناسبة هذا الفارق بين التکانتین » آحب أن أذ کر فارقاً بهذا العنی بين 
« غربة » بلند ايدري و « اغتراب » على أحد سعيد .. بلند يعافي « الفرية » 
قا شعره معاناة و جودیة A513‏ عا > وواقعية Lie Lebel‏ .. و و ادونس » 
یقتحم تجربة د الاغتراب » من خارج ذاته » ویأتبه الانقعل بالتحر بة بعد الدخول 
فسا والاندماج الو جدافي عتاخبا و « آقالیمپا » 


وق تحال هذه القار نة ay‏ مقار نة اة gal 1 eal‏ نس » 3 م کتاب 
التحو لات » وعمل خلیل حاوي في « بسادر الوع » .. فان کلتا القارنتن تلقي 
بعض الضوء على ما نحن بصدده من دراسة م كتاب التحولات » : 


لحي" الشعر ي عند خليل حاوي بتجه الى اقتحام معضلات فلسقية و حضاوبة » 


ا 


ولکن لعاطتپا - في العالب يطريقة الاستشراف الثالي» بالاضافة الى استخدامه 
التراث الاسطوري في سبيل هذه العالة '٠'‏ .. آما « ادونیس » فيقصد رأساً الى 
خلق fle‏ صو في إسراقي Greets‏ به عا الءضلات الفلسقية والمضارية » مهو 
يستخدم الاسطورة » ولکن بابداع جوه الاسطوري الخاص » ڪڪ يتحلى ذلك 
— مخاصة - في باب « الصقر » » وهو لا بتناول الاساطیر الثرائية الا في حات 
عابرة مستعيناً بها على باورة مضامینه الرمزية لبس غير . 


وهن الفارقات اللعوظة أن تکون الغنائية في سعر و پیادر الوع » Salt‏ 
أبرز منبا في سعر LEE eee‏ ة és pl‏ 


التصوفية تقتضي pad‏ من الغنائية آوفر ما تقتضیه طبيعة الء.اناة الفلسفية التي 
پلتزمپا حاوي .. 
x oe *‏ 


ااظاهرات الديدة الي yal‏ نا المپا 3 الیده : 

في نظرة عامة» أولآ LN E ESS‏ » »ولا سيا باب « ولات 
العاسشق ۾ » ری وصور عة تولف {le‏ تن a, Libt‏ الغموض ER‏ من 
الكثافة » وذلك لتراكم الصور والرموز تراکاً ur‏ تتخلخل ده العلاقات 


الداخلة بينها الى سول أن هذا الترا کم yl‏ لا بود يي Jl‏ التحول الک في 
الذي بقصد اليه الشاعر » بالأساس » حتى أنه جعل هذا القصد جزءاً من امم 


۱ - تفصيل ذلك في دراسة شعر Jus‏ حاوي اللاحقة . 


۳ - 


و الکتاب » .. وقد كان odd‏ الظاهرة أثر على البناء الفني لکل قصدة عحبوعا » 
باستمناء قصدة « الصقر ۰٠‏ بل علي أزعم أن البناء gill‏ مشاه ges‏ كاد 
عون pleaded dle‏ ال م Wis‏ »ولا أن 
هناك قدراً حامعاً عاماً ريط بين مقاطم کل من هاتين القصیدتین »> وهو معئی 
التحول الرموز اليه ب > زهرة الکساء » في القصدة الاولى » و مضمون العلاقة 
بين الروح والمسد الر موز إليه بالمرأة وا رجل» أو الموار الزوجي» في « تحولات 
العاشق » » و كذلك سأن باب « أقاليم النبار والليل » الذي “Be MBS‏ 
الداخلية في أقاليم النفس القدر الجامع بين مضامين فصله الاثتين ومقاطعه 
الستة pte‏ . 


يقصد الشاعر » من جوع « الكتاب »» أن ينشىء CT he‏ أو درهحرة)» 
في dle‏ الرژی ال « « ما فوق الواقعي »> أو ال « ما فوق‌المقلی » غير التناهي الدود 
الزمانية والمكانية » الذي لا بتحك النسلسل النطقي » أو cola‏ في عم 
العلاقات بين FLAT‏ کائناته ومفاهييه وأفكاره وحتی بدواته العاطفة. .ثم بقصد 
أن يحعل من هذه « الححرة » الصوفية سلسلة من التحولاات غير المتناهية ‘ 
دون أن تخضع « LLP‏ » التحول» خلل النقلات» لأية ظاهرة عقلانية» أو سببية.. 
وهذا هو - بالذات - مصدر تلك الظاهرة الفنية التي أشرت اليها منذ قليل .. 
أعني فقدان البناء التكاملى هذا العمل الشعري بوصفه عملا شعرياً . 

ومن هذه الزاوية عکننا مقارئة هذا العمل » من حمث الوحبة الفنبة > بالاعمال 
التي نتسب الى فن Why‏ معقول » عند أعلامه في الغرب » آمشال صوئل 
نكت وره بوک تفا قد و ق كات CSV‏ مها 
لفن « اللا معقول » هذا » ولکن من الملحوظ أن الاعال الفنبة الکبری الي 


۳۹۲-۰ 


تنلسب هذه المدرسة — الثلامعقول 5 تقوم على Ly wis alts pole‏ 
النسائج الفنية على نحو خاص من التکامل اتؤلف في النهاية Lab pole‏ » وموقفاً 
معيئاً من هذه القضية .. 


وإذا كان « كتاب التحولات » پتضین Jal‏ قضية » وموقفاً معيناً من هذه 
القضة » فان ذلك gl‏ ألا من تطور اطر كة واطدت و تنامبا وتکاملیا 3 bs‏ 
البناء الشعري » بل GL‏ من جز ثبات العمل » كل جزء بذاته . 


قد يحتاج هذا التحليل إلى ذ کر الشواهد عليه من نصوص والكتاب»» ولكن 

من الو اضح أن التدلیل على رأينا بذ کر الشواهد لا ستقم إلا بنقل النص حموعه 

لكل قصدة 3 أو باب » لحي ns‏ العلاقات بين جو مات النص کہا ling.‏ ما 

لا تحتل الدراسة » فعلى القارىء أن cs‏ إلى و الكتاب » لتحر" ی هذ «الظاهرة 
پنقسه » فما أن یقر‌ها أو ينكرها . 


آعود الى قضية «التحولات» » SY‏ كد القو ل بان ما حسبه الشاعر «هجرة» » 
و « تحولاً » خلل امجرة » لم يكن » في الواقع » سوی نوع من SDN‏ الدائرية 
بلتقي طرفاها : بداية ونهابة » و UIT‏ البداية هي bl‏ وبالعکس .. ومصدر 
ذلك هو فقدان الرابط بين الذات و الوضوع 6 أي ou‏ العالم الداخلي ally‏ سا 
اخارجي » أو بين الوج_ دان الفردي Js‏ حدان الا the‏ . . فان فقدان هذا 
الرابط GILT‏ للشاعر العنان في تولید الصور التجريدية امتلاحقة من غير علاقة 
ينها ٠‏ والتجرید الطلق لا يكن أن dL‏ بغير الضبابية والتخلخل البنائي والدوران 
في حلقة مفرغة لا يواتبها الو والامتداه فضلا عن التحول .. 


س 


غير أنه من الانصاف أن نقول Ob‏ « الحجرة » في هذا و الکتاب » » حتی في 
دائرتها المقفة » جاءت طريفة ومثيرة .. فنحن منها » «Cela‏ بين التبويم والرقظة 
الصارمة » بين احتدام التناقضات إلى حد التوتر العنيف » وتناغم التناقضات إلى 
te‏ دوبان any Lae‏ » وانعدام التناقض بسا إطلاقاً بحيث یطلع الرمز a‏ 
التناغم على وجه من الشقافية باطف BUT‏ الضباب التجريدي .۰ ولکن لا ننتبي 
من کل ذلك إلا الى رؤيا تتحسر آیعادها الترامة 6 و تتعسر eS‏ 
الانسان كله 3 حزء رخو من و صد فة » الدات . 


- د وحين لا Qi‏ غير الجر صديقاً ؟ » 


ual, 97‏ : با صدافة gl!‏ حزو ك الرخو » 


) من فصل « المواقف » في باب أقالم النہار والليل ) 


هنا التضية .. فقد آراد الشاعر » برغبة خفيّة من نزعته الباطنية الصوفية » أو 
بتصبیم واع من الخارج » أن ينشىء عالماً « عقلانياً » متحو لآ » فأوقعه التتحريد 
المطلق في حصر alle‏ هذا » آخبرآ» في تلك « الصيافة » المحدودة الي هي الذات.. 
وهي تصبم gut‏ 52 حين تنفصل عن العام اخارجي > فإذا عاد بها إلى طبيعة 
وجودها » أي el ee a‏ » وهي مناسع 
خصبها » انقسح مداها » وترامت حدودها ¢ وائفتمت ت لها فاق وساع كثيرة * 
مصادر الضاء .. 


تقول السيدة خالدة سعيد » ( زوج الثاعر ) في و وب طيي 
غلاف الكتاب : ol:‏ هذا الار تداد إلى الذات ليس انكفاء" أو انقصاماً ٠‏ فيل 


صحيم أنه لس كذلك ؟.. 


4م 


وتقول Lal‏ : أن هذا العالم SIL‏ الذي كانت المجرة call‏ هو fle‏ أ كثر 
حقاً وا ST‏ زو ٠‏ فل صحيح أنه كذلك أيضاً ؟.. 


المسألة في هذا كل ترجع إلى نظرة ة ميتافيزيقية تجعل من te‏ النكات Ces Ue‏ 
بنفسه » هو اكقيقة bl‏ هر بة jo!‏ عند أصحاب هذه النظرة 


من هنا نختلف .. ومن هنا تقو ل أن الارتداد الى هذا العالم المو”اني الذاني ‘ 
- بالواقع ‏ انکفاء وانقصام .. لأنه اتكفاء واتفصام عن العام ال ضو عي 

Lite ۳۹‏ والاً کثر رسوخاً » هو المال الخارجي الذي تستمد* منه الذات 
وحودها ٠ . dL‏ أعني وحدانا » وأحنحتها الفكربة والخدسية والشعورية ¢ 
قلقپا وطاننتها » و ختاف أزماتها ومعضلاتها .. ومنه وحده تستمده شحنات 
طاقاتها للبجحرات الداخلة وتحولاتما .. حتی « أقاليم النبار واللیل » وما ترمز اليه 
من آقاليم النفس : دخائلها ومجاهلپا » فا تکون الباة فما واط رکة والخصب > 
من انمعاسات ال رک الکو نية والاجتاعية التي تستوعب الکرن واجتمع بو جو (A>‏ 
ا مو ضو عي خارج الذات . 


فاماذا امرب » إذن » من ذلك العالم الأوسع » عالم التحولات الكونية 
الجوهرية » إلى dle‏ « الصّدافة »الضبقة » dle‏ « التحولات » الدائرية في Lyle‏ 
المفرغة + 


يعالج الكتاب chee‏ » مشکلة قدمة .. فمنذ القدم كان الشعور بالتجاذب أو 
التناقض بين مطمح الانسان وواقعه 6 د يؤلف مشكة انسانة ۰ ولکی المشكاة 
تحو لت عند فریق من الناس إلى معضلة فأساة » لا تنم عندهم من النظرة القائمة 


هت 


على ثنائية الجسد والروح .. ومن هنا وقموا في شبكة التناقض الوهوم » ونحوال 
الأمر عندم إلى صراع داخلی لا تخد ناره » وهم تارة يصطدمون بجدار صلد هائل 
و هت سد منافذ النور و الرعاء . وتارة يتسامون الى ley‏ بيد عو نه ولو من 
oars Sa‏ 


الک قدية > و لکن الشاعر » هنا > نسج لامک » بابداع دلاق ¢ Ble‏ 
حديدة بپذه الرژی الأسطورية ذات الوهج الجديد » وپنه الرمزية الشعرية التي 
خلقت لنفسها صغا من الفن واللغة والتصور أ كاد آقول انا بذاتها ولادة حديدةفي 
آدینا تحمل بشائر الخصب .. 


حكاية « الصتر » 


وأعتقد » بعد هذا كله » أن دراسة و كتاب التبعولات » تبقى ناقصة Lad‏ 
{at‏ » وقبقى بعيدة عن الانصاف والموضوعية والمنبجية » إذا هي ۸ تکتمل 
بدراسة خاصة OU‏ « الصقر » وفصوله في الکتاب » لأن هذا الباب هو مرڪز 


الثقل » يا يقال » في هذا العمل الشعري الابداعي . 


ad‏ استلیم « أدونيس» حكاية عبد الرحمن الداخل الأمر ي»أي حكاية خر وجه 
من دمشق » بعد انتباء أمر الأمويين Lad‏ »> وذهاب دوتېم ۰ .فبق الشاعر منبا حملا 
أسطورياً ملحمياً متكامل اليتيان مشدود الروايط بعضه لبعض 6 التزم فيه القضية 
التاريخية » من حيث الحيكل العام » ثم كساها من الفن المبدع Th‏ ودماً وحياة 
فما كل ما في الحاة GLI‏ المتفوقة من pols‏ البطولة » والمشاعر اللاههبة > 
والأبعاد النفسية القر ببة والبعيدة » والجاهل LAL!‏ » والتناقضات والصراعات » 


س 


والب والقد» والكبرباء والتحديات. . 


Say القصدة من « الكتاب > نمو مس وكانين صفحة .. ودا عدخل‎ ae 
النص الثارخي في وصف هرب عبد الرحمن الداخل ر الصقر ) من أرض الشرق‎ 
mshi راع ال كيل عله وهر مل‎ tat adler عبن كانت حال الاس‎ 
ستة ) » فصاحوا‎ ۱۳ ( niall الفر ات » فسبح إلى الشاطی ء الآخر هو وأخره‎ 
) وقطع ( الصقر‎ ‘ er} وها الأمان 3 فاخدع الغلام » ورحع‎ ley علها أن‎ 
الفرات » ثم نظر الى حيث ال على الضقة الاخرى » فرآم بضربون عنق أخيه‎ 
ساع على قدمي » هکذا‎ blac طائر‎ gi الغلام ... و ومضيت إلى وحبي هب‎ 
۰۰ ) قال ( الصقر‎ 


۱ القصدة‎ lady 


هدأت” فرق وجبي » بين الفريسة والفارس » الرماح" 
جسدي بتدحرج » والوت حوذیّه والریاح 

- » تتدللی ومرثية‎ oe 

و كان" النهار" 

حجر يثقب اياة 

و كان" النبار 

عربات من الدمع » 

غير Cy‏ با صوت 6 

: صو ت الفر ات‎ ‘eel 


۳۷ 


soe 
قافلة تبر صوب اند‎ 
من آسا للپند‎ » Las تحمل من افر‎ 


تحمل نار امجد » . 


همکذا تيدأ المأساة تتردد في نفسه ہیں صوت اطرح وهدر الفرات وجلجلة 
ad‏ » مد قریش » في قافلة Wall‏ .. 


وقذي « أيام الصقر » يصح فيا حد قريش ۰ وتصرخ ذ کریات الفرات » 
ets‏ ابرم حتی تلتصق به السپاء » وفتهامس به الهخفاف .. ويمضي 
) الصقر )... 

آلصقر في بادية العروق في مدائن السريرة 
آلصفر DUE‏ مرسوم على بوابة اطزيرة 
والصقر تطريز على عباءة الصحراء 

والصقر في المنين ‏ في اطيرة » بين pl‏ والبكاء 
والصقر في متاهة » في بأسه الاق 

بيني على الذروة في نهاية الاعماق 

آنداس الأعماق 

اندلس الطالع من دمشق 


2K 


حمل للغرب حصاه الشر ق 


. . ويأقي دور , تحولات الصقر » في أرضه المديدة » اذ تهدأ صيحة الرجوع» 
وتعود دمشق ذ کری » ویساآها في الذكرى .. ودمشق 0 تحب .. لا AAS‏ 
الغريب .. ویتوزع ( الصفر ): جسداً هناك في الغربة » وقلباً هنا في معالم 
الذ كرى .. 


هدأت' صيحة الرجوع : 
بالرعب في ظلال قاسو ن 
بالزمن الماضي بلا عيون 
بالجسد الیابس > gull‏ الخرساء 
تصسم : با دمشق" 
موقي هنا و استرق وعردي 
تصح : لا » موني ولا تعودي 
وتتغير الأشماء في عنه وفي روژاه » فتتمرل دمشق عنده ( .. امرأة منذورة 

لكل من جيء .. للحظ » أو للعابر الحريء .. ترقد في مى وفي ارتضاء نحت 

ذراع الشرق ) .. ولكنه مخادع نقسه » فهو مرتهن الوحود هناك » في الغوطه : 

بواية الرجاء . 


a‏ ا دراسات هدية (1؟) 


ملحمة من المشاعر تتصارع بين جنديه » وملحمة من الصور تدور بينها دمشق 
على ذاتها في آلف وجه وألف لون ۰ ولکن Ve‏ : 


E 
عفو ك با دمشق‎ 
إلى الأغوار‎ bal لولاك لم‎ 
لم آهدم الاسوار‎ 
م أعرف النار التي تنادي‎ 
تضج* في تاريخنا » تضيء‎ 
+E سفينة الکرن الذي‎ 
‘ وتأخذ » يعد هذا » تعولات الصقر ترتفم به آبراجاً لاموت » والاحلام‎ .. 


والمنين » والاغخذال » والانتصار » والشعر ل والبطولاات » والنبوة» و التاهات » 
و مو sacl‏ اللقاء » or Lily‏ » والامل 1 


كل دم الفر ات 

في جسدي يجري وفي gre‏ 
وها آنا أزئّر السبول 

أسبر في الا كواخ والقول 
آشد بالصف بد الشتاء 

أسيل أحلاماً على التراب 


ام لإ 


لا سفر فيها ولا ياب 
أسيل طوقانا من البقاء . 


وينبجس في = oul‏ (الصقر ( دم حمل في نبضاته ملامح الربيع»وبشائر البذور 
الشر بة wl‏ د 9 
ور کشنا الى العشب » نصفي البه 
ساحراً باسطاً يديه 
WL‏ من سُقوق التراب نقي الكلام 
وعرقنا من العشب أن الطببعة 
oo‏ السلام 
ستکون شرابينهم كالجذور 
وتشق الصقیع 
وتصير جالاً من الضوء وردية اطسور 
تصل الموت بالربييع 
وتقوم البذود 
و نقوم الصلاخ 
في رواق على النيل يسمع تسبيحة الفرات 
الزمن اخشر" »2 نا » وطال 
آوری في الجدران واطصون 


اس 


ثم بتطور « التحرل » فتنبض آسحار اموت ومرائي الصقر وشواهد 
قره .. 
ولکن ١‏ التحول Aik‏ ويكارين الا ثبعاث : 
وقل : بعد القبو » سق القبر » ألقى موته وطار 
يبحث عن أمومه 
في وطن الانسان 
وفل : كانت زوجة فقيره 
هنا وراء التلة الصغيره 
حبلى ٤‏ 
وین اللل والنباد 
في الصمت » 
في التمزق المضيء 
تنتظر الطفل الذي نجي + 
ویعد » Jol‏ فعلت غير ما قصدت .. أعني أ نی سوهت القصدة — الملحة 
بهذا التقطيع والتجزيء والتفنکيك » ولعلي مسختها » فبي من قاسك الحر كة 
والانسحة والعصب والخيوية يحيث کل حديث عنما تشويه ومسخ أن ۵ بعش معا 
القاريء لا ودماً . 
goad‏ تاع » ناء تاريخ » دمزة ار نیال من رم 
عالا » بل عوالم تعيش في مناخ BLL‏ الفسيحة بين الذات الداخلية والموضوع 
الخارجي في et‏ التجو ل .. عوالم تعيش في هذا الناخ الا كثر حقيقية 
والا کثر رسوخاً ل لس ياد رات والكابة» والالفة 
dc jbl » & alls‏ والا تتصار 
نعم .. هنا » é‏ هذه الات وحدها كانت « التعولات » » و کانت «افحرة» 
قي أقاليم النبار والليل .. التحولات بکل ما تعني من نمو وتطور وصمود 


YY — 


وتنافضات خلاقة . والححرة بکل ما تمني من حر كة ولود في واقع LY‏ 
وواقع الاحداث 

آیام الصقر وتحولاته في « الكتاب » »هي - في رأيي ‏ عطاء كير لأدينا 
العر بي » فقد أعطته ملحمة انسانية ذات آیماد وأعماق وحوات متلاحة ومتصاوعة 
في وقت فسا .. وهي تنفرد في التكتاب Kh‏ وحدها اكتنزت بااتيحولات » وألا 
وحدها اقتحیت جدار المأساة ألو جو دية “> فهدمته » وزرعت في أنقاضه رسع 


: الطبية ؛ دهي‎ ibd! الخصيب » ووقفنا معبا عند‎ Shy! 


۱ تنتظر الطفل الذي a Must‏ 


لام 


- الانساث فيصراعه مع حتمیاتا لطبعة 
والتاويع : الحماة والوت والبعت» ودو امة» 
cya‏ »بر Bel‏ الفطوة الانسانيه وشطايا المعرفه 
والخضارة .. والضساع والرعب » وشارة 
» القبامه € 

الشعو الحديث بين الغنائية الذاتية 
والتجارب الكلية الشمو لبة .. الاسطورة 
ق‌شعو حاوي بيندلالتها الاسطوريةالبداثيه 
ودلالتبا الحضاويه .. 

— مقادنة لدواوين حاوي الثلائة « نهر 
الرماد , » , الناي والریح » » ١‏ يادو 
rr eat!‏ 


- قضية التعبير والرمز في شعو حاوي.. 


مع ولب ل حتاوي ف د نيان : 


thls 


0 ادر الوع xa‏ من حك هو سەر ids‏ جديدة ولا حك من هم سعر نا 
| طدیت هه » کا في wile‏ :» نهر الرماد gil rsa‏ والریح و » صاخ 


واست هذه عبارة تقلدیة نقوها تودیداً للا يقال عادة » على ألسنة النقاد : 
في الکلام عن کل ساعر ue‏ 


هد ه الإصالة لست det le. B lye‏ 3 ما we‏ بالشعر الحديث bats‏ » وا 
كانت "قلصق اعتباطاً » بعض الاحبان » ببعض الشمر اء .. 


حين تقو ل هنا : إصالة الشاعرية » نا نعني هذا الرصید الري الدائم یه 
والتعدد من القدر ات والطافات التفسية والفکر رة الزاخرة عار اطماة» اطاضر 5 
أبداً قعل الق .. 


شل iii ol‏ م بادر الجوع » رغيت أن أحدد عبدي محلسل حاوي في « مر 
الرماد » و ١‏ اللاي والريح » » كي أستطيم دید مدی الشوط الذي قطعه في 
د سادر الجوع » € سواء هن حست اط ر الشكلية في الشعر é art bl‏ أم من 


* دار الأدب — Son‏ 4۹ — 


PY بت‎ 


te‏ تلور المضمون .. وهذا التفتيت GRAY‏ عن الضموت ضرورة » في عال 
النقد » لا مقر" منها » كا تعامون » رغم اتفاقنا على رفض الثنائية فيها » وعلى 
کونها وحدة” عضوية في الواقع .. 


القدر الجامع في شعر حاوي كل » بين دواوينه الثلاثة » هو أنه یل هما 
كبيراً من هموم عصرنا الحضاري .. أعني به ولا هذه الثورة التي تجتاح الأشكال 
الشعر بة التقليدية» بعد أن آصبحت هذه عاجزة عن استبعاب تحارب العصر المر كبة 
المعقدة .. وأعني به ثانياً هذه المعاناة SUL‏ لمضلات إنانية فلسفية هي من 
مستازمات الانسان الشاهد عصره اطاضر » شود فعلاً .. 


عر خلیل حاوي یضطلع بم" هذه الثورة الشككليةوه” هذه المعاناة الانسائية» 
اضطلاع القادر SA!‏ بأوفر وسائل النجاح .. وقد نح فعلا - الى مدى بعيد > 
في ثورته التعبيرية ۰ نم في الاهتداء é‏ باصالته الشعر رة وبر gla who‏ » إلى 
إبداع صیغ عربية » أصية الحتد » بالاضافة إلى توائیتها الشعبية » تحمل من زخم 
الطاقة ما يقوى على استيعاب عالات الروژی البعمدة وااءات الصو ر و حو رة 
آلر موز » مپا آممن ها الشاعر العاصر تعميقاً آو تصعيداً ف ala!‏ الخيال والوجدان 
والفکر » او مپا امعن بها تولسدا للرموز المشحو نة بالمر امي الأسطوريةوا طضارية.. 
هذا الى تصرف في الصیغ الشعرية يطو”عبا لمسايرة اط رک الا بقاع2 الداخلة 
النابعة من جذور التجرية ذانها » غنائية” كانت التحربة أم معاناة” فکرید" أو 

يعجبني أن أختار من أمثاة هذهالصيغ المصوكرة WU‏ ذروة" من الروعة والدقة 
LILA,‏ في التصوير » المقطع الخامس من قصيدة « لعازر ۱۹۹۲ » حبت بريد 
الشاعر أن يوحي بعمق ,الفرحة الموهومة تبلسم بها زوجة « لعازد» جرحبا 
حين بعثه : 


~¥VA— 


dole پا‎ Jule 

لا تسأليني : كيف عاد 

عاد لي من غربة الوت الحبيب 

حجر” الدار یف" 

و تغنتي عتبات الداو » وا" 

تغني في الجراد 

وستار الزن خضر 

ومخضر الدار » 

عند باب ار ينمو اقا تلم الطيوب 
عاد لي من غرية اموت آطبیب » 

زنداه من بلسان حول خصري » 

زندثه بزدع vas‏ الوردة 

ا مرا بعري 

بعد آن و“ مد في لل اطداد ؛ ( إلى آخر الاطع ) 


حقاً آننا نحس » هنا » الكلمات » في هذا الساق الوجدافي الرمزي » LET‏ 
تولد حدیدع" لا عبد لنا ast,‏ - في الوقت نقسه - تلد صوراً جديدة وإبحاءات 
جديدة لا عيد لنا بها .٠‏ 


ذلك وجه من وجوه النجاح في سعر خليل حاوي ae‏ 


فاذا الشآن في جانب الضون الشعري ؟.. 
قلت إن سعر خلل حاوي » في دواوینه الثلاثة » حمل Le‏ كبيراً من هوم 


۳۷۹ 


عصرنا الضاري » Le‏ کان tle sol‏ من قبل er roe‏ على آهل hall‏ 44 
والفكر » وأحياناً عارسه بعض کتتاب ال وایة أو القصة أو السر حية » ول يكن 
للثعر فيه لصب » بل كان ساحة محر مة على الشعر > بزعم أن للشعر Vue‏ خاصا» 
وموضوعات خاصة » فاذا تعدى هذا الحال أو هذه الموذوعات » خرج عن كونه 
Ls‏ » أو خرج على قدمه Lg UNE‏ ء ودخل في باب العم أو الفلدفة > 
أو النثر .. 


fatal شارك خليل حاوي مشار 3 رائدة في الثورة على هذا ااز عم‎ al 
الاطل » فقد دق" » بشعره » بکل ما في شعره من عناصر الغئائية والأيعاد‎ 
الوحداتية » باب الحياة الفكرية والفاسفية » ودخل موم الاس الدين يعانون‎ 
.. ومشكلاتها » ولكن بلغة الشعر ورؤّياه ورموزه وإحاءاته‎ BLL هذه‎ GUT 
الياة والوجوه : هذا صنف‎ lad كل تصنرف‎ the وكان بذلك شاهداً بارعاً على‎ 
... وذاك للفلسفة » وذلك للشعر الخ‎ » fall E منها يصلح‎ 


هذا الاب من الاقتسام الجريء كن أن نعلا الاب الثوري الأهم في 
عر خليل > فقد استطاع به في الواقع - توسبع مبدی المس الشعري واللغة 
الشعرية » بقدر ما استطاع خلق أبعاد جديدة طر كة الفکر من قاب اطر حكة 
الشعرية ذاتها .. 


ولکن » تبقی مسألة .. هي مسألة نوعبة هذه المموم التي اقتحم ساحتها .. 
والنوعية هنا هي جوهر القضة .. لأنا تحدد dibs‏ الادب والفن » بوجه عام » 
بعد أن تبددت أسطورة الغاءة الخالية الخالصة للأدب والفن » وبعد أن تلاقت 
معظم المدارس الادبية و ب ء عندنا وعند bye‏ » على أن للأدب والفن Libs‏ 
إنسانية » وعلى انها من الظاهرات الاجتاعية والتارمخية غير منعز لين عن حر كة 


— مات 


الجتمع والتاریخ ٠٠‏ حتی صار من البدهيات » تقر يا » في te‏ | ااضر »ان 
الشاعر ¢ کفیره من wo Sl Ja!‏ والفن » معي " حمل رسالة 3 تتعاوز جدود الايداع 
Jun‏ الحض » هي رسالة تغيير مفاهيم SLL!‏ و ‘ والاسبام بطر يقته الخاصة 
مع pl‏ الظاهر ات الثقافة » من ۳ ak‏ والفاسفة » في ين اء اطدید من 
المقاهيم والافئار والعلاقات الانسانية . 


فا نوعية اموم التي عالجها شمر خليل حاوي . 


في دواوينه الثلاثة »> من « نهر الرماد » الى « بيادر الموع » » نجدء خائضاً 
غمرة هذا الصراع الوجودي بين مختلف الحتميات الکو نية والحضارية وبين رغة 
التحرر واخلاص من سيطرة هذه الحتميات على الانسان » ونراه في غمرة هذا 
الصراع ينشىء في ذاته » يوصفبا جزءاً من الذات الكلية » أي الذات 
النوعية للانسان » عا أ تعصف فيه ريح الرعب » وتحفر في جوانبه الکپوف 
المعتبة » وتترمد في صحاريه Jam‏ الحياة وخصويتبا » فاذا BLL‏ كلها نهر من رماد 
الوت والعقم » أو ركام من عفن الجثث : جثث الافكار والتقالید واطضارات 


والادمان 5 


سحث الشاعر » في هده الغمرة » عن منافذ الللاص > J sles‏ التضال للتغلب 
على آزمة الوجود وحتمية الواقع .. ولکن كيف يبحث ویناضل ؟ . انه يفعل 
ذلك وهو رازح بوطأة الرعب» في حين مخاق هو بنفسه alle‏ مثقلا بالرعب ثم بنفعل 
cw‏ ویرزح shy‏ ‘ حتى بتراءى له أنه Ie‏ » أو أنه استحال الى ر ضحسج 
ve col sly!‏ ذلك هو ما أوقع الشاعر في ورطة الانطلاق من مو اقع مثالة 
« مستافيزيكية » آیعدته - أكثر الاحنان ب عن روا ما هو حو هر ي في از مة 
الوحود » ستشر ف من هذه CLS MM‏ بطر بقته الشاعر رة » مایم أ لصب 6 
حتی في صحر اء العقم والرعب الي تستدر جح وای الضیاع 


۳۱ 


قرآت اسل حاوي » و آنا آستعد لهذا البحت » حديثاً آدبا أفضى به لصحيفة 
و اطرية » البيروتة ( العدد غ+؟ بتاريخ ۱4 حزيران ۱۹۹۵ ) محدد فيه نظرته 
الى المثالية تحدیداً واقعياً سليماً .. هبو بصف المثالية في الشعر بأنها و الرؤيا الي 
تنزع الى صفاء التحر يد حيث تكد تتعدم اطيوية وال رک .. ثم حدد موقفه 
من هذه المثالية بوضوح » إذ يقول : « .. وأعتقد آت الوقرف عند الثالية بهذا 
gall‏ يعني اتعدام التطور والتنوع . ولدلك فان الشاعر القوي لا Liars win‏ 
الا ماماً » وإذا لم قعل ذلك فانه بقم في ما يشبه الرتابة  »»‏ يرى ان « التصوفة 
شیر مثال يرضح هذه الفكرة » قفي أحاديثهم عن dle‏ الو de‏ الي هي حالة مثالمة 
مطلقة » عجزوا عن التوضیح» وا کتفوا بقول ما يكاد ملگ تتامح ما تدر که 
بالرؤيا ۾ .- تم يسأل الاستاذ حاوي: « ما هو سدب ذلك؟ » - بقول IANS‏ 
« الغة كا آعتقد . فاللغة بنت الواقع » والغرائز مرتبطة بأساس هذا الواقع » 
اما آساس الاة » وطذا فان اللغة تعبر يكفاءة ما انثقت عنه ۰ وتعجز عن 
pl‏ عما هو فائق ماله وخيره.. ومن هنا نعرف لاذا كان كل فن عظم مر as‏ 
بالانسان والأرض والواقع بكل تناقضاته .. إن كل تعبير عن الرؤيا الفائقه لا 
بد أن يدخل عليها التزوير ». 


هذا تحديد وتحليل موفق وواقعي ولكن الاستاذ حاوي يخالفه ؛ ميا » 
في معالمته قضية الصراع GLY‏ مع التميات التكونية والحضارية » لأنه يعالج 
القضة دافاً برؤيا مثالة تحر بدیة » تتكرر رؤيا الفلاسفة المثالين القدامى في هذا 
لمجال . فو بقف في ob gy‏ عند وصف UIA‏ القائة بوبه الانسان دوت قدرته 
على Sol‏ بتلك المتميات» ويعيى يذلك سعور الانسان بالعجز وبالقلق وبالرعب 
حبال ما براه جداراً أسود ترتطم به أشواقه الى الخلاص والتحرر الوجودي » 
وجول پینه وبين | كتشاف الجوهر الكامن في قوانين اط ر الكونية واطر كة 
Lt‏ . الجوهر الذي با کتشافه پستطیع الانسان of‏ بد وسية الخلاص 


—TAY— 


والتوفيق بين واقع الضرورة واطرية . 


تناقضات الواقع حقيقة لا CL‏ فيها » ولكن الشاعر » وهو بشعر يتحدياتها > 
مطالب Ob‏ يكتشف قوانين التناقض وار BAS‏ الأمر الحوهري في قاب 
التناقضات » بطر يقته الشعرية التي تعتمد الرمز والإنحاء .. قبل فعل خليل حاوي 
في تجربته شا من ذلك ؟.. ٠‏ 


في « نهر الرماد » 

من الانصاف أن نعترف له أنه حاول .. لقد فعل ذلك في « نهر الرماد » . 
وحن ad‏ هده الحاولة 3 تلك النسات اللنة الي تنفحنا هناگ وسط «وهج اطر یق» 
ومسیل الرماد و «رغوة الطين الحموم » وأشداق الکپوف الفاغرة .. 
تلك النسمات الطببة من التفاول » ومن الثقة بالکنوز ألخيرة في حساتنا؛ کا سما 
في قصدة و الحسر » : 


آخرمي با بومة تقرع صدري 
بومة' التاريخ مني ما ترید ? 
في صناديقي کنوز لا تیید : 
فرح الأيدي التي أعطت » 
ومان وذ کری » 

ان لي حمراً وخمرا 


سا 


إن لي أطقال اترابي 

ول في حم حمر وزاد» 

من حعاد اطقل gas‏ ما BUT‏ 
و كفاني أن لي عد اطصاد ٠‏ 

با معاد" الثلج لن خشاك 

احبر وخر لمعا + 


ونجحد في قصيدة ٠‏ عودةإلى سدوم  »‏ في ه نهر الرماد » - ما يفتم باب الرجاء 


أترى بولد من حبي لأطقالي 

sd‏ لاساة 

فار ى يتشتى البرق على الغرل > 

على cnt‏ ؛ ماذا ؟. هل تعر د المعيمزات 9 
بدوي ضرب القيصر بالفرس . 

وطفل ناصري وحفاة 

رووا الوحش بروما » سحبوا 

الأنياب من فك الطغاة 

رب" ماذا 

is‏ ا 


—-TAL— 


هل تعود العحزات ؟.. 

باسم ما احرقت من نسي رتفي 

لأصفلي وجه تار ې وأمسي 

باسم هذا الصبح في « صنن » » 

: و جم الد کر بات‎ ٤ خلفي‎ dally 

بحل الخصب » ولتجر البتابييع 

وعضي « اضر » في إثر الغزاة 

فارس يولد من حبي لاطفالی 

وحبي للحياة 

لتمل اامسزات 

رپ ماذا 

هل تعو د المحز ات ?. 

هذه الصرخة من GLE‏ » وان كانت تستنجد بالمجزات لفتم باب الرحاه > 
أو لولادة الفارس المرتحى » هي مع ذلك - تتضمن رؤية وحدانية ايجابية 


بتلامم آمامپا Gil‏ مضيء يشم منه وجه ل المشكة التي Slay‏ الشاعر ضغطها ... 
ثم هي Cal‏ صرخة ينبض في قرارتها هذا الب للاطفال رمز الولادة والحصب » 


و هته بنع .هذا الب للحماة بصفاء لا تعکر ه الرعب ay‏ 


وق قصدة » حب وحلحلة > ( نهر الرماد ) نمس في عروق الشاعر نداه 


بدعوه لاحب واللقداء .. الب هنا عابق بانین الانسافي اللی؛ بالعافية ؛ 


ها - دراسات تقدية (YO)‏ 


ene .‏ للحياة 

بي حنين موجع » ار تدو ي 
في جليد القبر » في العرق الوات 
بي حنين اعبير الأرض © 

للعصغور عند الصبح » لبم الزلال 

لشباب » موسي العافية الحضراء > 

نسان التلال > 

لصايا قلبون 

من كنوز الشمس » من ثلج الجبال 

لصغار ينثرون الرج من 

زهو خطاه » والظلال 

في بیوت نسیت 

أن وراء السور مرجاً وظلال . 

ولعي ندرك حر ارة التحر به وصدق الانفعال في هذا النشد » بنيفي ار 
نذ کر أن الشاعر نظمه في و کهردج » أثناء دراسته في اتكلترا .. 

في كل ما تقدم نجد حاولة صادقة فيه نهر الرماد » تنبع من عفوية الانسان» 


القضة الكامن في زحة التناقضات الحضارية . 


في الناي و الريسم 


فاذا انتقلنا » مع خليل حاوي » إلى مرحلته الثانية » أي إلى ديوانه الثاني » 
« الناي والریح » ؛ Web‏ عن ثار أو ملامح لثل هذه الحاولة » فاذا Gad‏ 


هنا ختلف JIL!‏ .. فالمحاولة ترتسم ها ظلال EB‏ في الغالب » والتعقد هنا 
joe‏ العفوية الى آ خر أنفاسها .. فمن قصيدة و عند البصارة » إلى « قصدة الناي 
والريح » 6 وقصدة و وجوه السندیاد > » تسيطر ظلال الفجيعة > و تكم 
بالشاعر مشكل الزمن » ates‏ اطاضر بالخصوص » فيرتد بالمحاولة إلى منابع 
الماضي > إلى م عبد الاج و الزهر والریسع » » فاذا م ja bl‏ » النشرد قائم هناك 
واذا اطاضر کل : 


سحراء من الوری العتمق وخلفبا 
aly‏ من الورق Gol‏ ‘ و خلفا 
مر من الورق العتيق ... 


و ( الورق العتيق ) » هنا » رمز لدروس اعامعة > أي pall‏ وما ثر الحضارة 
المتتكدسة خلل التاريخ حتى العصر الاضر .. فالشاعر إذن یکتشف الل في 
المروب من اطاضر » وی رفص العلاقات الحضارية و مکاسانا ومشحكلاتها oe‏ 
وق العردة الى « الوحه السرمدي » » وحه ذاته القدم » حبت د طمأنعنة 


الا ستقر اد 6 قفپتف Glas‏ هناك : 


آسندي الانقاض بالانقاص 


۲۳ ۷ 


آشداما .. على صدري اطمثني ¢ 
سوف ضر > 

غداً تخضر في أعضاء طفل 

ترد منك و می 

Lied‏ 3 د مه يسار جع 

3 gal اخصب‎ 

> ذكرى لا‎ abe 

رجع )ا كنا و کان é‏ 

وير العمر مبزوماً 

ويعوي عند رجليه 


ورجلينا الزمان . 


بعد هذه الجولة » مع خليل حاوي » نصل إلى « السندباد في رحلته الثامنة » 
آخر قصائد ديوان « الناي والريح » » حيث ترى وجہاً جديداً » فبو يدخل في 
تحر بة القلق من الحاضر والضق به » على هدى من الادراك الواقعي لتقائص المدنية 
وتناقضاتها LANs‏ السلسة وما خلفته في دنبانا من « غبار » : 

في مدن “حمر الیل بأعصابي 

فأمضي > آرتي والیل في القطار . 


—TAA- 


ويبدو هنا » منذ النشید الأول أن هذه الرحلة السندبادية و الثامنة » » في 
أغوار التاريخ »هي ثورة على العفن !لتر م في کپوف التاريخ » على » الغازات 
والس.وم » » لأفراغ « داره » - رمز الوطن الروحي أو الواقمي — من ذلك 
الركام المتعفن ۰. من تلك « الرسوم » أي الصور Lele Ws & KAM‏ واللاهوتية 


۰ ~ * a 
: » رصعت » با جدراك و رواق » كان في « الدأر‎ 0 


من هذه الرسوم 
رشح سيل 
مثقل بالغاز والس.وم 


إنها المدنية المعاصرة kee‏ يداخلبا من عقد وأزمات وتناقضات » ومن HT‏ 
و ثقافات » dice‏ متححرة .. ما : 


مدينة فٍ مسبرح الافیون ت 
على صدی الزازال في آحشاعا » 

6 والطر يق‎ Jet! wnt” 

العالم ااسفلی بنشق ومن آ و 6 » 

باللعنات واطرق . 

وق Say SU weil‏ « السندیاد » - هو الشاعر ‏ كف جرت في دمه ‘ 


۳۸۹ 


منذ هو طفل » تلك « الغازات والسموم » » as‏ الطبعت في صدره تلك 
د الرسوم » “ثم کیت سلخ ‏ في رحلته الثامنة ذاك « الوواق » : 


خليته مأوى lice‏ لاصحاب العتاق 
طبرت داري من صدی آسماحهم 
في il‏ والار 

من غل نسي » خنجري » 

ليني » وان abl‏ ارشقة » 
عشت على انتظار 


فهو ينتظر منذ»ساخم الرواق »»وساخعن نفسه «رسو مه» . ينتظر االامر الذي 
کان a‏ في رحلاته السبع » وكان عضي خلفه » يبحث عنه ٤‏ وهو سه فيذاته 
ولا بعة . . هو الأمر الذي Ste‏ به د دار« » بعد أن آفرغها من « رسوم ءالقدم : 


عشت على انتظار 
لمله إن مر" آغوبه 

فا مر" 

وما آرسل doe‏ رعده 6 بروقه 


wots‏ فترة « فراغ » تغور فما العثمة في دهالبز ذاته .. و کانت العتة 
> رطبة » منتنة » سخينة » في حين هو يطلب « صحو الصبح والأمطار » : 


و۳ 


clas‏ ليل أرغت العتية 
واحتر'"ت ضلوع ۳ 3 واعلدار 

ود يتغير کل شيء » وبدت تباث الأمر النتظر و ... 
أغلقت الغسوبة السضاه “ge‏ 
is‏ امعد ار 
والمعجون باطراح 
لاموج والرياح .. 
۰ وهنا » يطل النشید الرابع » فاذا badly‏ » ببحر إلى « bl.‏ + من 
حزد الصقیع » - رمز النقاء الیکر » ثقاء الماضي البداني السحنق — حيث Sy‏ 
» فا gol! Sy‏ الصريع 4: 


صر اء كلسل مالح, 3 “Ny‏ 6 

تمرج بالثلج وبائزهر وبالثمار 

داري التي تحطمت 

3 تنېض من آنقاضپا ¢ 

تختلج الاخشاب 

تلم وتحيا قبا" خضراء في اربسع .. 

.. وتفيض Bl pth‏ النبوة » » من هنا » في دنا « السندیاد » » وها يدري 
آهو و ملاك الرب » آفاضپا « خرة بكرا وجرا آخضرا » .۰ « في المسد المغلول 
بالصقيع » » أم : 


لوس 


» لملا اراح ‘ 
E gaa‏ 
لملا الغسو بة البيضاء والصقیع ans‏ 


وما يكن » فا اشراقة تنبض بنزعة « Css‏ ليس هيا عبق الارض > 
وان آخبرنا « السندباد ٠‏ أن الغيربة البيضاء و « الصقيع » قد دشدا عروقه 
لمروق الارض » .. لان الادض » هنا » لت سوى رمز تقر الطمأنشة 
الروحية » طأنينة الکثف الاسراق .. حيث ای" من صدره التاریخ» ودابت 
المعر فة البشرنة العادية » فإذا » الستدباد » : 


طفل ou‏ 3 عر و ee! yi‏ > 
عریان وما مخجلتي الصباح ۰۰۰۰ ( النشید الرابسم ) 


واليوم » والرژیا تغني في دمي 

برعشة البرق وصحو gall‏ 

بفطرة الطير التي تشع" 

ما في نمّة الغابات والرباح 

تمس ما في رحم الفصل 

تراه قبل أن Vy‏ في الفصول » 

تغ ور الروا » وماذًا ء 

dele GE سوف‎ 

) الثامن‎ atl ( : ما آقول‎ Jal 


۳۲ 


وماذا يقرل ۰.۲ - هذا هو النشد التاسع يتكشفعن و النبوة » أو البشارة» 


انها بشارة » حقا» لارضنا .. أنه الشاعر - يستخدم الکشفاطدسي 2 أو 
کشف الشاعر i‏ النفاذة » لبری آرضنا » آرص بلادنا : 


روا بقن inall‏ واللمس 

ولبست خبراً sat‏ به الرواة . 

lal y‏ مروحاً « مدغنات » انتصبت فا الصانع والصاهر » UT ys‏ الخصب و: 
مليون دار مثل داري ودار 

تزهو بأطفال غصون الكرم 

والزيتون » حمر الربيع 

غب" GU‏ الصقیع .۰ 

: قد استبدلت « بذاك الرواق » العتبق رواقاً‎ lal ys 


a 


أضلاعه وانعقدت “aks‏ 

زنود تشه » تبتني اللحمة 

ومن غنى رتسا تستنست 

البلور والرخام .. 

وهنا تبلغ فرحة « البشارة » » في رؤيا الشاعر » مبلغ الوجد العاطفي الانسافي 
فيحتفي بالشمس الطالءة من GUT‏ الرؤيا على أرضنا Ye‏ برانا في ضوما نغتسل ... 


۳۳ 


Gall...‏ في الشل bs‏ الاردن" والفرات" 
من دمعة الخطيئة 
ظل” طيب » محيرة بريئة . 
ولاذا للا like bly‏ ؟ .۰ 
Cal‏ التاسيم مضوا عن أرضنا 
وفار فم gles bt‏ 
وخلفوا بعض بقايا 
ساقت Pode‏ 6 


ما تست مطر حبا حاود ۲ ... 


ثم تنسع آبعاد البشارة والرژیا » في ale‏ النشيد التاسع : 

وسوف SL‏ زمن أحتضن 

well‏ وأجاو صدرها 

ore الدود‎ reals 

bine الرحلة ادردة 3 تاريخ ) السندیاد 3 ادا هو‎ wid النشد العاسر‎ gals 


أن Brey‏ السبع السايقة ما كانت إلا حبلا وشعوذة » و لکنه ع اد هذه الرة 
ساعراً في ab‏ بشارة - 


l—‏ وس 


۰ بقول ما تقو ل 
بفطرة تحس" ما في رحم الفصو J‏ 
تراه قبل ان يولد في القصول . 


الرحلة الثامنة للسندباد » في ديوان « الناي والريح » » هي » tah‏ »؛ مرحلة 
حول سعري مسق ١‏ كتنزت به الشاعرية تراء وخصياً »من حيث القدرة عىالكشف 
والرؤيا البعيدة الأغوار » مع الاحتفاظ بجوهر الغنائية » بل الاضافة الا أضواء 
موسقة من الداخل تزرع الفرح ولا تير ولا تحرق .. 

في هذه القصيدة تتکشف نقائص المدنية GL Gly‏ ومشكلاتها وتناقفاهب » 
وتلتضح il ye‏ اللبية » ولکن دوث أن يقع الشاعر » ويوقعنا معه » 3 
كوف الرعب ودهاليز اليأس والضاع .. بل فعل الیکس : لقد 
عاد LSE‏ .. 


ea Re Gone‏ شاعراً في at‏ بشارة 


« eat! Jats » 3 


قلت في ما سيق » ان الاستاذ حاوي » في ables‏ أزمة الصراع الوجودي 0 
برؤياه الشعر رة ٤‏ حالف نظر ته ألى الثالية التي رسمحدودها بوضوح في حديثه السالف 
لذ کر المنشور دصي فة ٠‏ اطر بة »..وأرى آن she és! Jaly , ail ys‏ أوضم ما 


—-¥40— 


تتحلى فه النزعة المثالية » خالفاً تلك النظرة الواقعية الارزة فيذلك اطدیث ..فبو 
- بالاضافة إلى تحلله البارع هناك لمفبوم المثالية في الشعر ‏ يقول : « إن أسس 
الشعر الحديث هي البدائه التالية : الإيقاع الداغلی»والصورة الموجبة»والاسطورة 
التي تتحول الى رمز حضاري . والظاهرة الأخيرة هي ‘Pl‏ صفات الشعر الحديث ٠‏ 
فهي التي جعلت بعض الشعراء احدئین قادرين على اروج بالشعر العربي من نطاق 
الغنائية الذاتية إلى نطاق التجارب الكلية التي قتحد فبا الذات بالموضوع»والواقع 
يا فوق الواقع . والرمز الحضاري هو - بالضرورة ‏ ولید الرؤيا التي تنفد عبر 
الظاهر إلى أعماق النفس وأمداء الوحود » . 


على هذا الأساس الذي وضعه الاستاذ حاوي نقسه » تحاول أن نتقصّی موقفه 
في « بيادر الجوع » : هل جعل الاسطورة تتحول إلى رمز حضاري بالفعل .وهل 
خوج فيه بالشعر العر لي عن نطاق الغنائية الذاتية إلى نطاق التجارب الكلية التي 
تتتحد فما الذات بالموضوع .. وهل استطاع حمل الرؤيا التي بلدها الرمز الحضاري 
das‏ عبر الظاهر إلى أعماق النفس وأمداء الوجود ؟.. 


في القصيدة الأولى « الکپف » صوار الشاعر معائاته ALA‏ الزمن » عبر 
الأسطورة yall‏ و فة » فاستخدم الابقاع الداخل الى أقصى GIL‏ فعلا » ده الصود 
امو de‏ بالقدرة على ذلك 3 ولكنه عحز أن بتو ل بالاسطورة هنا عن مضمونها 
الاسطوري المحض الى رمز حضاري oe‏ 


ماذا نعني بالرمز الحضاري 9. 

ot حاوي 6 في حدیثه الذي آشرنا اه » لم يقل ماذا يعني به » فعليئا‎ jlo 
إذن نتمرف معناه في ضوء النهج الذي نأخذ أنفسنا به .. اننا نفیم من تحويل‎ 
الاسطورة الى رمز حضاري ان تخرج الاسطورة عن دلالتبا الأسطورية التارمخة‎ 


ع 


البدائية الى دلالة جديدة یتفتح في قلپا مضمون وجدافي نکري أو فلسفي » أو 
اجتّاعي يستمد عناصره من مكتسبات الحضارة بوجمما الإيجابي » ویتفتح في قلب 
هذا المضمون نبع من الضياء اهادي الو جه إلى مطارح الخصب والتجدد والتطور 
الخالق في حضارتنا الراهنة .. 


لم تفعل قصيدة «الكيف» Ke‏ من ذلك »بل كل ما فعلته أن أبقتالاسطورة 
على دلالتها القدعة 0 fai gs‏ جديداً ‘ ول تضف إلى ace.‏ الزمن حلا جديداً 
أو مفبوما olds‏ يتناسب مع مطامح إنسان الضارة القائة .. فالزمن هنا » 
في قصدة « الكيف » » لا بزال مشکلة مستقلة قائمة بذانها» منفصلة كل الانفصال 
عن حر التاریخ والکون و اجتمع الشري .. لا بزال الزمن» هنا حر دائرية 
مقفلة مفرغة من علاقتبا Sale‏ الکون وحركة اللماة في امتدادها التطوري صمداً 
الى مستشرفات الکیال .. 


من هذه الرویا » ae‏ كانت أم فلسفية » تتحول مشکلة الزمن إلى معناها 
المأساوي الفاجع الذي عاناه » من قبل » th pe‏ و مسرحبون وروائیون وفلاسفة 
کثبرون » وعاناه في أدينا العربي الحديث توفیق الحكيم » وها هوذا بعانه خليل 
حاوي بالرؤيا التتجر يدية تفسها : 


وعرفت” كيف قط أرجلبا الدقائق 
كيف تجرد » تستحیل إلى عصور 
وغدوت SUS‏ كبوف الشط 
يدفع wer‏ 
ليل تحبر في الصخور 

وتر کت خيل البحر تعلك 


۳۹۷ 


هم Jel‏ 
تغسه تصحر اء gall‏ 
عات رعب زوارق 

مهوي مکشرة الصدی 


... بدوي عر أقبيتي الصدی‎ Ke 


رده الرؤيا يتمق الشمور بالمأساة حتی ييلع سنطقة و الرقض » الطلق لكل 
ما هو إيحابي في الكرن واطاء » وفي الم اطضاربة كلبا : 


ee‏ "بات ان 

رسب في دمي 

مك موات > 

بعص آثار معقنة » قشور" 

ويدي تييع وتنطري في الرمل » 
ريح الرمل تخر ها » 

وتصفر في الورق 

وز في جسدي » وما يدميه ٠‏ 
سكين عتيق » 


لو كان لي عصب ینور ... 


كل ما قي الارض » بل كل ما في الحياة من bab‏ « المن والساوى » تذهب 


— AA — 


شاه 3 روا الشاعر ثاماساة على هذا النحو : 


ماذا سوی كيف يجوع » فم ore‏ 
وید مج و فة تخط * وتسم 
الخط” المجو'ف في فتور *. 


هذه العقارت لا تدور ... 


atl‏ أن يرى بطريقته الخاصة ما تستطيع أدوات الق الفني أرف قنحه من 
رؤى .. و لکن لا نحن القراء والنقاد أن نسأل الشاعر : « إلى أن ؟ » .. حين 
نحده ينتكفىء يرؤاه عن مكتسياتنا الحضارية » ومنها هذه الافاق الفسيحة المذمئة 
التي افتتحما العم » لیرتد" بنا إلى بدائياتالحضارة. لقد فك العلم في عصرنا العظيم 
« طلسم » الزمن » وحل يذلك مشکلة الزمن من آساسپا » فإذا الزمن ليس سوى 
طاهرة من ظاهرات اطر كة في وحودنا .. فهو متحر لك حر كة حاتنا » متطور 
بتطورها » متجدد بتحدد المادة الكونية التي برتبط بها » ولم Ge‏ دوداناً على 
نفسه وعلیتا بطحن آحسادتا و مطاعنا و حبد yal‏ نا و آیدیتا کا كان Aegis‏ 
أسلافنا .. 


ألم يقل لنا خليل gale‏ نفسه (,حدیثه السايق الذ کر) إن كل فن عظم ينبغي 
أن یکون ‏ مرتبطاً بالانسان والأرض والواقع يكل تنافضاته » 9.. ASS‏ 
یکون مر تطاً بالانسان والارض والواقع إذا هو تجاوز حقائقالانسان والأرض 


والواقع على نحو ما رأينا في « الكيف » ؟.. 


ألم يقل لنا خليل حاوي ايضاً : ( المصدر نفسه ) « إن كل تعبير عن الرؤيا 
الفائقه لا بد" من أن يدخل عليها التزوير »۰۰۹ قکیف لا تکون رؤياء لقضية 


۳4 4 


الزمن على هد | pul‏ ¢ روا وا »وهی تتعاور fda‏ 3 ناا الحماري و فتو عات 
معارفه ۱[ 


oe 1‏ نا كذلك ر ااصدر نفه ) AT‏ ظاهرات الشعر الحديث > بأما 
الظاهرة الني تخر ج بالشمر العر لي « من نطاق الغنائية الذاتية إلى نطاق التحارب 
الكلمة التي تتحد فما الذات بالوضوع والواقم بما فوق الواقع » 9.. 


4ا معنى التحارب الكلية ان لم تكن Gold‏ الانسان الكاثن في كل فرد» آي 
الانسان بنوعته الشخصة عقو ماما الواقمة في الافراد » وليت الانان CARY‏ 
التحر بدية الطلقة » و الا رجمنا الى امثالة الميتافيزيكية 9-. 


وما معنى اتاد الذات بالموضوع 6 والواقع نا هو فوق الواقع» إذا كانت الرؤيا 
الشهربة تتجاهل القبقة الواقعية امرضرع » وتفصل نفسبا عن عصب الواقع » ثم 
pli‏ على نفسبا أبواب الذات ؛ أو ترتفع مع « وعول اليل » فرق الواقع » أو 
یط مع ء بول البحر » دون الواقع ۰۰۶ 


ألم يقل لنا خلیل حاوي > بعد » ( الصدر نفه ) أن ja Mey‏ الضاري هو 
- بالضرورة - ولد الرؤيا التي تنقذ عبر الظاهر إلى أعماق النفس وأمداء 
الرجرد » ؟.. فبل « أعماق النفس » إلا متصلة بعالم الموضوع » أي الواقسع 
اخارجي الدي هر ماع مکنسیات العر فة والضارة وحمة Mas NUS‏ ذه 
الکنسات 9.. وهل « أمداء الوجود»سوى تلك الامداء التي | کتشقبا الانسان» 
على مدى الزمن والتاريخ » فزادها امتداداً في السعة والعيق والسیو 9. وهل 
العودة ببذءالا مداء الی‌خطو طبا البدائيةوالسحيقة سوى العودة بها ال ىأضيق أبعادها: 


وه ات 


fous‏ الات » في ءام القصدة الثانية من الدیوان : ( جنية 
الشاطيء ) ۰ 


في هذه القصدة » مرخ آخری » محاول الشاعر العودة الى طبيعة الانسارت 
في کننونته الاوی » بوصفها - في وأيه ‏ مصدر dsb!‏ والبراءة الصافة السابقة 
على طبيعته الضارية المر كة العقدة .. فهر oy‏ « البراءة حال الانسان الاول 
في ظل شجرة الاة قبل أن تغريه حلاوة المعرفة ومرارنها في شحرة الير والشر 
فيطرده سيق النار من CTE‏ .. 


أقد افتن" الشاعر » هنا » افتنان القادر الخلاق بابداع الرموز تلف أطراف 
الصراع الوجودي في كينونة الانسان » وهو أي الانسان - Sit‏ مع حر كة 
المياة في حراها الابدي .. ونحن نعلم آنها اطر كة الدائة في خلق عناصر التجدد 
والتطور » الدائة - لذلك - في خلی التناقضات المتكائرة دون انقطاع » ما دامت 
هذه الر كة في Gis‏ الق دون انقطاع .. 


وهذه أم رموز الفكرة الي تقوم عليها القصدة : و die‏ الشاطي؛ » : 
الفحرية : رمز النزوع الشري الى منابع الکینو نة الاولى ببراءتها pics‏ 
الأول » دون ن¿ الرضا بالارتكاس في قواعد الزمان والعان » التاریخ والأرض » 
» الوطن والتقاليد 
هل كنت غير صبية سمراه 
في خيم الغجر » 


)۲٩( ian س دراسات‎ 


حم رلا أرض وآوتاد وأمتعة تعمقی" ‘ 

الريعم' Wt‏ فتبحر 

خلت abel‏ الفصول 

‘be‏ من as‏ لعید في الطر يق 

والريح S‏ ما تخلدفه 

العشة من اثر 

البرج والنيران في خیم الغجر 

Po) Sl)‏ : رمز التقض للغحرية .. رمز العتقد والكثافة : الر وحبة والعقلمة 

و الا iste‏ والاخلاقية » التي تکدس) الضارة في طسعة الانسان على مدی الزمن 
التطاول منذ فارق أصوله الاولى : 


يرغي علي“ الاسود الداحي 
المقنع بالرماد 

وأرى خلال الرغوة الصفراء 
Gar‏ ار 

ويفوح A‏ اطدید 

ودخنة اللحم الطري من العبارة : 
« جسد العينة لن يطهره الماد » 
( وز عت من حسدی » دمي 
Le‏ وزاد ) 

آیشق" عن کبدی لينبشه الغراب 


= ۲ وت 


کادت مرق الکلاب © 

وه ار( آغض العينين ۰۰ 
أصرخ .. لا أطيق* 

وتصيح في نبدی" آثار الحر وق 
وعلى الطريق 


حسد كوت ويسفيق 


» الوعر اتقصب 6 دم اطاة تسا 3 عبد بواءة الا نان الاول من خطانا 
الشاره وآثامبا » ومن ضغو طبا الروحمة المتكدسة أبداً : 


دمغت jie‏ لعتة جر اء 

كانت من سئين وما SIF‏ 

کون لي : « لي جسد غجيب 
ترتدة عنه النار » ترتد" 

الختاجر والتبال » 

کون : 

« أطبخ في الکپوف لوم آطفال 
ولي عين أصيد بها الرجال » 
وأموت حين أحس رعب العابرين 
وصدى لعين : 

« باسم الصليب لعل يطردها الصليب » 


اسم ع 


( تفاسة غعر بة ) 


( وصبية الوعر الخصيب )... 


۳ او ره الناز A‏ 
J 52‏ ل و البحر 6 ۰ ( 3 jt! J‏ ) دمز a‏ 1 
عو هسو ١ : ۰ 2 J‏ 
1 = فو ف ee‏ إلى Db‏ الطمر 6 الا على ۰ 
YL‏ تام إلى و عم ل سو cu‏ 


المر بق » : 


1 4 )4 
مادا اتعير 3 J = yl‏ 2 ۱ 
فو arent 4 Qe‏ حمز 
سدق é ee‏ بصی ¢ دلپث 4 


علفا » تلالاً غضة » غوراً » حقول .. 


أحماق .. إلى 
oy!‏ التازعة بالانسان إلى الأعاق 
الثانية : ( خيول البحر ) رمز الو 
ns :‏ زار فأء + 
الكشف عن سر الطپار 3 و الصفا 


1 3 مطاو ي 
. . والنعنع Soll‏ مرج ف 
السفح ۱ ۱ ۱ 
والرمان أدغالة بأو ديي mt‏ 
۱ ترم فه قطعان الوعو ل 
تلپو و ءر ح ف 


Ley‏ حول 
حورل الس و le‏ 
cer‏ عخر « > خول جر 


سم ae‏ اس 


ctl وتكتع‎ gy 

ویظل لاجسد الطري صفاء مرآ 
وعتقود يجرهر في دعه 

عبرت وما عبرت عليه الزویعه 


آدیانپا» تقالمدها . . تقو لالغجرية : 


هل کنت ‏ ليل المديثة 

غير أعياد البيادر في slab!‏ 
تفاحة الوعر الخصيب »وهبت” 
من جسدي » دمي 

Te‏ وزاد 

وعحث من ند تلو ده 
ولعصره سیاجات “pate‏ 
asl‏ غير رطوبة الى 


بين هذه po lial‏ والنقا نص Jools‏ « الغحر ية » وتكافح حتى تصل إلى منطقة 
الرؤيا المقينية » في لحظة راعشة من خظات الکشف والتجلي > فتخلص من عتمه 
د الکرف » وتتطبر من آدناس ر الدينة »» ثم تطل من هناك على المأساة الیشرید» 


بيه — 


فرحة یاغلاص > ساخرة بالشر » في حين هي بينهم -باطسد - متنکرة لا يرون 
منبا ab‏ : 


تعطاء تنبش في الزابل 


عن قشور البرتقال ۰.۰ 


وهم » حين يروما كذلك » اغا يرون أنفسهم لاهين نبشا في و مزابل » 
التاریخ واحضارة لا بطلبون غير « القشور » من حقائق الوجود sacl‏ 


تلك هي مرامي القصيدة كما تراها ie‏ النقد الوضوعي .. فبل نجد في هذه 
الرامي غير نزعة التجريد الميتافيزيكية كذلك » وغير النظر الوحید ال مانب الى 
الحضارة » وغير اللحوء بأشواق الانسان و مطاععه الکبری الى مأساة م الرفض » 
و « dis‏ » الواقع بصورة مطلقة » وغير نشدان اثلاص والصفاء في عوام الرژی 
الفائقة وحدها ؟.. ( علینا أن نتذ کر » هنا » قول الاستاذ حاوي : « ات کل 
تعبير عن USM‏ الفائقة لا بد من أن Lople Joa?‏ التزوير  »‏ الصدر 
السایق ) .. 


.. ولكن « بيادر الجوع » حمارة فنية del‏ بين Lig‏ الشعر الحديث عندنا. . 
والقصيدة الاخيرة منه : « لعازر عام ۱۹۰۲ » هي نزلة افبکل المندمي الرئس 
هذه العارة .. فلعلا نجد هنا أمراً جدیداً .. وبالفعل ad‏ هذا الأمر اطدید » 


ل ات 


۰۰ ۱۹۰۲ امم « لعازر » في عنوان القصدة يسام‎ Ls, ليس اعتاطاً أن‎ als 
تخطر بالبال » فور دؤية هذا‎ af اذا "تری - قصد الشاعر هذا الار تباط‎ 
فتزدحم في آذهانفتا‎ vary العنوان » أمور كثيرة » إذ نرجع بالتذكار الى عام‎ 
أحداث وأحداث نعرفها من 695% ذلك العام في دنانا العرية ۰. فاذا ربطنا بين‎ 
» تلك الأحداث وقسة بعث « لعازر » من الموت كما تصورها لنا القصص الدينة‎ 
» كان لنا أن نتأخذ يا يتيادر الى أذهاننا » لدى النظرة الاولى » من أن الشاعر‎ 
هنا» اما يعالج فکرة انبعاث منتظر في حياتنا العربية يطلع من قلب آحداث العام‎ 
.. » الذي قرنه باسم « لمازر‎ 


والشاعر نفسه يساعدنا على هذا الفبم منذ مطلع المقدمة التي رعاساء أ at‏ 
منها تبسطاً توضیماً لفحكرة القصيدة .. فبنا ‏ في المقدمة ‏ حوار داخلي بين 
الشاعر وذاته يبدأ بده المفاجأة الصارخة تقاجثه بها بالذات : 


LS »‏ صدی انار في dr‏ اللضال » فعدوت Ca‏ اپس_ارات Oe‏ 
تطاولت مر احله ۰4 


منذ البدء » اذن » نفیم طبيعة الاتجاه السلي الذي تتجه اليه الفکر: » أو 
التجربة الشعربة في القصيدة .. ثم نفبم ‏ من القدمة ایضاً - ان الشاعر بريد ان 
يفرض هذا ol AVI‏ على جل بکامله . . فبذه ذاته تقول له : « لمن کنت وحه 
المناضل الذي انار في الأمس » فأنت الوجه اهالب على واقع جيل » بل واقع 
اجبال » ببتلى فا القوي اير بالمحال » فيتحول الى نقيضه » ويتقمص « الضر » 
Eb‏ « التنين » الخ .. » ثم تقول له ذاته في ختام القدمة : 

دویمد » فانت لا تختص بجاعة دون جاعة .. كنت شاهداً ورأبتك في 
صفوفیم جميعاً » . 


$e 


وهذا التعمیم نايع من رغية الشاعر ۴۰ دعر ف همه في حملة سعره وف حدیثه 
السايق الذ كر .نايع من رغبته في أن تکون قجاربه الشعر بة كاية شمو لية لا تقف 


عند حدود الغئائة الذاقة الاصة .. 


ورود ¢ فا هي owl‏ زاك الفكرة أو التحربة الي بقوع علسها oly‏ القصدة ۰ 
بفسونا المقطع الاول .هب ذه الصرخة الطافحة بوجع المأساة تتفحر من أحماق 


- » Jill, 


> المفرة يا حفار‎ Sr 

late‏ لقاعلا قر اد 

برقي خلف مدار الشمس 

لملا من رماد 

LA bles‏ مدفونة غلف الدار 
لا صدی برشم من دوامة الى 


ومن دولاب نار oy‏ 


ونقهم » منذ الفاحاة هذه » ان « لءازر » خلیل حاوي قد « عانی » انیعاثه 
من الوت » فاصطدم the‏ رأى فا مأساة تفوق مأساة اموت » بل رآی الوت 
هو الخلاص من المأساة . الخلاص من ١‏ دو"امة ای » ومن دولاب نار » . 
أي من الحياة ذاتها .. 


و ١‏ لعازر » خليل حاوي ليس سوى رمز الخيل العربي الذي > يس ساني » 


a oy 


ارهاصات الانعاث » أو هو « یمس‌اني » الانبعاث فعلا » ولکنه انيعاث خير 
مثه الوت !.. 


ومنذ البدء » Cal‏ > نفیم أن تجربه القصيدة ان تخر ج عن كونماصدى 
ta hae ae‏ > مناضلن » أدر كتهم حالة الاس » وعصفت في 
أعصابهم ريح JE‏ و الانبز ام » وهم لا پزالون في يعض مر احل و النضال ».. 
حتى يلغ بهم عمق الأساة آنهم مخشون بعد العردة الى "حقر الأجداث أن بلقی على 
أجسادم بعص wl yl‏ كيلا حل في في ذراته بع جرائيم BLL!‏ : 


آ» لا تلق على جسمي 

تراياً أجراً حي طري 

رحا ope‏ الشرش ويلتفة 

على oll‏ بعنف بربري 

ما ترى لو مد صوبي 

رأسه المحموم 

لو غراق في مي نیوبه" 

من وريدي راح منص" حلیه 

"لف" حسمي » لفله حنطه + واطیره 
بكلس مالح » صخر من الکبویت > 
فحم حجري . 


4 ه 4 س 


ولكن حتى هذا الاثيعاث العرلي الفاجع الذي يعئيه الشاعر » لم يكن » أو 
لن يكون » الا ممحزة تمعجزة الناصري في قيامة « لعازر » ذلك GY‏ ( الميت ) 
الذي هو ال Bol‏ » في رمز القصدة » قد « ححرته سبوة الموت » ..وحتی 
المعجزة نفسها مووضع سك عند الشاعر .في قدرتها على البعث .. ali‏ لا جديد في 
حماة هذا الیل بوذن بقدرة المعدزة على ذلك ؛ 


م dy‏ ما كان من قبل Os‏ 

لم بزل ما كان : 

برق فوق رأسي بتاوی آفعوان 

سارع تعبره الغول 

وقطعان الكبوف المعتمة ... 

. . بل حتی و وهج الثار » في الماهير تنزف منه العتمة : 


مارد هشم وجه الشيس 

عر ئ زهوها عن جحبه" 

» تنزف من وه الثار‎ Le 
» الي بعلکہا دولاب نار‎ pale! 
» وقوت النار في العتمة‎ 

والعتمة تنحل؛ لثار ۰.. 


_- ۱ عب 


الجاهير التي بملکها دولاب نار 
من أنا حي رو" ا(نار عا والدوار 
مق اطقرة نا حفار 


۰ غير أن دؤيا الشاعر تفترص ٠‏ المعجزة » » رغم عوامل الشك » وتفترش 
البعث قد حصل بالقعل » فا الذي يتكون 9.. لن تکوت LL‏ اطديدة » بعد 
الوت » خيراً من الموت .. USNS‏ زوجة « لمازر » بعد أساييع 


من دعته : 


كان ظلا آسو Ts‏ 

یغفو على مرآة صدري 

زورفا مت 

على زوبعة من وهم 

دي وشعري 

کان في عينيه 

ليل اطفرة الطيني يدوي ويوج 
عبر صحراء تغطيها الثلوج ... 


mm 1۱ - 


وهکذا کي لا هي نفا » ثاننة » بعد سنوات من يمئه » وقد هاج فا 
ol ana‏ رغبات الأنثى é‏ فإذا [ples‏ المتحددة المبتاحة شه و 2 الخصب الذي 
"يندت في الستبل آضر اس ot LY‏ » ؛ واذا هي تصرخ من أعماق دوعبا الانثو ي 


الحنوق : 


ont‏ في بياض wale‏ الامواج 
فيضي با ليالي الثلج والغرية 

SUL فيضي‎ 

وامسحي Ub‏ وآ ٿار di‏ > 
مسحي برقاً أداريه » 

أداري حية ترهر في جرحي وترغي 
yD‏ الأسلاك في صدغي" 

إمسحي اخصب الذي ینت 

قي الستبل أضراس الراد .. 


.۰ وقتوالى الصور الوحية على هذا النسو الرائع » يكل ما تحتویه من ابقاع 
داخلي تتجاوب في ثناياه أصداء مرسیقی جنائزية تدب الوت في اطیساء » 
وتندب LL‏ المعصوية بعقن الوت 28 


سم و 


أي نعش باره بعر ف 
في مى السپاد 
وصدی يفرش عبتيه 


.. السو اد‎ ub 


لقد فرغ و لعازر » خلیل حاوي في انبعائه » حتی من ا جوع الشري الى 
أنثاه .. فرغ من جوهر معنى BLE!‏ النشربة حين عادت الله اطباة » أذ عادت اليه 
لتصنع منه ملاكاً » لا إنساناً : 

مر" في الصحو ملاك 

وانطوى يدمع في ظل القمر 


حیث لا يرعد جوع مارج في الزفرات 


x ek OK 


کت" bb‏ قرب 
والباً قري 

كنت وبا te‏ 

يعبق بالضوء الطر ي 

يتمشى في جروح المرات 

مكنا « الجدلية » أيضاً »وهي رمز الأرض أو الباة الطمو حالخصب »هتفت ر 


د ۳[ ات 


« لماژر » الطيف الثبيه بالأحباء من غير أن تنبض في عصبه رغبات الحياة ولهفات 
الخصب .. وباله هتاقاً موجعاً يتسلل عبر الحسرة في صدر « المجدلية » : 

الدخان الوحل احرور 

يجري من غصوني وثاري 

في آهازیج البراري 

ويدوي في خرر “shall‏ 

بر تعي جاءولة الصلب 

ويرمي في جروح الناصر ي 

وجروح المريمات 

حسرة الانثى تشبلت في السرير 

مبلدت صبوة دیا 

تهادت زورفاً يلبث في شط god!‏ 

خلف بعل لا حبر » 

من ol.‏ افند والفلقل 

قطكرت رحقه 


في مروج الجر مردّغت عروقه 


سخ اس 


کانعبر السأم امسوم 
علد الصقيم 6 


ولکن ادا ؟.. لادا و لعاژر » خلیل حاوي كان هکدا ؟.. قد wl bl ad‏ 
في مقطع « اليب السحري » حيث نستثف آم رآ جديداً .. فقد كان هک_ذا 
لأنه انبعث من غير معدن الب ومعدن الارض التي تشتاق انعائه انساناً سوياً 


بحبو لآ من طينتها البة الخصبة بأواق الباة : 


ماوداً عاينته بطلع 

من جيب السفير 

ate وأميراً‎ 

صدىء السيف وما أمطر من صبح 
مدى الأردن والکنج ودجلة 
عامرباً یت ول 

pom‏ اللزة من جسم طري 


ورودي سبوة الوت وغلل” 


حستاً .. ولکن »اذاه يطلع من جيب السفیر » ول يطلع من قلب عبتا 


—t\o— 


5 حت all‏ ولا 2 اب .. آي أن > 
وأرضنا ۲.. هنا مضي مع القصيدة حتى النهاية ولا تجد الحواب .. اي ان خليل 
حاوي رغم لو ته إلى الممحزة أولاً » ورغم رفضه المعحزة بعد ذلك » يدع 

۱ ۱ شنا Glad‏ فصعه الاساه 
sil)»‏ » محا بشبوة الموت » وبصقيع اوت » ويدع أرضنا تعاني فجصعة لأسا 


دون رحاه : 


iG, 


آتطوي في حفر 
أفعى عتته 
تنج القممان 
من أيخرة الكبريت »2 من وهج النسوب 
لیب عاد من حقر ته 

ba‏ کنیب 

یب BH‏ اللكبريت 


cae السب‎ “> yaa 


ألس يعني هذا أن الشاعر م جد في pda‏ حو دنا وارضنا ما ستحق الا ثیعات 
السري" ؟.. 


۱ 


اننا ترتضي من be‏ أن ge‏ جراح الأساة » و آن يتكشف pole‏ الفصعة 
في المأساة .. فبذا هو J‏ جه الايحابي الوحيد في فتكرة القصيدة ٠‏ بل في « بنادر 
الجوع » كل ۰ ولكن كيف ار تضي أن يثفث في أعصاب جيلنا ه سحر le‏ 
وخدر الياة ءون يقيم في دربههذا الدار الأصم' العتم المتنع حتى على المعجز ة؟. 
أحسب شاعر نا أن مثل هذا الصنيع مخلق الماة في الأرص الموات ؟..أ م سيقول 
لا : هي تجربتي » وليس يعني أحدأ أن « آنفعل » بتجحربة هي من Bash‏ 


الخاصة ... 


ما أظنه يقرل لنا مثل هذا » وهو الذي حدثنا ر المصدر السابق ) عن راسه 
بضرورة الخروج بالشعر العربي » من نطاق الغنائية الذاتية إلى نطاق التحارب 
الكلة » وحدئنا كذلك ( الصدر نفسه ) بأن « ارب في الشعر لست من صلع 
الشاعر » بل من صنع واقعه Ay‏ یته وعصره » .. فيل هر واقع Wail‏ 
وعصرنا Ge‏ ؟.. 


اننا نعلم أن الأمر ليس كذلك » وشاعرنا اما أنه لا يعيش في هذا 
الواقع وهذا العصر » وإما أنه لا يلك القدرة في رژیاه على اکتشاف مسا 
هو الحقبقي واطوهري في قوانين الواقع وخصائص العصر .. وكلاضا غبر مرحو 


من اعر كبير تحفل موهبته وشاعريته وأدواته الوجدانیة والثقافية بذخيرة 


(VV) Bap در اسات‎ ۷ 


تمور بالکنوز » وهدا الشعر الذي نقرأ له أفضل كاشف عن هذه الذخيرة 
المظسة . 


لد alte‏ خلیل حاو ي معااة الوت والبعث في د نهر الرماد » قصدة « بعد 
الحلد » - در آینا الغلية هناك للحاة واطصب على الوت واطفاف » ورأينا بو ة 


الارص للحراة قو ة خااقة لا تفی : 


كيف ظلت وة الاارض 
تدوي تحت أطباق اليد 
شهوة الشمس » للغيث المنتي 
للبذار الي » للخصب العتيد 
لاله البعل قوز الخصيد » 
شبوة خضراء تأبى أن تید 


وحنين نبضه يسري إلى القبر »انا ... 


ثم عالج القضية نفسها في ديوان « الناي ey‏ » — قصيدة « سندباد في رحلته 
الثامنة »- حيث ند صورة آخری للائبعاث يوجبهالمسرق. .فبناك Walt‏ نبماث 
من آوضار القدم » وتنبض «القاهة » Lt‏ جديدة يضمثها البتن ويعيرها swab!‏ 


اس 


خص الأرض » وخصب الزنود التي تبتني الماحمة ( القطع ٩‏ - ص ۱۰۲ ) .. 
فاماذا تراجع الشاعر عن هذا كله plang‏ الوع» - قصدة و II‏ ۱۹۹۳ .. 
فېل آسیدات ذلك العام » عام ۱۹۲۲ غيرت مجری الجكون وقوانين BLL‏ 
والتاريخ wt‏ 


۱4و 


- مشکلة الأقافة اللمنانية » 
بل الثقافة العو بية بعامة تنو ضح 
خطوطی۱ الاساسية خلل 
الواقعات والمستندات الاحصائية 
المدهشة التي اعتمدها الکتاب. 

-ولکن» le‏ اصل المشكلة 
وما عو املها الواقعية ؟.. هذه 
الدراسة النقدرة تناقش هذا 
الجانب من الکتاب . 

— صدد عن( جمعية أصدقاء 
الکتاب» خویف عام yay‏ » 
و کتبت هذه الدداسة عنه في 
مطلع عام ۱۵۳ .. غير ات 
المشكلةوظاهر اما لا تزالقامة » 
رغم حدوث بعض التطو ر GLE‏ 
في بعض الظاهر ات . 

- لذلك دأينا اختتام كتابنا 
بوصع القضة من سحد ید ell‏ 
الباحثين امعنيين ab‏ ثقافتنا 
البنانية والعربية . 


نضع القضية على هذا الوجه من QUI SIL pot!‏ و حده » محاراة للصيغة 
التي وضعت عليها القضية في الوسم السنوي الدي تقيمه « حممية أصدقاء الکتاب » 
في Gl‏ مند عام ۱۹۲۰ . 


وهذا ail‏ سم بالذات (۱) »> هو ما بدعرا LLL‏ هده القضةء وان كان قد قباعد 
بنا الزمن بعد ضحة الوسم الذ كور . دلك » لاعتقادا ob‏ القضية بذاتها أعق 
CE‏ من أن يقتصر البحث فا على وقت بعمنه ف مو سم ny‏ © فلست هي من 
القضايا الو Lew‏ الى تكتفي من ذوى العنانة با أن يعاطوا أمرها في ين دورتف 
حين » lily‏ هي قضية BG‏ في حباتنا الثقافة » العربية بعامة Lis‏ مخاصة » 
والشکلات الى تدور علا » أو تندعث هنبا » هي من صلب مشکلاتنا الثقافة 
التي تحتاج دااً » في مختلف ال اسم » الى المعالجة و التابعة والعناية ادية والتعايش 
العامي الموضوعي دوت التورط عسايرة النزعات الشخصية أو اللافات 
الا یدیولوجبة .. 


وف ظننا أن حصر الکلام في القضبة بالکتاب الابناني » دون الکتاب العر بي 
بعمو مه » ناشىء من ان حاعة «أصدقاء الکتاب» في GLI‏ رون في فضةالکتاب 
اللبئائي بالخصوص مظبراً ووجباً لقضة الکتاب العر بي عختلف أوطانه العربية .. 


۰.۱۹۰ ۲ موسم تشرين الثاني‎ — ١ 
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ورعا كان {tie‏ ذلك ~ إذا مح ae‏ ن اسان bes‏ > في ابر حلة ااصر Mes‏ كر 
الأظبر سرک و اطا وتطرداً لا ید ار welsh‏ العر بي » من 0 الطباعة 
rin)‏ اج و التوز: e‏ واالسو Leg. ra‏ دري هل تدخل 3 حاب ١‏ أصدقاء 
الكتاب » مسألة ار بة الفکر .G, ta‏ . فقي رايا آری هدم Vid‏ هي راس 
القضة كلما 1 
دحيم آن تطور الطباعة والاخراج والتو زیم في لنان » قد يتكون Lak‏ 
تطورها في معظم البلدان العر بية الأخر ی » ولکن لا نستطیع انکار أن مصر ؛ 
مثلا ‘ سدقت ols‏ ل 3 بعص مر مر احل Kal 4a, II‏ المر د tab! dus‏ ۰ حی من 
م مث الطباعة والاخر اج و التوزبع »؛ وی من حدث خصب الاتتساج » Jt‏ 
im jy‏ وله نستطیع bes‏ انکار أن فن الاخراج » إلى حانب الطباعة 
المصرية » قفد تطور في العراق مخطوات تشه an‏ » أثناء السئو ات 
الاخيرة .. 


ولذلك نرید أن نقول ان نوفر مناخ خاص من can bbl‏ نة Gleb‏ 2 ولو 
نسبياً “في لبنان هو الذي جمع مختلف gall‏ امل الاخری OY‏ بکرن لبنان بالذات 
المركز الأول » تقريباً » طرة الکتاب العربي .. وبهذا یکون من غير البعيد 
ان قضية الکتاب اللبناني تحتوي » في الواقع » قضية الکتاب العربي بوجه عام . 


والآن » ما هي - على التحقیق - قضية الکتاب البناني ۰.۱ 


اقد ساعت جمعية و أصدقاء الکتاب» في لبنان »أن تضع atu‏ موضع التممديد 
في SO hee‏ ( تشر بن الثاني ٠۹٩۲‏ ) فكافت SLY‏ عبد الاطيف شرارة أن 
برسم صورة عامة للقضية وفق Lhe‏ عام وضعته هي دنفسا آمامه 6 وقد آخرج 
الاستاذ شرارة هذه الصورة على نمو سماه هو » ومماء رئيس ابعية > دراسة i sf‏ 


او 


gaye‏ نين و اطوط العامة واطقائق البارزة » للقضية » وقد دعت iat‏ « کا 
جاء في نوطئة الدراسة » م کل من همه قضة الکتاب ان Jai‏ ابلاغ امه 
ملاحظاته على هده الدراسة » كي تت حكن المعية > ذه المؤازرة الفعالة » من أن 
قفي قدماً في اداء هذا الجاسب من رسالتها في خدمة الكتاب اللبناني وتعزيز أنه » 
رص ۸-۷ ) . 


bly‏ ان الاستاذ شرارة بدل جپداً مشحكورا في جمع اامطیات الاحصائية 
والتارخة لاخراج yo‏ استه 3 lees‏ الجامع التافم الذي أخر حت به 3 هذا 
الکتاپ . 


اننا استحابة لرغبة الجعية » و لحاجة الماحة الى تعدید قضية الکتاب ٠ gel‏ 
من خلال قضية الکتاب اللبنانی» نحاول في هذه المحالة أن نيدي بعض‌اللاحظات» 
لا على دراسة الاستاذ شرارة بذانها الني قثل - طبعاً - وجمة نظر اللعية » بل هي 
ملحوظات موضوعة تتو حى Lhe‏ القضية في اساسها من Ste‏ الثقافة » وفي 
علاقاتها المضوية عختلف الاو ضاع السياسية و الا Asko‏ و الا قتصادرة 3 يلاد العرب 
ذات Dall‏ بالوصوع . ونبد للحوظاتنا بمررض ام معطات دراسة الاستاة 


sot 


الدراسة » التي حن بصددها » تقول ان أهداف التشاط SI‏ تنجدد بعد » 
لدی أكثر القاغن علا »> «فاانثم محري من غير قاعدة أو ضايطة » والتتخصص 
فيه منعدم » والکتب المدرسية تطبر في الاسواق سأنا نات آبة سلمة من ملع 
الا تحار » والترحمات "تکرر للكتاب we 3 ao! J‏ من ole VI‏ دون أن تلاق 
ناقداً بقارن بين ختلف الترحمات Jo Wy‏ الذي نقلت عنه ؛ والکتب القدعة بعاد 


را 


نشرها بلا Gad‏ في الأعم الأغلب » أو بتحقيق غير واف »ما بسيء الى الامانة 
العاسة ويشوه الثقافة » ناهيك عن الاخطاء الاخرى في الطباعة والتوجيه العام » . 
( ص .)١١-1١١‏ 


وقد حددت الدراسة الشار الا قضة BLM‏ بالخطوط العامة التي 
تتضمنبها هذه الأمور « وما بتصل بها من شوون الأدب والأدباء » والنقد والنقاد » 
و تشحیم المؤلفين » و تعلم الطلاب وتزويدهم ما حتاحون إله » وتسویق الکتاب 
gil‏ والترو یج له » 39 Blt dam‏ الثقافية بصورة dale‏ » والعناية يخرف القراءة 
وععلها في متداول rat!‏ » ( ص ١١‏ ) ۰۰ 


ومن المعطيات الاحصائية التي تقدمپا الدراسة ۰ ان él‏ دور التشر في col‏ 
التي قارس مهمتها فعلا على نحو متصل ويضما احاد الناشر بن » تبلغ GE‏ عشرة دار ا» 
بتراوح معدل ما تنتحه في السنة الواحدة منذ عام ۷ الى عام ۱۹۲۲ ۶ بين 
Les Yor ~ 0‏ 0 ويتراوح عدد النسخ التي تطبع من كل كتاب أدبي أو 
ثقافي بعامة ٤‏ بين ۲6۵.۰ ۰ه۰ »۳ dol‏ > و بتراوح aus‏ النسخ من الکتاب 
المدرسي في سى اواد والمراحل ٠٠١ cme‏ )ه0 .ء.ء64هة١ Fiend‏ في العام الو احد . 
( ۱۷-۹۹ ) ۰ 


و تستخاص الدراسة من تقدیرات الناشرين ومن فبارس النشورات لدیهم » ان 
al‏ الوضوعات التي بقیل علمها القراء في ختلف البلدان العريبة » هي : القضايا 
الخنسة » Obl J,‏ » والقصص » والمفغامرات » والساسات ‘ و الاحث 
والدراسات التاريخية والقومية والاجهاعية .. وتلي هذه الوضوعات : الدراسات 
الادبية ( التي تروج في اوساط الطلاب التانوبين وبعض المشتغلين بالأدب ) » 
والنقدية » والشعر » والفنون » Bb,‏ الاحث العامة في eT‏ درجة من سلتم 
الاههام » سواء لدى امور أم الناشرين ۰ ( ص CNA‏ 


ل — 


bal,‏ الدراة ان الدارس اسلاصة في لنان »> ظا - کنظام للتعليم ‏ على 
ما كانت عليه عمد الانتداب الفر نسي»تتمتم الى حد بعيد باستقلاافی التوجیه» رغم 
أن الرسوم رقم ۰ الصادر عام ۱۹4٩‏ الذي بنظم oy shall‏ ألخامة » pseu‏ 
بإخضاع هذه المدارس لفتاهج التي تضعها وزارة التربية الوطنية » وظلت الکتب 
المدرسية التي ترضع في أيدي تلامذة المدارس الخاصة » تختلف اختلاف كل 


مدرسة » وتنتوع he sh‏ . ( ص ۲۳ ) . 


وتری الدراسة ان المآخذ على الکتاب الدرمي GL‏ » تتحصر - کا طصبا 
اد الرین اللبنانيين ‏ ي انه و يراد به التملیم لا التکرین » و و التلقین 
لا التثقيف» .. وتری الدراسة أن تبعة ذلك لا تقم على عاتق الولفین - وم الذن 
يتقيدون غالا تقيداً أعمى بالئاهج القررة - بقدار ما تقع على الناهج نفسها الني 
تشکو » أ كثر ما تشکو » عدم الرونة » وضا له dm‏ » ویعدها عن حاجات 
المصر . رص ۲۳ ) . 


وف حقل ars)‏ تلحظ الدراسة» أن bl‏ ب العالميةالثانية و الاحو ال‌الني lt:‏ 
عنپا » قد صرفت الناس في المنطقة العربية بأسر عن حر كة التأليف حتی وقفت 
هذه bl‏ كة أو كادت لتحل علبا الترحمة » وتأغذ مکانبا من الحاه القراء و نشاط 
الناشرين » ثم مرت الوق الادبية الا ole‏ الجنسية» و الدراسات السب‌کولوسة» 
و القصص النقولة عن شْنى اللغات وال قطار » وأخذ عدد من ال لفن اللشانین ء 
في قثرة ما بعد اطرت هذه » بتضاءل مانب العده المتزايد من 54 لفي Vi‏ قع ار 
العربية الذين ينشرون كار قرا لحم وجبودهم الفكرية على الارض الابنانية » کا 
أصبح عدده المرحمين اللبئانيين من الاقطار العربية (pals‏ ع دده الترحهین 


وتلحظ Ga)‏ أن نسبة ISH‏ الكتب الى الترجم في لنان»خلال‌السنوات 


—tyv- 


اجس الاخبرة » لا تزید عن ۲ بالئة من مجموع ما نشر » ولا يتجاوز عدد 
الولفن اللن‌انین اربعين بالئة في اد الأقصى من الته_ديرات . 


(ri - Your ) 


ومن مراحمة الكتب المؤلفة التى وضعها Sl‏ »2 منذ حمس سنوات 


( حتى ٠۹٦۲‏ ) تظبر الاحوظات التالية : 

۱ -ان تمتها ضئلة . 

. أن الماحث العاسة شه متعدمة‎ y 

ان | کترها دراسات تارخة وأدبية وقانونية ۰ 

؛ - أن النقد لا يحتل فيها المقام الذي ينغي أن یکون له . 

ه - ان الأدب الانشائي ر الشعر » القصص » المسرحية » الخ .. ) أقل 
الانواع Lol‏ حظأ ما aay,‏ اللبنائيون في الفترة الاخيرة . وقد دعت الدراسة 


هد ه الاستنتاحات باحصاء ورد 3 aj bl‏ الا حصان الى تصدر ها ال مم التحدة 
) حولية ane‏ وحولة ۱۹۲۱ ) ۰ ( ص ۳۷ ۳۷ ۳۸ ). 


ثم تستدرك الدراسة » فتقول » بنوع من p bl‏ » ان انتاج الکتب أخذ 
يزداد في لبنان » كما في غيره من بلدان cla aly LAT‏ في الاعوام الأخيرة. .وتعلل 
ذلك بالقو ل و ان لاستقر ار الاوضاع الساسة وانتظام السير في حالات التقد م 
الثقافي والاجتاعي » والأخذ يبدأ حوبة القول في ظل الاستقلال - ان YO odd‏ 
أثرآ كبيراً في مثل ذلك الانتاج » رادا نواه ختلف في البلد نفسه بين عام 
وعام LS‏ للاستقر ار » والا نتظام ¢ وارتفاع الستوی Gall‏ والتعرر Rall‏ ي ۳ 


(teu) 


—LYA- 


ویعد ان تقرر الدراسة هذه اللاعظة الصا نة 6 jad”‏ » تضرب لذلك مثلا ف 
الاتماد GLI,‏ » وتورد احصاء مأخوداً من كتاب > البناء الثقافي في اه 
ot}‏ ريات السوفياتتة الاستر اكية » لعدد اللسخ من کت والجلات الني 0 
ماك ؛ ولعدد المكتيات العامة وعدد الأ ددية الثقامية ۰ وداک 3 أعرا م ۱۵۹۲۷ ۰ 
41١96064١191‏ عذى ۱۹۵۵ > فادا a‏ ي تبلغ في العام ال شير هذا ‏ و۳ 
ملون نسخة من الكتب > و ۱۷۱۱۲ نه dale‏ ۰ و ۱۲۱۳۹۹ Lissa Gab‏ 
teu?)‏ - 1۱) 


وق حقل ix pl‏ من اللغات الاجنية الى العرية » تاحظ الدراسة ار عدد 
المثقفن هذه اللغات 3s‏ أعقاب اطرب العالمية الثانية » قد زاد عن ذي قبل » سو 
في ous‏ أم غيره من البلاد Ls pall‏ » و کثر يذلك ال ٠‏ وأصیح baa‏ 
عن الانکايزية لا يقلون عن OAR: gall‏ عن الفرنسية . وان ۾ ذاالدور من 
الہ 3 الثقافة 3 ol‏ یز باحاهه حو الا هام بالأدب الامير كي dacs,‏ 
الامبر iS‏ . وتعزو هذا الا تاه إلى مؤسسة فر كاين للطباءة والنشر الامير T‏ که 
التي أسست فرعا في لبتان عام ۱۹۵۷ ۰۰ رص ۹)) . 


ثم تلحظ الدراسة في هذا القل » ان القصص هو النوع الأدبي الذي بستفرق 
عپو د gl‏ حمين والناشرن 2 وتله الدر اسات التار رة والسياسة ‘ وتألي المياحث 
العامية والشؤون الفنبة في الدرحة الاخبرة . (صه؛) 


وتأخذ الدراسة على حر كة التر جمة القائّة الیرم » ذلك و التزاحم » على نقل 
SII‏ التي يقدر ها الناشر ون الرواج عند صدورها » فتصدر للكتاب aol JI‏ 
کثر من را ی غضون مدة فلا » ی OSG‏ موضوعه Lisle‏ .. وترى في 


هذا oa! Ul‏ م انه عرض من اعراض فوضی النشر » وانه لا کن أن کون مثيراً 
مادام بستهدف السو الى السوق » وأن ثرته لا تنحقق ۳/1 إلا بتوخي الدقة في 


--۳۹ 


الترحمة » وعرض الروائع من آ ثار الادب والقتكر المالن » وانه لو كان هناك 
من براق هذا الارب من الحاة الثقافية في البلاد مراقبة واعة » لكانت الترجة 
آرد على القراء بالفائدة من جة » و لفنت الفوضی كثيراً من جبة ثانية 

) ص .م ۵۱ ) 


وف عرض حر كة الصیحف والحلات في لبنان » تری الدراسة ان طرفان هده 
الصف » بالاضافة الى الملببات الاخرى التي تصرف امور عن الطالعة» کالا فلام 
الييانة ومشاهدة التلفزة والاذاعات » من العوامل الى أفقدت الکتاب في لئان 
مكانته التي محتلها في lcd‏ الاخری ر ص ۰۷ ) . 


وتلحظ الاراسة » بشان الکتات العامة وغرف القراءة » أن هذه الناحية 
لم تنل من الاهتام بنشرها في الدن والقر ى ما نالته الصحف » وان أهل العراق 
رفاسطن والاردن آحفل بالکتاب من غيرم وأ کثر اقبالاً على مطالعته وحتی 
اقتناه . رص + ) . 


ds‏ عر ص حر التنشجيسع pits‏ الاديية ؛ بر ی الدراسة أن تشجيع 
الانتاج الادبي والثقانی » يعتيد قبلى كل tun‏ على المؤسات الشعبة » ودور 
النغر » والاثرياء من المواطنين » ثم على السلطات الرسمية .. ثم تشير على هذه 
السلطات jail ob‏ ما تقوم به في خدمة الکتاب GL‏ » أن تزيح العراقيل 
في طریق توزیعه والترویح له » وتبذل جبدها في تنظم المؤسسات التي تنتحه € 
و تعمل ole‏ المكتات العامة وتعسمها في البلاد اللبئائية » حتی بتوفر لكل bak‏ 
وقرية غرفة قراءة عامة تحمل الکتاب في متناول sath‏ ۰( ص ۷۱ ) 


وق باب « تسویق الکتاب GEM‏ » تلحظ الدراسة أن استبلاك اينار من 
الشورات في أرضه » من کتب مدرسة ومؤلفة ومترحمة في عتلف الرضوعات 


سم 


ر وهي تتراوح بين ٠.ه‏ و ۷۵۰ LES‏ في السنة خلال الستوات اجس الاخبرة ) 
لا تزید نيته عن ۲۰ EM‏ في المد الاعلى .. وتعزو الدراسة اتخفاض هذه النسة 
إلى أسباب لم تذ کر إلا أيرزها » في دأي واضع الدراسة » وهر أن معظم المتعامين 
ال راء في ol‏ يحستون لغة اجنسة بالأقل » وهوّلاء بفضاون مطاله الكت 
المترحمة بالاصل الذي تقلت ت عنه » أو باللغة التي حسنو نما حين تکون منقولة الما . 
( ص ۷۷ ). 


ثم ترى الدراسة » في موضع آ خر آرر عدم وجوه مکتات dale‏ و مدرسة 
Ow ere‏ من él‏ الاسباب لتآخر ازدهار الکتاب GLAM!‏ وتصريقه » وأنه ما 
يقف كذلك دون ترويحه في الداخل‌واخارح افتقارنا الى Lil eye‏ وطنية تسحل 
الکتب المنشورة . ( ص ۷۹ ). 


ولدی تعسن السوق التي يروج فيا الکتاب اللبناني » تقول الدراسة أن اجماع 
الناشرين یکاد ينعقد على أن العراق هو السوق الكبرى لهذا الکتاب » وتله 
أقطار الغرب العر بي © فسورية والاردن وبلدان افلج وحنوب الجزيرة » ثم 
Lad‏ والسودان » فایلپورية العربية المتحدة » وهي أقل الاقطار العربية استبلاکا 
للکتاب البناي ۰۰ ( ص ۷۹ ) 


وهنا تستدر كالدواسة بالقول ان تسويق BEM LEH‏ يرتطم أغلب الاحيان 
بعقبات كثيرة لا ندحة عن العمل على تذلاہا وازاحتبا »وائه قد یکون آم 
هذه العقبات اضطراب العلاقات بين سى الاقطار العربة في صكثير من 
الحالات والظروف » وانععاس هذا الاضطراب على الباة الاقتصادية حل 
وتفصلا and‏ (رص ۸۰) ۰ 


وتقترح الدراسة » لعلاج هذا الواقع » على المثقفين في کل باد عربي » اب 


۳۱ 


يبذلوا غابة جمدم لافصل بين الانب الثة'في وما یتصل به من ج-ة » واخوانب 
السياسية والاقتصادية في علاقات الدول العربية فيا ينها من جبة TANG‏ ونر ی 
الدراسة ان هذا الفصل ايس من الصمو بة بالکانة التي بتصورها العض !۰۰ معللة 
ذلك of‏ و ما يجمع هذه الدول نا هو اللغة امک والکتوبة ۰ أي الکتاب 
الذي بطالمه أهل الخرپ وأيناء اليج Ke‏ يلتقي عنده آهل العراق والسودان 
وأيناء اطنوب العر بي ۾ .. و وان شعراء Gl‏ دون صدی Palen!‏ في ليا 
على نحو ما برتفع في العراق وأطراف اطزيرة » .. وتتمسك بالقول المأثور الذي 
ماع في مستبل النبضة العربية : و ما تفده الساسة يصلحه الادب ه !.. 
( ص ۸۸۰ ) ۰ 


وفي الرقت تفده تعقب الدراسة على هذا الكلام رقو ها :ان «١‏ الکتاب ادن 
عامل ألفة وتقار تب دی أيتاء dal!‏ الر احدة » فلا co‏ وتاك ھی alin.‏ € ان عوق 
اتتثاره عائق » أو بقف دون وصوله إلى SU‏ قرية في أنأى قطر » حائل من 
ply‏ » إذا أريد للشموب Ly pall‏ أن تتقدم » وتمایش أهل هذا العصر » و تسم 
فى بناء اطضارة ۱۰ . زرص ۸۱) . 


الکتات التجارية ومؤسسات التوزیم في لبنان » تكاد تتحصر Vol‏ 
وقبل کل شيء في القبود والکرس والضرائب ومنع اخراج النقد » التي 
تقر ض هنا وهناك على النشورات والطوعات »> é‏ في هذه النافة التي قلاقيها 
الکتب الادية والثقافية والعهمة من قبل « الکتب والنشرات والصور الاحنبة 
Lidl‏ التي تؤدي الى الا نحلال الخلقي » » وأخيراً في سوء التوزیم وعدم انتظام 
آمره . ( ص ۸۲ ) .۰ 


وتقول الدراسة » بهذا الصده ابضاً ٠‏ ات شکاوی الناشری وأصحاب 


وف باب « اوضاع الأدياء والمؤلفين والناشرين ۾ » تلظ الدراسة أن الأدباء 


1 


tly‏ ادن في لبنان قتوزعيم على القالب ثلاث مین : الصحافة» والتعلیم» والوظيفة.. 
وان التفر غ للتأليف غير وارد لديهم »وان العمل الأدبي الخالص انا بتأدی عل‌هامش 
الاعمال الاخرى > وانه لذلك قد طغى على الماة الأدبية في لبنان : الاسلوب 
الصحفي » وود مر 5 النقد . 2 poi‏ من حتاف العو امل السايقة « ان ناوضاع 
الا دراه Soa,‏ والذاشرن اما هي 3 cals‏ الا مر > نقسعة متحدرة او منيثقة عن 
أوضاع القراء & العالم العربي » (ص۸۷»۸۵) ۰ 


ور ی الدراسة 4 dap‏ 04 ان 2 الادب الاذاعي 1 only‏ الكتابي إلى 
نود ما 6 pes‏ لام inal‏ مورداً ماديا ' يكن 3 متثاول op hed‏ الا قدمن.. 
( ص۸۸ )۰ 


ولدی او له اقتراح الملاح لهذا کله » تری انه لا بد من تساند الود LYS‏ 
ارفع الستوی الثقاني في أرجاء العالم العربي» و تعاظم ال في سبيل التعلیم والاقبال 
على مناهل العلم و تسیر سل المعرقة » إلى أن ترتفع نسبة الة رأء وتصبح قرية من 
diy fi‏ ان 1 تكن مكة AIL‏ فعلا » وعند ذلك at‏ المؤلف والناشر مع المحال 


ولکن الدراسة تلحظ هنا ان الاعقاد على السلطة > ile SS‏ همئة أو منظية 
معينة» يستتبع توجیپاً Cone‏ أو تواجباً ذاتياً اضطرارياً من قبل الأدباء والمؤلفين 
وحتی التاشرن » .رون معه جوهر الابداع » وهو الحرية .. ولا بستقم لعامل 
في أي سقل من حقر ل LA‏ أن سدع » وحتی أن ينتج » اذا هو 
يكن في عله مستحباً طوافز ذاتية » وتطلعات أملاه ا je‏ الحو 
والانطلاق الشخمي المطلق . ( ص ٩۰-۸4‏ ) 


.. وأخيراً » في باب و ملاحظات واستنتاجات واقتراحات » تخلص الدراسة 
الى الاستنتاج من كل ما سبق ان قضية الکتاب اللبناني جزء لا يتجزأ من القضة 


(YA) دراسات هدية‎ -trT- 


الثقافية برمتها في البلدان العربية » وان هذه البلدان مدعوة » يحي ترابطها الثقافي 
الى اعادة النظر فى أ كثر ما لديا من معاهد ومناهج ومؤسسات وعلاقات » ليصح 
تر كيزها على أسس وطدة AL‏ تتفق وحاجات العصر من حبة» وتطور الاوضاع 
التقافة debe Vy‏ في كل بلد عر بي من de‏ ثانبة » والاهداف والتطلمات الي 
يفرضها التقدم من حبة أخيرة . رص۱٩)‏ ۰ 

وتعود الدراسة » في هذا الباب الاخير نفسه » الى التوصية للناشرين » لحل 
مشكة التوزیع » ob‏ بتماو نوا مع س كات التوزيع ذاتها بصورة جاعية » لكي 
يستطيعوا « فرض أهدافهم الثقافية عى السوق وترویج ما يصح أن بروج » 
وتطبير أسواق الکتاب ما يغرقها من توافه وقصص جنسة وآدب النحلالي » ! 
رص ٩۳‏ (- 

وفي الاستنتاحات والاقبراحات الاخيرة في هذا الباب » بالنسبة للترجمة » تری 
الدراسة ان قراء العربية » لا سك » محتاجون الى من يتقن الترحمة عن الروسية 
والالانة والابطالة والاسبانية»وحتى عناللغات القدعة کااسنسکر di‏ واللاتدسية 
و الاغر La‏ القدعة . (Aue)‏ 


وتری » بالتسبة لتشجيع التألیف والواتز » ان الساعدات التي تخصصیت| 
الدولة اللبنانية للأدياء في موازنتها كل عام » ضثلة من حبة » ولیس فاه نظام » 


حصملة ومناقشة : 
فصدنا أن نعرض 6 بتفصل » أبرز ما احتوته دراسة الاستاذ عد اللطف 


و۳ 


ee‏ التي وضمپا ل « قضية الکتاب ate » GLI‏ رأي Lar‏ أصدقاء ااکتاب 
في لبنان » SI‏ نری خال هذا العرض > وجية نظر iad‏ كاملة تقر gL‏ قضة 
بصح أن ثقول انها المظبر الفكري 24 من القضابا الكرى التي تدور BLL! Yule‏ 
dy sll‏ في المر حلة اطاضرة-. 


ووجبة النظر هذه قنل » في الواقع»تياداً LRG‏ جر ي معه فريق من المثقفين 
العرب لا يستّبان به » لا من حيث الک ولا الکیف. .. ولذلك رأينا من الواجب 
ان نقف على تفاصيل اتجاهه في فيم القضية التي اعترفت هذه الدراسة Web‏ حزء 9 
۳ من القضية الثقافبة برمتها في البلدان العر بية . 


صحیح ان رئس المعة » وواضم الدر اسة»ءاتفقا على وصف هذه الدراسة يأنها 
عاولة Did Lay‏ القضية » وصحيح أيضاً ان المعاطة الكاملة هذه القضية تمتاج » 
کا قال رئيس dail‏ « و إلى احصاءات دققة عن حر التأليف والنشر وعن 
غير هذه من نوا حي الموضوع الختلفة »وان آغلب هده الا حصاءات غير متو فر ۶ه.. 
ولکن الأمور التي وضعتها هذه الحاولة والاحصاءات التي استندت إلا » تكشف 
عن معظم جواتب القضية من حست واقعما ولا » ومن tum‏ معاطتها i‏ 
لدى ذوي الرأي الذين مثل dam‏ أصدقاء الكتاب ب طبيعة تفکبرم في العام 


المربي . 


والآن ؛ ما dae‏ المعطيات التي أفدتاها من العر ض السابق ؟.. 
ا Vl‏ : 


۳ طغمان الموضوعات الحقيفة ll‏ 5 من حمث القمة الادبية 
والفكرية . 


—tYro— 


dd - ۳‏ الوضوعات والمباحث ااملمية في حر التأليف de Dy‏ معاً. 

؛ - انتشار الطبوعات Lb!‏ ذات الاتحاهات UNSW‏ وهي في الغالب 
ya‏ رده و مره ۰ 

ه - طفیان الاساوب الصحفي » والأدب الاذاعي في id‏ الکتاب وأسالببهم 
وطرائق معاطتمي الأدبية والفکرية . 

د - فوضی النشر والتالف والترحة والنسورق و اهداف الشاط الثقافي . 

y‏ ضعف استبلاك الحكتاب ذي لنان » سواء کان المؤلف Ltd‏ آم من 
BF ah‏ آ خر ۰ 

۸ - مصدر تلك العراقیل » ثم مصدر اضطراب اطباة الادبية والفكرية تبعاً 
لذلك » هو « اضطر اب العلاقات بين شى الاقطار العربية في كثير من اطالات 
والظروف » وانمكاس هذا الاضطر اب على الحساة الاقتصادية de‏ وتفصلا » 
( ۸۰ ) ۰ 


٩‏ - جرد ح ركة النقد والنقاد » أو ضعف مستواها .. وآخیرا : عدم ادائها 
مہات التو جه والتسديد والتقمم السلم : 

۰ - ضعف الکتاب الدرمي في Old‏ » و كونه مادة د تلقن لا تثقف » » 
لا نقماد مؤلفيه إلى المناهج المقردة انقماداً ufl‏ : 

۱ - ندرة و حود الکتشات العامة وغرف القراءة والمكتبات المدرسية 
و التخصصة » في ls Gall‏ ی .. 

۳۲ - قضية الكتاب GEM‏ جزء لا يتحزأ من القضة الثقافية برمتبا في‌البلدان 
العربية . 

Te - ۳‏ له الساعدات اطکو ds‏ للأدياء oily‏ لفن » وعدم اثقاقها عوحب 
« نظام » أو د قانون » . 


m~ 


14 سس معطم خطوط شده الأصورة العامة القائة > بكسب إلى aS‏ ات الس 
الاخيرة 3 


lady 3‏ أن هذه الصررة لقضة الکتاب gil‏ ‘ تا تب خطوطبا و ta‏ ‘ 
لست Bom‏ عن الواقع 3 والاحهصاءات المستندة المها لست تیه عن الدؤ_ة 
كذلك .. و لکن المسألة التي تحتاج إلى تعميق النظر » هي - آولا - الاسیاب 
Jel galls‏ الو افعسة التى ولدت هذه الصورة حل وتفصلا hs:‏ - ثانا 5 وسائل 
lye‏ وتصحيح أوضاعبا کیا بنيغي آن تکرن» و کا بتطاب نبج التطور الو طني 
والعربي والعالي في حقول الاة العرببة بعامة » والحاة الفحكرية وااءقافية 
مخاصة . 

وأو لما نلسظه في حال النظر إلى القضمة بحمو عباءان #هداف النشاط الثقافي » 

لدلد في هده الدراسة تعد دآ Lite‏ ووطناً رض عا في مكانها الصحيح من 
متطلبات الثقافة الوطنة ليلد كلبنان » أو أي بلد عربي آآخر » في هذه المرحلة 
التار 42 سیه الاممة . 

نحن مع واضع الدراسة في أن النشر عندا مب أب يحري على قاعدة أو 
ضابطة. . وان کون التخصص آساساً للتألرف والتشر معأ..وان لاتظپر الکتب 
الدرسية في الاسواق کا تظهر أية سلعة من سلع الاتجار ۰۰ وان لا تتکرد 
الترمات لالكتاب الو احد دون AM‏ ودون مقارية فا مع الا صل . وان ۷ بعاد 


تشر الکتب القدعة دون تحقيق » أو بتحشق غير كاف الخ .. ( ص۱۰ ) . 


ولکن هده الامور كلبا ليست 6 في الواقع ‘ سو ی مظاهر ولوازم للاهداف 
المقيقية تلف of gf‏ النشاط الثقافي .. 
فا القاعدة أو الضابطة » Site‏ » التى يحب أن بحري ble‏ هذا النشاط ؟.. 


۳۷ 


الابداع الأدبي واافكري » clits‏ مه yee‏ بداته » دون سك » هدف 
کر yal‏ أن يدخل في is 3 ale‏ الا وی » و لخن sat gall‏ فة 4 هدا 
الابداع » أو يدمع إليه بالأصح» لیس أمراً منفصلا عن الوصم العام طیاقااناس التي 
مدا ens‏ كل نشاط ثقافي ٠‏ و کل ابداع . 

والقنعدة أو الضابطة لطر ااتأليف والشر ٠‏ لا خلقها LN‏ ون » ولا الادیاء 
وال افون آنقسیم » ولا المثقفون بوجه عام » ولا مخلقها الناخ الاج.اعي 
والاقتصادي و السيامي « وتخلقها ‏ الى date _ Ells‏ اللاهداف الثقافية الي ور دها 
عدا الاج المتكامل الو اب 

ففي مثل وصعا GEM‏ والعربي» في مر حلتنا اطاضرة» تتعين آهداف ثقانتنا 
ae‏ ونشاطاتا المتعددة » بأن تکون قاعدتها أو ضایطتها الاساسية ‏ فضلا عن 

قیف الشعب تثقيفاً bate‏ شاملا توحید الناهج A‏ وتوحید الوسائل 

الترنوية » وتو حه الثقافة نحو ly‏ وط ن متقدم وسعصب متوهد » 
وبناء cued!‏ الا حتياعي والاقتصادي والساسي في وطننا على قاعدة الديموقراطية 
الوطنية التي قو امبا اتفاق ols‏ المواطنين عختاف ااطبقات والطو الف والعقاند 
والمذاهب الفكرية » على حاءة الاستقلال الوطني و تطو بر مرافق الاقتصاد والثروة 
bar eae‏ توا ممما » والدفاع عن السلم وحماة الشعب > واقامة الحريات 
السماسية والتقابية والفكر بة على أساس حقوق الانسان وحقوق المواطنة .. 


چذه الأهداف الوطنية » تتحدد أهداف الثقافة .. وحن بتحه النشاط الثقافي» 
مختلف و حوهه » ال مثل هذه الاهداف » دون أن تقف بوحبه وسائل الزعر 
والقمع »> أو وسائل الارهاب العنوي والادي الاخری » زدهر هذا 
لنشتاط » وتوجد أسباب التوجبه السلیم لحر صكة الابداع والتأليف والنشر 
والتوزیم والاسویق » وفق قواعد وضوایط ذاتية تلقائية غير مفروضة من 
اخارج ۳۷ وتوجد مع ذلك وسائل التشحع من قبل الوسات الشعبة والرممة 0 
وتجري هذه الوسائل على قواعد وضوابط متناسقة » لا مخالطبا حيف » ولا تحيز » 


—tra— 


ولا احدار الى انقیم الزائفة » والاسالیب الاعلالية . 

اذا » مئلا » gad‏ تلك الصورة dail Ell‏ الكتاب il‏ » ات 
الانتاج الءاسي في هز ال بضمه في المرتة الاخبرة من سلسلة اصناف الانتاج 
الثقافي " .. 

داك لأن أهداف الثقامة » ye‏ في بانالآن »۷ جم م ع تاك‌الاهداف الوطنية 
ابي یقتضیها نبج التطور في مر حلتنا الحاضرة .. ومن هنا نلحظ هذا الضعف العام 
في المستوى ااثقافي العامي في مدارسنا ومعاهدنا » وفي « کادر » المثقفين ذاته » 
وأخيراً في الملا کات Lal‏ الوطنية داخل مؤسسات الدولة 

ملست المسألة مسألة التكتاب بذاته »> بل هي din‏ الاتجاه العام في طابسع 
الثقافة الوطنية » و طابع المؤسدات التثقيفية » ودلك كل عادر عن طابع الو صع 
الا yoke‏ والاقتصادي والسياسي القائم وراء التر جيه gor‏ وغبر الرسمي لنوعبة 
الثقافة 3 بلادتا he‏ 

وهکذا يقال عن سائر مظاهر النشاط الثقافي في الكتاب اللناني : مظاهره 
في الأدب والفكر والنقد » ومظاهره في النشر والتوزيع والتسويق » ومظاهره 
في الصحافة والاذاعة والتلفزة الخ .. 


mK ok 


يبدو أن واضع الدراسة غير بعد عن فیم هذه القائق > قد أشار اليا 
إسارات متناثرة في کتابه » ولحكن على نحو غامص ومقتضب » و لعله فعل ذلك 
مضطراً .. فهو » مشلا » حين یذ کر تشجيع الانتاج gat gol‏ بلبنان » 
بطالب السلطات ob‏ « أفضل ما تقوم به هذه السلطات في خدمة الکتاب اللبنانی» 
أن تزيم العراقيل القائمة في طریق توزیعه والتوویج له » وتبذل حبدها في تنظیم 
ا مؤسسات الي تنتحه الخ ..». (ص ۷۹ ) . ولکنه لا يذ کر زوع هاده 
العراقيل » ومنڈأها .. 

ثم هو حان بذ کر » tat‏ » العقبات الي برتطم ۳ » آغلب الاحبان » تسويق 


—tra— 


اكاب ١ Ql!‏ ير جع Al‏ هده المغیات الى ر اصطراب العلاقات بي شي 


ایا الا ae pola‏ و فصلا ¢ ° ) ص Ae‏ ( ۰ 


aa Sey le acl‏ لب و عي ‘ Mc‏ و4 gen biz‏ و و Ann‏ و احاهاته ویر ي 
سیر ور ده الأو حاغ ا[ اة والا ٠ gala‏ وانفكاسات هده eles’!‏ عل je‏ 
الحاة اللقاورة . 

۳ و اکن ¢ مدا بقار a‏ واصم الدر dal‏ غ٠‏ ى 1 هده العلاقة wu‏ 

ای 55 x‏ 
تو بق الکتاب الانالي واضطر اب العلاقات العر ay‏ وانععاساته على الى اه 


الا قصادیة & .. 


لا بد تذڪڪرون عا سبى انه اقترح على المثقفين في کل بلد عرلي أن « ببذلوا 
eal Pape ile‏ دس الاب gla‏ وم تصل ده من حه 4 واطوانت 
السياسية و الاقتصادية d‏ علاقات الدو ل العربسة فما بينبا من حمة ثانية » . 


۰ )۸۰ ) 


لا حب أن نعتقد أن الاستاد شرارة حين اقترح هذا ال »> كان gar‏ ما 
يقول بد » فپو نفسه كي نعر ف من تفکیره و كتاباته وموّلفاته ب رحد 
عن القول بإمكان الفصل بين الانب الثقافي والوانب الاغری من الحساة 


اه 


uw? 


ر٣‎ 


تزخر في أيامها هذه يصنوف من الکفاح في حتاف المادين . السياسية والاجتاعية 
و الا قتصادرة sce‏ 


—? 


ي شيء هو الواقم الثقافي » أو الانب الثقافي »ادا أمرغ من مضامین 
الحوانب الاخرى للحماة المر یه 9., 


س 


وما هي الثقافة » ان لم تکن الامكار المنمتكسة عن Ble‏ الاسان في شُمب 
أو قي أمة أو في جتمع ما حباة الانسان المؤلفة من محموعة العلاقات الأجتياعية 
والا قتصادية والسياسية > ثم الفكر i,‏ الي هي نتاج تلك کہا ؟.. 

والفریب »الغریب‌جدا عن مثل واضع الدراسة » وهو العربي الوطتي الشریب 
الفکر . أن بسنند في اقتراحه الفصل هذا » و في قوله بامكائية هذا الفصل » الى 
القول بأرل و ما يجمع هذه الدول - الدول العربية ‏ انما هو Lai!‏ اک 
والمتكتوبة » .. ثم الى القول الأئور ۰ د ما تقسده السياسة بصلحه الادب » 1.. 


لقد استمیل كامة « زا » وهو يعرف أنها تدل على الحصر » وییدو أنه فصد 
هذا المعنى بالذات » فیکذا يدل سياق كلاه .. فو اذن يعني أن د اللقة 
LCA‏ والکتر بة ٠‏ هي الجامع الاوحد بين « الدول » العربية !.. فهل صحيع 
هذا » وهل هر نفسه يقول بهذا ؟.. وهل القضية قضية ( دول ) عربية » آم هي 
قضبة yet‏ > وقضية Ble‏ عر ية تهم gam‏ بها بالدرجة الاولى ؟.. 


أنه بقرل » بعد سطور قل من كلامه ذاك : و الكتاب » إذن » عامل ألفة 
وتقارب وتفاهم بين أبناء الاغة الواحدة » ( ص ۸۱ ) .۰ فتكيف بكرن الکتاب 
کذلك اذا هو تضمن الاغة ر دة من BLL‏ » مفرغة من قضابا الاة » حماة أيناء 
اللعة الواحدة 9.. 


انتا لا تأخذ کلام الاستاذ شرارة في هذا الوضوع » على ظاهر ه مجدية » واما 
ناخذه من وحبه الايحابي» فکانه بريد أن يشير الى أساس القضية » قضية الکتاب 
والثقافة العريية بوحه عام » و كأنه بريد أن بقول إن ما بقف بوجه الانتاج الثقافي 
وسيرورته في البلاد العربية » هو الواقع السيامي الضطرب » وهو . پالاساس ب 
دقدان المناخ الدیرقر اطي الل الذى تنتعش همه الباة العامة » وتزدهر الثقافة 
تما لدلك » فينال اللكتاب إذن ane‏ التق من المستوى الصالح والقيمة الرهيعة » 
و التطور الى الأفضل » ثم ار واج والسيرورة والتشجيع وحسن التوجيه . 


—tii— 


ألم يقل هو 4nd‏ »و اضع الدرا سة» فى سطور سايقة » انه م لا يغرب عن انا 
ارت لاستقرار ارجا السماسية وانتظام سیر 0 الات التقدم lel‏ 
والاجتاعي »والاخذ بيدأ حربة القول هي ظل الاستقلال ان هذ هكلبا أثراً Tyas‏ 
في مثل ذلك الانتام»ولذا تر wale elo‏ في att‏ نفسه بين eles ee‏ تما للاستقرار 
والا نتظام وارتفاع التو ى Gall‏ والتحرر الفكري » رص “(t+‏ 

1 برهن هو نقسه على صحة هذا القول الصائب + بقوله . « وبظبر 
الاستقرار السياسي في‌انتاج اللكتب من مراجعة الاحصاءات الثقافة لدی البلدان 
المتطورة ه .. ثم هرب مثلا على ذلك في الاتعاد SLs yl‏ 6 حسث يظبر الاحصاء 
الدي 5 کره هو تفه أنه صدر 3 عام ۵۵ مثلا ۳ O sole‏ كتاب 3 
( ص ١4-4١‏ ). 

ألم يقل هو نقسه » آیضاً » في صفسة لاحقة ما نصه : « ... ذلك كله يفيد 
أن آوضاع الأدباء والمؤلفين والناشربن » إا هي في واقع الامر نتنبجة متحدرة أو 
منبثقة عن أوضاع القراء في العالم العربي » ( ص بام ) ٠?‏ فاذا يعني « بأوضاع 
القراء في العالم العربي » 9.. 

هل بعتي سوى ALS‏ أوضاعبم الادرة و الا حماعبة والثقافية الخ ؟ 

يكفي أن يعني قدرتهم الشرائة ومستوام الثقافي » للصل و إلى أصل 
الشكة . 

فالمشتكة إذن — أي مشکلة الكتاب اللبناني ان لم نقل الکتاب العر بي بعامة- 
هي مشكلة الانان العر بي » Ly all LLL‏ » وأيست هي بااشکلة المنفصاةالمستقلة 
بذاتها عن تلك القضة ada‏ ۱ ۱ 

من هنا » إذن » a is‏ أن نبحث عن العلاج » Als‏ هنا نقف بالقضية علب 
تخومبا > لا يعدا عن تلك التخوم . 

فمن يعالج القضية من هذا الاساس ؟ . 

آنتر كبا للسماسيين » G pats‏ من إلى الادب والفكر بعداً عنپا » تطبيقاً 
للقول المأثور : « ما تفسده الساسة يصلحه الادب » ؟1!9.. 


7# 4 ا 


قد ناخذ هذا القول إذا كان القصد أن يتولى الادب » أو Sil‏ برجه عام » 
زمام المبادرة في توجيه الرأي العام نحو قضية ib!‏ والاستقرار السيامي على أساس 
التطور المتقدم والاستقلال الوطني ف 


آما اذا كان القصد بالقول المأثور هذا ان Quads‏ الادب عن السياسة» dod‏ أن 
السياسة لاتدخل في حرم هكل الاقدس » فتلك تخريفة قدعة حقها تطور مفاهم 
السياسة والادب معا .. 


يتكفينا برهاناً على ان قضبة الکتاب العربي - أقول : العربي » هده المرة > 
لا اللبنايي ‏ هي قضية الاة Ly pall‏ برمتها » وقضمة الثقافة العربية المنيثقة عنهذه 
الحياة برمتبا - یکفینا برهاتاً على ذلك أن الصورة القاقة التي رممها واضع الدراسة 
لقضية الکتاب اللبناني » مأخوذة lols‏ عن الاحصاءات والوقائع الصادرة في 
السئوات اس الاخيرة . 

فان هذه اسنوات بالذات » هي التي اضطر بت وا الاة السياسية والا جتاعة 
العربية » واضطربت فما و العلاقات بين سى الاقط_ار العرينة نی كثير من 
STE‏ والظروف » وانعکس فا هذا ol bo Vl‏ على الحاة الاقتصادية جملة 
وتفصلا ۾ » كما ذ کر واضم الدراسة نقسه ۲ 


ذلك برهان لا يقبل الشك على أن قضبة الکتاب لا كن أن تسالج إلا على 


صعيد معالمة الباة العربية ذاتها برمتها » سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وفكرياً . . 


هسی أن تکرن هذه dab!‏ القاطمة مرسداً للأدباء وام لفين والقکری ٠‏ 
وحتى الناشرين » الى أن قضيتهم هي قضية شعویهم بالذات » ولست هم قضية 


منفصة مستقلة عنپا » الا عند من بریدون عامدی أن تقممو | حاجزا بين القضت 


—ter— 


لأمر ما هو على کل حال - لبس بالأمر الصالح للادباء والمؤافين والناشرين » 

وأخيراً » لا بد من UU‏ تة وشكر الاستاذ عبد الاطيف دُرارة جزاء الجهد 
المثمر الذي بذله فى استخراج تلك المعطيات القيمة في دراسته » ولا رد ایض من 
الرجاء Lak‏ أصدقاء الکتاب في لبنان أن تتسکن من تطوير مبءتها الحليلة في 
مصلحة الکتاب العربي والفکر العر بي بصورة عامة .. 


Stet 


عدر pA‏ لش : 


س ۱۹۳ 
A‏ ۳ - القاهرة 
ae 9‏ اخدید- پاروت 
ا al‏ دار الفعر 0 
ab‏ بأ wal‏ ۳ 
۱ 
اول 


جاهز اطبع ۱ 
1 ا 
: 3 ن (سيرة و 
a 71 :‏ 
- مرح 


رهن التألف : 


المر بي 
في الشعر 
قضة الا تسان 3 


۳۳۵ 


وس 


مقدمة 

مع مارون عبود في : د فارس اغا 

مع توفيق الحكم » في : , الطعام لكل فم » 
مع میخائیل Lis‏ + في : د هو امش » 


مع الد کتور لو س عو ص ¢ 3 do!‏ الاشتر | کمة أو الأدب‌الاشترا كي 


مع عبدالله القصبمي » في : « العالم لس عقلا » 
مع وا us‏ و رادان 
مع العقاد » في : « أدبو نواس » 
والد کتور عمد النويهي في : « نفسبة أبي نواس » 
مع آدونس » في ۱۷ : د دایو Ob‏ الشعر العر بي ه 
مع بشارة الخوري » في : « شعو الاخطل الصغير » 
مع رضوان الشپال » في : م جراد الصيف » 
مع مبشال طراد » في : « ليش » 
مع بلند الحيدري » في : « خطوات في الفوبة » 


مع ادونس» ف : (۲) «کتاب التحولات وافحرة في أقاامالنبار و الاسل» roy‏ 


۳۷ 
{۳1 


مع خلیل حاوي » في : « ليادو الجوع » 
مع عبد اللطيف شرارة » في : د قضمة االككتاب GL‏ » 


a‏ و 
a we a‏ مأ یی 


one as a‏ س bo Laws ۳ a ue‏ تیه 
Am a 7‏ 
ير سیم اسا اس cae 3 on ls‏ * 


wu.) رز 1 ول‎ ge مره‎ Hate § jth Bh و‎ 
ve hype Eee والريوها یط‎ 


se Cathe gh a لھ‎ bs, ست‎ 7 


ice 
ASN رای زر چرس ره لامر‎ 


er a 4‏ 7 رت 2 re ct Aas!‏ 
ا شین امش و لم لسك لقريوث : : 
دا ms Bt‏ سساو لس 
توصو سے ١‏ ت 
je Ln‏ ,= ساس سس 
لى سس سس نک ورس 
کیا سمه Leet‏ 
اننم elas‏ 
سقسا سو سم | لع 
شان 1 gud‏ کم تسه 
1 شید عبطت سل لد سیر 
وا وه سل لله 1 لمعه 
یساس 2 7 
باس | رکه ۱ 


3 و ور ig‏ سس 


هراس هاو كسمه 


یر 


To: www.al-mostafa.com 


